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إن قلة الأبحاث المحتكمة إلى المنطق والتجرد أمر شاب الدراسات النحوية 
على الرغم من المكانة التي احتلها علم النحو في تاريخ العرب والمسلمين . الأمر 
الذي دعا إلى معالجة هذا الجانب باستعراض الاأعمال المرافقة لمرحلة التأسیس) 
إذ أن الحقيقة في نشأة لنحو عرضة للاخذ والرد بین مدع > ومثبت » سم 
ومعترض ۰ و مشترط » ورافض , و 

وا ان ب التطون د اطا اا . فقد خضع لها النحو؛ سارت 
دراسة التطور في النحو لاستكمال ثالث الحلقات التي بدأت بالطبقة ثم تلتها النشأة . 

ومع انتقالنا إلى شق التطور . نشير إلى أن البحث سيهتم فيه بالمسائل العلمية 
الموزّعة على حلقاتها الزمنية المنطلقة من القاعدة إلى القمة مع العلماء المتقادمين . 
والمتنازحين ضمن الخط النحوي العام . ونحن نلاحظ أن 7 الحاني غاني انها 
علی الرغم من دوره الذي یساهم في نقل الدراسات للغوية من حیز المزاجية الضیق 
الی مستوی الموضوعية الرحب . فیتبین دور الأستاذ والتلمیذ بعد تشکل کل منهما في 
طبقة خاصة۳) . وبهذا ینتظم الدور داخل المدرسة الواحدة ‏ كما يعرف التقدم 
الناتم في الدراسة النحوية بشکل تام . 

من هنا فان موصوع الكتاب هو دراسة التطور ه في النحو . بعرض المسائل 
النحوية عند العالم الواحد . ومقارنتها منهجا 5 تا 5 ونا بمثيلها عند العالم 


. راجع كتابنا نشأة النحو العربي . بيروت . دار الفكر اللبناني . ۱۹۹۲ م‎ )١( 
راجع كتابنا الطبقة والنحو بیر وت ۰ دار الفكر اللبناني < ۱۹۳۲ م‎ (5 


۷ 


الثاني » وفي الإطار نفسه إن أمكن . وعرض الموضوع باستقراء متواز متوالد من 
البدايات مع النشأة إلى النهايات مع الاقتراب من الشكل التام » وحسب المراحل 
لمتتابعة دز ثم الحكم علیها . والتوقف عند المسائل الذائعة الصيت ؛ لمعرفة درجة 
e‏ 7 عن الاصالة والتأثر . من هنا سیلاحظ القاریء بعض الاحالات في 
الحاشية على كتابين هما الطرقة والنحو . ونشأة النحو ؛ وذلك لأن التطور يكمّل 
النشأة وكلاهما يعتمد على منهجية الطبقات النحوية . تلك المنهجية التى اعتمدها 
الزبیدی ۱) في ترجمته لرجال النحر . وهذه الطريقة هي الأدق » والأصلح ¢ لتتبع 
التطور كما حدث واقعا > لا كما نتصوره مخیلات العلمای وأذواقهم الناقدة 6 
والمعيدة عن الحق في آغلب الأحيان نظرا للخلاف المدرسي الحاد الذي یز 
العصبية للبلد آنذاك بين البصرة والكوفة ۱ وهذا لا يكون إلا بالااستقراء 07 
والدقيق ¢ تدا للأخحطاء التي طبقت المشرق والمغرت 1 بعل انتشارها على ألسنة 
الدراسين وطلاب المعرفة ۲ والتي ينطلقون فيها من حكم مسبق بتقدم البصرة 
۱ وأصحابها زمنا ¢ ونوعا ¢ علماً أن الحقيقة تنامض هذا وتر فضه (۲) كم الإشارة إلى 
0 جديد هو في تلازم حلیها : التطور العلمي كحد اول يسع البحث ا 
رجال النحو کحد ثان . لأن کتب الطبقات( ون سجلت تراجم العلماء نت 
فأنها قد خلطت بين المزاح » والمكانة العلمية التي أطلقها آحدهم لسیب ما . کما 
أن بعص الکتب کالا نصاف في مسائل الخلاف (4) 4 وان ضفت کیرا في مجالها 
القَاك ثم على المنهج المقارن في المسائل النحوية . الا آنها لم بان ای الموضوع 
بای من الم تست العلمي والمنهجي المتسلسل باعتماد الطبقات. كالذي اعتمدته 
هذه ا ¢ نف ۳ 0 من تحد یل 0 اللو ( م 9 ۰ نف 
القواعد الکبری التي رددها تابعوهم . وبهذا تفرد البحث فی الک على نتاج سيبويه 


(۱) الطبقة والنحر ص ۰۱۵۷-۱۵۰ والزييدي هو محمد بن الحسن الاشبیلی المتوفی 
۹ه . عالم باللغة والادب ومن القضاة . وهو آکبر تلامیذ القالي بعد دخول الأخير 
الاندلس . راجع فیه الاعلام للزرکلی ج ٦‏ ص ۸۲ . 

۳( راجم هذا مطولا تحت عنوان مدرسة البصرة ص ۱۲۰ . 

(۳) راجم کتابنا الطبقة والنحو . بیروت . دار الفکر اللبناني ‏ ۱۹۹۲ م۰ ص ۷۹-۷۳ . 

(4) لصاحبه الأنبارى عبد الرحمن بن محمد توفي /الاه ه زاهد عالم بالأدب واللخة من کتبه 
المشهورة نزهة الالباء فى طبقات الأدباء . 


بأنه العمل الأهم الذي أحاط بما سبقه من مشاركات نحوية . كما تأكد أن عمله ليس 
بدعة بين ا النحاة كما يرى الباحثون من قدماء ومحدئین . وقد لاحظ البحث 
اتطور المتأثر بالعلوم الدخيلة وهذا ساهم في مناقشة آراء القدماء والمحدثين من 

مستشرقین وغیرهم رداً لشبهاتهم لقائلة باخذ النحو العربي عن جیراننا الاقربین من 
سریأن » وعبریین » وهنود » وفرس ‏ ویونان . 


وقد جاء شکل البحث کمایلی : مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 


مع المقدمة كان المدخل إلى الموضوع وفیها ظهرت الوشانج التي تربطه 
بالعمل النحوي وآصالة التصدي للدراسة من وجهة النظر الخاصة بالبحث . مع ذکر 
بعض ما وصلت الیه الدراسة من جدید مبتکر فى العمل النحوي 


ومع الباب الأول الذي وسمناه بعنوان التطور بین التسمية والمفهوم . 
فسمته إلى فصلين اشتمل الأول منهما على التسمية ومعناها في اللغة والامتطلاح . 
كما تعرض الثاني لانطلاقة التطور عا وغل فضلا عن مدی ارتباط الاعراب 
بالتطور ومفهومه . 


ومع الباب الثاني وعنوانه حدود التطور العامة . فقد قسمناه إلى فصلين عالج 
الأول منهما أسباب التطور وموجباته . بينما عرض الثاني لموجبات التطور المحتكمة 
إلى : القياس . والغلة > والعامل ؛ ؛ كعلامات فارقة في التطور . 

ومع الباب الثالث المعنون سمات التطور قسمناه إلى ثلائة فصول بحث الأول 

منها - وهو أطول فصول الكتاب إطلاقا لأنه لب الموضوع - أمور توصيف التطور فأظهر 
دور الدولی وآعماله . کما آظهر آعمال تلامیذه » ورکز علی دور النظر الشخصي في 
ایجاد المذاهب کتطور لافت 7< انتصار النحاة لمدارسهم .. گها ابیت الخطوات 
الفاصلة في سير التطور » وحدّد مکانة کتاب سیبویه فضلا عن الاعمال الرکائز في 
مدرستي البصرة والکوفة » وتحدث عن آمور القیاس , والعلة . والعوامل 
والمعمولات ‏ والمصطلحات . الی جانب استقلال النحو بالبحث » وتغییر برامج 
الدراسة . وتعدد آماکنها من البادية » الی المجالس الخاصة , والمساجد . 
والاسواق » والکتاب . وفی الثانی عرض البحث لأمور الإعراب » والآراء فيه عند 
العرب » والمستشرقين مع الطاعنين بالأصالة » والقائلين بها . وفي الثالث عرض 
البحث لأصالة النحو العربي ومدى علاقته بغيره عند الشعوب المجاورة من سريان ؛ 
ویونان » وعبریین » وفرس ۰ وهنود . 


وبع البات الرابع وعنوانه دراسة التطور قسمنئأه ا اانه فصول . 
جد الأول منها المنهج في دراسة التطور کأساس معتمد لتبیان درجه 4 التطور . 
< تحدث الثاني عن ا ا مع أعلام مدرسة واحدا واحدا طبقة 
ب . ومع الخاتمة ينتهي البحث بنتائجه التي أكتشفها . 
وأخيراً أدعو الله أن يسد خللي إن قصرت فكل اناء ينضح بالذي فيه . فان لاقی 
العمل استحساناً فهو المطلوب , والاً فان فوق كل ذي علم عليم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ' 


اباك الأر ل 
النطور بين النسمية والمفهره 


الفصا الأول 





إن البحث في موضوع «تطور النحو» يفرض علينا البحث عن معنى كلمة 
«تطور» ومدلولها علی حدة . ب بعد أن بحثنا ذلك مع کلمة «نحوم؟ » » لنتمکن من 
تحديد مدلول . العبارة ومفهومها . لأنها تمكننا بدورها من تحديد الغاية التي يحاول 
ایس انش عوا یه »سوه ودورا وغاية . کما تمکننا من معرفة الحدود 
المعنوية التي يشملها البحث في «تطور النحو» من بين المعاني المتعددة التي یضمها 
الجذر في أساس وضعه اللغوي > واستعماله الاصطلاحي . ء عليه نتمكن 
بالاعتماد على المعنيين : اللغوي من جهة » والاصطلاحي من جهة ا لكلمة 
«تطور» » مع استنتاج بعض الأمور المهمة . 
۱ -مع المعنی اللغوي : 

تفیدنا العودة ٍلی لسان العرب ما یلی() : 

«التطور هو التارة والحال » وجمعه أطوار » والأطوار : الحالات المختلف 
والطور بین الشیئین» . 

ونحن نعلم عبر مباحث الاشتقاق آن فعل وه علی وزن «َعل»ونعلمایضا 
أن صيغة «تفعل» مزيدة بحرفين هما : التاء الداخلة علی الفعل حرفا » من آحرف 
الزيادة » والحرف الثاني هو تكرار عين الفعل . كما نعلم أن معاني صيغة تفعل 
متعددة ومنها : التکلف ‏ والاتخاذ والتکرار » ومع ملاحظتنا أن معنى «التطور» في 


(۱) راجع کتابنا نشأة النحو العربی » بیروت . دار الفکر اللبنانی ۱۹۹۲ ص ۲۳ - ۲۵ . 
39( این منظور » لسان العرب . ج : ص ۵۰۷ ۱ 


۱۳ 


الاشتقاق من «الطور» وهو «کالتنسك» من «النسك» و«التهرب» من «الهرب» . 
. والتطرّف من «الطرف» . نستطيع أن قرول أن الف ر هه تخر آتطون واا 
وسيلة » وانتهاج نهجه . وتنفیذه . وبعبارة آوضح هو : «التغییر المتتابع والمدروس 
من حال 2 حال » ومن شكل ۳ شکل علی سبیل التکلف والاتخاذ»۱) . 


مر التطوّر في الاصطلاح . فسنعود في أمر تعريفه إلى «نظرية 
التطور» . وعلیه یمکن القول : 


إن التطور في موضوع ما يعني التقدّم الإيجابي والانتقال المثالى من حال إلى 
أخرى . ومن شكل إلى آخر » باعتماد الأساس الأول نقطة انطلاق وبداية . 


ومع مقارنة المعنیین : الا صطلاحي > باللغوي مک من ملاحظة الفائدة 
اللاحقة حقة باستعمال كلمة «تطور» وفق منظور حديث . إذ يدور المعنى في كل من 
الوضع والاصطلاح على التغير من شكل إلى شكل ولكنه يعني إلى جانب الأصل 
الذی بدا منه مع الوضع اللغوی وهو : الحال » والحذ ؟ التوجه نحو الأحسن 5 
والأفضل . إضافة إلى الفائدة الملحوظة إصطلاحياً وهي التقّم المتدرج والتنامي 
بصور متلاحقه مورعة درجات معينة بحسب المراحل والأزمنة . نقول هذا دون 
آن تفوتنا الاشارة إلى أن القدماء لم یستعملوا كلمة «تطور) بمدلولها الحدیث 
نفسه . بل لم فهموا معناها الايجابي المبني علی الانتقال المتدرج » والمتلاحق من 
شكل إلى شكل . 


)۱( تم اللجوء ء إلى هذه العملية المتعددة الروافد لخلو امات ییات اللغة المتقدمة من معنى 
ار باعتباره دخیلا مستجدا » ولیس اصیلا . ولذا تم مراعاة المصدر «التطور» ثم مقارنته 
بغيره بحسب الاشتقاق والميزان الصرفي للوصول إلى المعنى اللغوي الدقيق لکلمة «تطور» » 
بشكل علمي منهجي ومدروس . وراجع في الأمور الصرفية المذكورة لابن الحاجب » شرح 
الشافية » لمحمد بن الحسن الاستراباذي » ج ١‏ ص ٠١5‏ . أما المعجمات الحديثة فقد 
تعرضت للمعنى » راجع محيط المحيط للبستاني مادة طور . ومتن اللغة لأحمد رضا . 

(؟) استعمل المتقدمون كلمة طور بمعنى المرحلة والحال في لسان العرب. وأساس البلاغة 
والقاموس المحیط والمصباح المنیر وجمعوها علی «أطوار» بما يقابل معنی الحالات والخدود 
يعور حافة عير محظمة آيبسعنی آخر بصور لا یی اا أما نحن عصرياً 
فنفهم کلمة «تطوره آنه الاختلاف بین شکلین : سابق » ولاحق مع التقدّم نحو الأفضل › 
والاحسن . 


۱ 


e 


بیع رن : ان التطور ف فى النحو هو الارتقاء الايجابي من حذ ممارس 

إلى حدٌ آخرء ود فشكل سيك ار خن أو عادي إلى شكل آخر أكثر جودة . 
وجلة . ومن مرحلة علمية معيّنة إلى مرحلة أخرى أكثر تقدّمأ . وملاحظة » وأعمق 
دلالة ودورا » وفائدة . ودراسة التطور تعنى دراسة الحدود الفاصلة بين المراحل 
المتعاقبة بين النشأة الاولی لعلم النحو ونضجه . بتسجیل التطور علمياً في المسائل 
المهمة بالموضوع والمتعلقة به » ومقارنتها ا ف وا آثر العلوم الأاخری 
فيها فضلاً عن بقية المؤثرات التي أسهمت في تطور النحو . وملاحظة آدوار العلماء 
في إيجاد البناء النحوي العام ؛ بالتركيز على الحد . والشكل والمرحلة » لآن الحد 

هو الفاصل الزمني في دراسة تبين مراحل التطور المرتبطة بالزمن . لمعرفة الحدود . 
والفواصل بين المراحل بحسب تواريخها الفاصلة بينها . والشكل هو الاختلاف في 
الممارسة الفنيّة والعلمية من حيث المعالجة المستجدّة للمسائل الجديدة : كالاعتماد 
على السليقة » لإعراب القرآن . إلى جانب الاعتماد على العلم المستحدث لهذه 
الغاية مع الدؤلي“ » ووضع حركات الإعراب » وعلاماته » مع الدؤلي أيضاً”"© , 
واستحداث بعض الأبواب النحوية » لمعالجة بعض اللحون الطارئة9” » مع آبي 
الأسود كذلك . والمرحلة من حيث استنتاج القواعد » وتقعيدها من خلال استقراء 
الواقع اللغوي الصحيح في الاستعمال . باعتماد السليقة السليمة : كالتوسع في 
فك والقیاس والعوامل » والعلل » وقد كانت هذه الأمور فی ست مراحل(*) 
متلاحقة نسردها بحسب تقادم وفاة أصحابها کالتالي ۱ 
١‏ - الأولى مع الدؤلي . 

- الثانية مع تلاميذ أبي الأسود . 
۳ الثالثة مع تلاميذ التلاميذ (مع الحضرمي) . 

- الرابعة مع التأليف النحوي العام (مرحلة عيسى بن عمر) . 
الخامسة مع كبائر الثقات (أبو عمرو بن العلاء والخليل » ويونس) . 

- السادسة مع سيبويه . 





(۱) راجم کتابنا نشاة النحو العربي ص ۳۵ - ۰ . 

(۲) المرجع نقسه ص ۱۵6 - ۱۵۷ . 

۲۱( المرجع نفسه ص ۱8۷ ۷۶ . 

5( سنژجل الحدیث عن هذه المراحل را تین لاعفا ور راجع الصفحة 8ه وما يليها 
من هذا الکتات . 


النصل الثاني 





١‏ - تحديد انطلاقة التطور ونا 

۳ ضوء ما تقدم مع المعنيين «اللغوي» و «الاصطلاحي») وانطلاقا من مدلول 
رن ی سین »> یمکننا آن نلقي الضوء ء على موضوع غاية في الاهمية . 
وهو تحدید بداية التطور ‏ أو تحديد الفترة الزمنية التي انطلق منها التطور مع وجهة 
النظر الخاصة المتعلقة بالموضوع . 

اجن يخفى أن دراسة «تطور النحو) آمر مستحدث فرضته المنهجية العلمية 
الحديثة لمعرفة المراحل المتعاقبة التى مر فيها النحو دون قفزات بهلوانية » تترك 
حلقاتها في الغالب » أجزاءً كثيرة » دون مسح . أو دراسة وأنها في الوقت نفسه 
دراسة استقرائية توافق الواقع > وتطابقه » وتسعى إلى نقله على صورته الحقيقية - 
ون شن أنه تخالفه من حيث التسمية ٠‏ والغاية في العمل لححة عدم معرفة القدماء. 
بمدلول کلمة «تطور» . وعدم استعمالهم لها » کما نفهمها نحن الان() تلك الموافقة 
التي نستطيع أن نلاحظها من خلال مقارنة مفهوم عبارة فر اجا م ا 
الحالي ۰ بأعمال النحاة علی آزمانهم . ومدارسهم . حيث يتأكد لنا أن القدماء قد 
استوعبوا مفهوم التطور » ومارسوه عبر ملاحقة المستجدّات 5 والا هتمام بها . 
تحملهم لمسؤولية التعليم 5 والإقراء > والتوجيه › والتصدی للمسائل إن وقعت 
(کابرا عن کابر» . وإن لم يعبروا عن هذا المفهوم بالعبارة نفسها التي زا له ٠‏ 


)۱( وی بو و ع ۱ من هذا الکتاب حیث الحدیث عن المعنیین اللغوی » 
والا صطلاحي لکلمة «تطور» . 


و لع اف إليه مباشرة » وعمدأ » أي وبعبارة أوضح , على الرغم من 
عدم تعمد الأقدمين إقحام اسم التطور » أو العمل قا غ ن شاملا آو مبداً 
عاما یر ی ا نی 
وروحه » بصورة رع . ا الك التي یدفع لها اهب 
طول مذاکرة » ومدارسة . ومفاتشة كما نستطيع القول : إن التطور كان موضوعاً ذاتيا 
أصيل الدوافع ¢ والأبعاد ¢ والتحرّك ¢ والحصول فهو وا نفسه بتأثیر طبيعة 
الموضوع ¢ وتأثیر كثرة العاملين به » وتأثير التطور الحياتي الشامل ¢ والاختصاص 
الذى يساعد على توجيه الأنظار تجاه التقدم المستتمر .. 

ولذلك ویناء على ما تقدم اعلاه . یمکننا القول : اد يرصع «التطور فى 
لحو لم يكن أبداً ]ار مد بزمن فاصل یشکل حدّا E‏ 
وآخر لاحق . كي نستطيع معه معه أن نتحدّث عن بداية له بعد عدم وجود أو بعد تقليد . 
کالحدیث مثلا عن التطور الحاصل بين البدايات النحوية الأولى مع أبي الأسود 
الدؤلي > وبين استواء البناء النحوي الكامل مع سيبويه » أو القريب من الكمال . لأن 
هذا مستحيل في الموضوع اللغورى . والنحوي . اللذين يرفضان العمل بمقتضى 
الطفرات المفاجئة » لأنهما يستدعيان الاستقراء » والانطلاق من الواقع اللغوي 
الممارس 2 لا من فرص القواعد ¢ وتعميمها على الناس ليلتزموا بها . وإنما هو ذلك 
التطور الذي نتحدث عنه مع مراقبه النضح في الممارسة النحوية ¢ وذلك التعمق في 
فهم المسائل الأمر الذي نراه رافق البدايات النحوية الأولى على نوعيها : الفني 
والعلمي۱) منذ عرف النحو» وعرفت معه الممارسات والمباحثات فيه . أي مع 
تلك المباحثات الأولى التي وصلتنا أخمارها 6 والتي حمعت بين علي ۹ والدؤلي 5 
والتي أكد الجميع من المتقدمين حصولها ( والتي شکلت بد ایه التحول تجاه النحو 
العلمى » بعد أن كانت الممارسة النحوية فنية سليقية بحتة . وهذا مما يجيز لنا أن 
نقول : ان مجرّد ممارسة النحو , وتقعید قواعده ‏ أو قل إن مجرّد الحديث عن وضع 
علم ¢« وقواعد مهما كان ذلك العلم 2 وتلك القواعد بداثية بالنسبة ۳ ۳ انتهى البناء 
الس إل ار ۳ رر ا 
الوعي اللغوي الضاربة في القدم . وهذا يژکد ما سبق ذکره() . 
)۱( راجم کتابنا نشأة النحو العربي ص ۳۱ ۳ ۰ 
)۳( المرجع نفسه ص ۱۳۹ -۱۳۱ وص ۱۳۲ ۱۳۸ . 





۱۷ 


۲ - تحدید انطلاقة قة التطور علميا 

تحدید آشکال انطلاقته علميا . لأن ۳ البحث هو 0 لفاصلة ب بين الأشكال : 5 
والمراحل المختلفة نظرا لطبيعة العمل » وشكل الممارسة » والتأثر بالعلوم الدخبلة ‏ 
0 ۰ والا فادة من العقليات المتطورة بعامل التقدّم الفكري ۰ والإنساني . وهذا 


دن نات التطور ‏ ومستلزماته . ۱ 


إن الأخبار التي سجلتها الروايات المتواترة في کتب الطبقات . والتراجم ‏ 
والوفیات » وتاریخ النحو. والتي آجمعت الاراء علی صحتها 3 لنا صورة وافية 
عن موضوع (تطور النحو» خاصة عند ذلك التحول ی ی این بالشکل 
الفني السليقي . إلى الشكل الثاني الممارس ٠‏ بالعلم والدراية. . .20 حيث تتهيأ لنا 
الأدلة السندية التي تمكننا من تحديد الأشكال | العلمية في البدايات النحوية الأولى . 
والتي تمکننا بدورها من تحدید عملیات التطور الداخلة » والمستجدة علی الصرح 
اللغوي العام 5 والنحوي الخاص . فبعد أن كانت الممارسات محصورة بالطور 
النظري . انتقلت اٍلی الطور التطبيقي . والقائم علی ملاحظة الموثراب في آشکال 
النطق . والتعبیر » والتي ذکرت تحت عنوان الحروف . وأسباب الرفع » والنصب ‏ 
والجر2'2 . إضافة إلى أقسام الكلمة » وعلامات کل قسم . وهي ما سمیناه بالحدود 
العامة . هذا التحديد والوضم ضمن الأطر . هو المرحلة الأولی من التطور حیث تم 
وضع القواعد الاولی التي نقلت النحو من طور سمعي سلبقي إلى طور آخر یعتمد 
على المبادىء التي تصون من اللحن . والفساد » وهذه هى المرحلة الأهم لأنها 
تشكل الحد بين ما سبق وما لحق من ممارسات نحوية . أو قل هي المرحلة التي 
عينت الحد الأكثر وضوحا » وبروزا من غيره بملاحظة المنهج والأسلوب وملاحظة 
تفر اشگال الممارسة السابقة بقة عنها في اللاحقة . فبعد أن كان النحو فنأ . وعملية 
شعورية تقوم على أساس التحسس اللغوي بالأشكال التعبيرية التي تؤدى بها لغة 
العرب . ولهجة قريش بصورة بحتة . يبد | لت تجاه رنه أخرى للعلم فيها دور 
كبير » وللأسس المستندة فيها إلى المبادىء اللغوية الصحيحة دور أكبر . وبعد أن 
كانت العملية النحوية ذوقية » سليقية صرفة » أصبحت تحتكم إلى جانب الذوقية 
(الفصاحة » والبلاغة » واستعمال الألفاظ الشائعة ٠‏ أو الغريبة) على بعض المبادىء 


. ۱۳۹-۱۳۱ راجع کتابنا نشأة اللحو ص ۳۳-۳۱ وص‎ )١( 
. ۱۵۱-۱۵۵ راجع کتابنا نشأة اللحو ص‎ )۲( 


المأخوذة من واقع الاستعمال . والمعتمدة على الأصول التعبيرية » واللفظية 

وعليه نضيف إلى ما استنتجناه لغويا من معنى التطور في الوضع › 
والاصطلاح . ما استنتجناه منهجيا من هذا العرض المتقدم ؛ لانطلاقة التطور 
علمیا . لتقذم لنا هذه الإضافة نتيجة علمية في غاية الأهمية وهي : أن التطور في هذه 
المرحلة('2 يعنى إيجاد القواعد فى النحو مع علی ۰ وتلميذه الدؤلي بعد أن كان النحو 
يمارس قبلهما » كما كان الأمر مع العروض قبل الخليل بن أحمد الفراهیدی(۲) . من 
حیث الاعتماد علی السليقة . والتقلید . إضافة إلى استنتاجنا أن التقعيد للقواعد , 
كان الخطوة الأهم في الوضع على طريق التطور المتعمد » والمدروس والمقصود . 
ليكون السبيل الأوحد . للقضاء على الفساد . 
 *‏ هل الإعراب تطور : 

عودة سريعة إلى نتائج البحث عن الإعراب في اللغة والاصطلاح . ترينا أن 
الإعراب يقف من موضوع التطور موقفين متناقضين : هو في شق منه أصيل أصالة 
التعبیر السلیم فی اللغة العربية ‏ ذلك المستوی المتطور من اللغة الفصحی - 
والذي بلغته اللغة بعد مراحل طويلة نتخيلها بحدسنا صاربه في القدم ۰ لعدم وجود 
الوثائق المتحدثة عن الموضوع غیر ما نملکه عن اختلاف اللهجات ‏ أو آشکال 
التعبير › وعلامات الا عراب ۰ وحر کاته ۰ بالحروف ۰ والحرکات وهو في الستو 
الثانی » مستجد طارىء . بملاحظة أنه تطور دعت إليه الحاجة » ودعا إلى إيجاده 
العوز . 

أما في الشق الأول . فمما لا شك فيه أن مدلول كلمة «إعراب» فى اللغة(؟) 


)١١(‏ هذا باعتماد ها فررداء في ص ١١‏ و7١‏ من هذا الكتاب من عدم اعتماد نقطة زمنية واحدة أو 
معينة لبدايات التطور لأن هذا العمل لم يتحدّد بزمن ولا بأمر وإنما هو نشاط مستمر وعمل دائم 
تجاه الأجود والأحسن . 7 

(۲) هو العالم الکبیر والمشهور من أزد عمان ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي في البصرة بعد ولادته وحياته 
فيها عام ۵ ه درس على يدي عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء وتعلّم العلوم الرياضية 
والفلسفية والمنطقية وهو صاحب علم العروض وواضح صرح النحو الاتم . وصاحب الفضل 
على العربية ونحوها وصرفها . زاهد بالدنيا اكتفى بالقليل راجع فيه الأعلام ج ۲ ص ۳۱ 
ولقد عرضنا بعض آعماله المتعلقة بالنحو والصرف بتوسع راجم الصفحة ۳۷من هذا الکتاب . 

(۱) راجع کتابنا نشاة النحو العريي ص ۱8۱ - ۱:۷ . 

(۲) جاء الحدیث في هذا الموضوع في كتابنا نشأة النحو العربي ص ۱۰۸ وما بعدها . 


۱۹ 


يدل بصورة واضحة على أصالة الإعراب في البناء اللغوي وقدمه » خاصة مع مراعاة 
ES‏ لا سيما مع تلك الصيغ التي يستحيل فهمها من دون 
إعرابها . لأنها بنيت ا على قواعد الاعراب المبني على حدود الإبانة 2 
والاظهار . والافصاح » والایضاح . هذا إضافة إلى الدليل الذي یمکن استخلاصه 
من تاخر وضع «علم النحوه » عن وضع اللغة . حيث تم وضع العلم بعد فساد 
السلیق والحاجة الی التعلم . وبعد انتشار اللحن ل عبراب في حركات أواخر 
الكلمات ا ا » وجرا . بعد المرحلة السابقة والتی عرفت بالسلامة اللغوية 
ار فا ی لاه اس هوالع ۱ 


آما في الشق الثاني . فواضح انتماژه لی التطور بما تحمله کلمة اعراب في 
الا صطلاح(۱) من مدلول نری معه آن الاعراب شيء معنوي تدل علیه الحرکات المعبر 
عنها بالعلامات شكلا : فوق » الحرف وتحته » وبين يديه . وهو الأمر الذي لم 
یعرف الا مع الدلي . بعد تنبیه علي له . للحاجة الماسّة إلى تحويل الحركات 
اللفظية إلى علامات تدفع إلى الإعراب . وتبيّن الحدود الداعية إلى الرفع . 
والنصب . والجر”*؟ . 


(۱) في هذا الموضوع ما جاء في متن الصفحتین ۱۵۳-۱۵۲ من کتابنا نشأة النحو العربي . 


3” 


اباب الثاني 


حدود لتطور العامة 


۲١ 


لفصل الأول 
أسباب التطور وموجبن 


اقح على ا المختلفة : 

بدهي ال أن لكل شيءٍ سببه الذي يدعو إليه ويوجبه » وا لا ننكر التأثر» والتأثير 
في الحياة الاجتماعية خاصة بين شعبين أحدهما يفوق الآخر تطورا ¢ وحضارة ¢ ولذا 
فان مجرد المخالطة هي دعوة صریحه » وسبب مباشر لسيرورة عملية التطور . 


خرج العرب المسلمون من حدود جزیرتهم العر بية ناهضي الهمة » موحدي 
الرأي > ناشرین للاسلام الذي وحدهم بعد تفرفهم على قبائلهم 0 . داعين 
من دان من الشعوب لفارس . وروما في العراق » والشام » ومصر . إلى الدخول 
تحت لواء الدين الجديد > وهم بدا قیاسا على ما كانت الحضارة عليه في العالم 
الخارجي > إلا من كتب له مغادرة الجزيرة للاتجار » والتز ود بالبضائع . وبدخولهم 
أرض العراق » والشام خاصة . انفتح أمام المسلمين باب الحضارة على مصراعيه ٠‏ 
ی بنیز منتصرين فاتحين سيطرة تامة . اند نتهت بوصول مقدرات البلاد 
المفتتحة إلى آیدیهم ۰ حیث آخذوا یتأثرون تأثر | وافعا بالحضارات التي كانت تحت 
متناول أيديهم . وقد مكنهم من ذلك ما انتهى إلى أياديهم من أموال ۰ وفي ء ۰ 
وغنائم » وما کتب لهم من عطاء ثابت من بیت الما . . فأترفوا بسرعة وتمكنوا من 
ارتقاء سدة الحضارة ببراعت واجادة » وشمول عم مختلف الصعد : السياسي 
منها ‏ والاقتصادي . والاجتماعي » والانساني . 
(۱) المناطق الاولی التي افتتحها المسلمون ودخلت تحت حکمهم في النصف الأول من القرن 
الهجري الأول . وفيها كانت عملية المخالطة بين العرب المسلمین وسکان البلاد الأصلیین 
نتم بصورة منتظمة حیث تعرف المسلمون [لی العلوم الدخيلة . وانفتحوا علی الحضارة . 


۳۳ 


أما على الصعيد السياسي . وهو الأهم لأنه أول ما يهتم بعد الفتح . فلقد 
انتهت مقاليد الأمور إلى أيدي الفاتحین من العرب المسلمین . وحری بالقادة أن يلوا 
ااا لي ل اي ا 

تعالیم الدین الجدید . ودار الامارة كما هو معلوم عند الفرس . والروم 5 الاو 

والاافخم ۰ وأهل البلاد مامتا هم الأولى بإشادة هذه الدور ی ۰ 
وتمكنهم من فن العمارة . ولذا نزل الامراء عند هذه الرغبات التي آملت نفسها 
عليهم . بعد أن دهشوا بمعطيات الحضارة في العراق . والشام . فابتنوا دور 
الامارة » واتخذوا الحجاب . والشرط ‏ وتا الدواوين لتنظيم أمور الدولة 
الناشئة . كما یقول ابن خلدون) : : «أعلم أ ن هذه الا طوار طبيعية للدول فان الغلب 
الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية . . . ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه » واتساع 
الأحوال » والحضارة. . .)20 . وهذا كله من معطيات الحضارة المستفادة من نظامي 
الحكم > والسياسة الذي کانا سائدین في فارس ۰ والشام قبل الاسلام . وفیه یقول 
ابن حلدون ایضا + «وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة » وأحوالها للدولة 
السابقة قبلهم. . . ومشل هذا وقع للعرب لما كان الفتح › وملکوا فارس . 
والروم)(2 . 

أما على الصعيد الاقتصادي ٠‏ ويلي في الأهمية الصعيد السياسي 1 فلقد أسهم 
أيضاً في عملية التطور , وکان له الذور المهم فیها . فقد وصلت إلى حكومة الخلافة 
الأموال الطائلة » مما أسهم في التوسيع على أبناء المجتمع الاسلامي الناشیء من 
النواحی الحضارية » فابتنيت البیوت للمسلمین الفاتحین . وطلبت الحضارة 7 
بهرتهم معطیاتها في العراق والشام . وهجروا حياة التقشف , والبداوة » والخشونة . 
واتخذوا الاماء . وتوسعوا في ابتاء مواضع اللهو » وأماكن الشراب » وبيع الخمر ء 
وتجارة الرقيق 5 التي راجت بشعل ی وتوسعوا في آمور دنیاهم » :۷ بأمور 
الزراعة . والصناعة الحرفية » والخدمات البسيطة المتعلقة بأمورهم الحياتية . بعد 
أن كانوا يرون العمل بها عيباً لا يغتفر . فانعكست هذه الممارسات على حياتهم . 
وتركت هذه الأمور أبلغ الأثر على الواقع الاقتصادي . إذ شاركت في زيادة دخل 
الفرد > كما شاركت في القضاء على الحالات الاجتماعية الناشئة عن قلة ذات اليد 





)۱ عبد الرحمن بن محمد المؤرخ المشهور › والباحث الا جتماعي »> من أشهر كتبه تاريخه 
والمقدمة منه بشكل خاص راجع فيه الأعلام ج ۳ ص a‏ 

2( ابن حلدون > المقدمة > ص ۱۷۲ › فصل انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

(۲) م. ۵. والصفحة نفسها في وسطها السطران الرابع والخامس عشر . 


۲٤ 


- 


والبطالة » وزادت في ارتباط الإنسان بأرضه . ومحل إقامته . وهذا كله مما ساعد 
على نقلة مهمة بالمجتمع الإسلامي الناشىء » من طور حضاري » إلى طور 
حضاري آخر . 

أما على الصعيد الاجتماعي . وهو في المرتبة الثالثة في الأهمية بعد 
الصعيدين : : السياسي > والاقتصادي فله بدوره أهميته وأثره على موضوع التطور . 
فلقد كان للاختلاط السكاني العريض . والواسع بين العرب . والفرس من ناحية ‏ 
والعرب . والروم من ناحية ثانية . آثار واضحة ظهرت عبر الأشكال الحياتية الجديدة 
التي يمكن أن توصف بأنها ليست بالعربية الصرف . ولا بالفارسية الخالصة . أو 
الرومية كذلك . ولقد ظهرت هذه الآثار عبر أنواع الأطعمة . والملابس . وغيرها من 
الأمور الحضارية الأخرى التى تترتب على الحضارة . وفى ذلك يقول ابن خلدون : 
«وتطوروا بطور الحضارة . والترف في الأحوال . واستجادة المطاعم » والملابس ‏ 
والمباني , والأسلحة . والفرش . والآنية وسائر الماعون)(2 . 

آما على الصعید الانساني السکاني . وهو الأخير فقد نتج عن التمازج السکاني 
الهائل بین العرب المسلمین . وغیرهم من سکان بلاد العراق » والشام بالزواج 
منهم . والاصهار ٍلیهم ؛ آن سرت العادات : الفارسية . والرومية » إلى العرب عبر 
المخالطه رالمعايشة . وظهر ذلك عبر اتخاذهم للحوانیت » ودساکر الخمر 
وملاحقتهم للمسرات ) والمباهج کطلب الاستماع للمغنین . والمغنیات . واقتناء 
العبید » والاماء . والخصیان . والجواري . مما لا شأن للمسلمين في تاريخهم قبل 
العصر الاموي به . وهذا کما لا یخفی مما حرص العرب علی تقلید الفرس ‏ والروم 
به تحت عامل التأثر بالمعطيات الدخيلة الجديدة . وقد شاركت هذه الأمور الحياتية 
المكتسبة » غيرها من الأمور العلمية . والثقافية في تطور المسلمين الذين بلغوا من 
التطور » والتقدم . قياساً على ما بلغوه . وما تمكنوا من الانتهاء إليه مع 2 
وصدر الإسلام مبلغا عظيما “مما ترك أثره الواضح على مخيلاتهم 5 وعئولهم » 
فشحدها ‏ وشدها قدما تجاه العطاء الخلاق المبتحر . 

- العلاقات الثقافیة(۲) : 
كانت العلاقات بین العرب المسلمین الفاتحین » وبين أهل الأمصار المفتتحة 





(۱) ابن خلدون . المقدمة . ص ۱۷۲ أسفل الصفحة الأسطر الثلاثة الأخيرة . 
۲( الموضوع عالجه مطولا فیلیب حتي . في تاریخ م العرب المطوّل . ص ۳۰۳ - ۲۸۵ . تحت 
عنوان «العباسیون في عصرهم الذهبی» . 


۲۵ 


في تا الأول مقصورة علی علاقة الحاکم بالمحکوم , آو علاقة الداخل في الدين 
للتعرّف إليه بعد جهل به . ولذا انحصرت الأمور في البداية » آو في المراحل الاولی 
بالمناحى الحياتية الماديّة التى تستدعيها الحياة المشتركة ضمن البقعة الواحدة 
لخضوعها لقاعدة علاقة الفاتح الحاكم بالمحكوم من دون الأمور الثقافية » وذلك 
لأسباب متعددة کر من : تلك الحساسة التي تعقب ادسيطرة » والغلبة على سکان 
البلاد الأصليين في فى المرحلة الأولى » بين الغالب » والمغلوب : الأول لأنه دخيل 
طارىء » والثاني لأنه مهزوم مرغم , وهو الأصيل المالك . ومنها إحساس السكان 
الأصليين بالغبن ٠‏ لاضطرارهم إلى إطاعة من هم أقل منهم مكانة في العرف 
الحضاري . ومنها شعور المسلمين بالغلبة لأنهم منتصرون 0 وعرف الأمور 
أن يسير المنتصر المنهزم > وآن ES‏ > ومنها لأن المسلمين يبشرون 
بدين جديد لا يعرفه الداخلون فيه . ولذا عليهم أن يتلقوا آولا فا من الإساءة إلى 
الدين عن غير ما قصد منهم . ولكن الدخول السريع في الإسلام . والإقبال الدائم 
على الدين الجديد لما وعد به أهله من المساواة » غير القاعدة فأقبل الناس علی 
التعرّب فضلا عن الإسلام » وبدأ اللسان العربي يشيع بين شعوب قريبة » وبعيدة ؛ 
ا نظام الولاء الجديد . 


وبعد آن تَمّت الفتوحات عاش العرب . والموالي حياة مشتركة كما في 
البصرة ۰ والکوفة ۰ والشام »> والفسطاط حيث قدم السكان من فرس > وروم » 
خبراتهم الفنية في مجال الزراعة ۰ والحرفیات وفي مجال تنظیم الدولة عبر الدواوین 
فأفادوا العرت المسلمین مادیا آولا . عبر الحرفیات الجدیدة علی معارفهم الیدویه ¢ 
وما يستخدمونه من أدوات هيأوا لهم استعمالها » بعل أن بينوا لهم وسائل صناعاتها . 
وفضائلها : كما هيأوا لهم ما احتاجوا إليه من أمور دنياهم ¢ ومعاشهم في النواحي 
العسكرية ¢ والمدنبه مثلما حدث مع معاوبه عند استعانته سکان السواحل من بلاد 
الشام ۰ ولبنان بشکل خاص في بناء الأساطيل البحرية لمواجهة ة أساطيل الروم ٤‏ 
وحلفانهم افا انا : عبر إسهامهم بتعاملهم مع العرب المسلمين » بعل 
تعربهم ‏ ودخولهم في الإسلام . وتعلمهم اللغة العربية لغة الوحي . والصلاة . 
والكتاب 3 بإعارة العربية بعص الأسماء للمسميات التي لم یعرفها العرت طور 
بداوتهم ¢ وعرفها الفرس › والروم . والتي ظلت على أصولها الأعجمية في التلفظ 
خاصة في محال الأطعمة. 1 والأشربة ¢ وأمور الحضارة('؟2 . 


- » نقل العرب كثيراً من الألفاظ نذكر منها للتمثل وليس للحصر : الكوز . والجرّة . والابریق‎ )١( 


۳۹ 


وبعد آن استتبت الأمور للعرب الفاتحین » وبعد آن تقدموا في الحضارة شوط 
فعا مکنهم من هضم علومهم الا سلامية الوجود والتاريخ » وبعد أن ید 
التحول من الأمية المطبقة والمنتشرة > إلى أمة تطلب العلم ‏ بعامل الدين الذي 
حضهم علی ذلك . اندفعوا يطلبون ما لدىٍ الأمم الاخری من معارف نظرية فضلا 
عما قبسوه من معارف تطبيقية - وهذه هي السنة الطبيعية في التحضر الانسانی - فتیسر 
لهم دلك » و نو روافد العلم ‏ والمعرفة التي وجدوها عن طریق الثقافة 
الهلينية التي يسر وصولها إليهم الرهبان من السريان في ديورهم الكائنة في العراق . 
والشام » ومصر . وفي مدارسهم التي انشأوها في الرها »> ونصيبين » وإنطاكية . 
وقنسرين » وحران > وجند يسابور » والاسکندرية ومن هنا تعلم المسلمون ضروبت 
الفلسفة » والمنطق » والریاضیات , والطبیعیات . والفلك » والتنجیم لیژیدوا بها 
دینهم . ویدحضوا مزاعم خصومهم . ولذا نشطت حركة الترجمة إلى اللغة العربية 
كون السريان يجيدون العربية » والسريانية »› فضلاً عن إجادة بعضهم لليونانية عند 
احتياجهم للترجمة عنها بعد أن كانت أغلب الكتب قد نقلت إلى السريانية عن 
اليونانية - وشملت الترجمات أغلب صنوف المعرفة التي انتهى إليها الأقدمون من 
اليونان» فتعدّدت الكتب بتعلّد الموضوعات, والعناوین وأذكى التنافس الترجمة لما 
لاقته هذه اش ر العامة » والخاصة › وعلى صعيد الحكام . وولاة 
الأمور الذين شجعوا وأنفقوا في سبیل ذلك كل غال ونفيس ؛ ليتيسّر للعرب الرافد 
الاهم في الثقافة . والذي نقل المبادرة إليهم . فأحاطوا بحقول المعرفة القديمة . 
وأمسكوا بزمام أغلب العلوم على اختلاف أنواعها » وأحرزوا معرفة خبايا کنوزها . 
وكوامن معارفها العقلية . 

وبدهي في النهاية أن تترك هذه الأمور مجتمعة آثارها الواضحة على العقلية 
العربية الاسلامية تحت عامل التأثر » والتأثير » ان ناکسا دما هما شی بها 
قدماً نحو التطور الانساني العام الذي ظهر على شتى المناحي » والميادین الثقافية . 
والحياتية منها : 


والطست . وأوقیانوس . وامبیق » وفنار » وفرجار . واسفین » واستبرق » ودیباج » 
وفالودج > ومشمش » وسفرجل » والکافور » والصندل . والدولاب . والمیزان » 
والمارستان » والصك. . . . وهذا الموضوع بكر يستأهل البحث في آطروحة تدور حول 
«أصول التعریب» عند قدامى العرب بجمع كل ما عرب على أصول يراعيها البحث وقد عقد 
أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص ١١7‏ فصلا في الألفاظ المعربة فلیراجع 


۳۷ 


۳ - التطور في النحو : 
قد يظن مع السببين المتقدمین() اهتمامهما بالتطور العام دون التطور الخاص 
بالنحو » الأمر الذي يعنينا من الموضوع . هذا التطور الذي لوحظ في الدراسات 
اللغوية » والنحوية بعد بداية النظر الشخصى . وبعد التصدى للمستجدات النحوية 
الطارئة » وللحون الناشثة . ۱ 
مع عودتنا إلى البدايات الأولى أيام أبي الأسود نلاحظ أن الدؤلي هو رس 
التطور في هذه الممارسات . للنقلة المهمة التي نقل بهما هذا العالم النحو من حيز 
الممارسات الذوقية الخالصة . إلى حيز الممارسة المضبوطة بالعلم » فضلا عن 
الذوق مشكلاً بذلك خطوة ة مهمة جعلت ما أقدم عليه حاجزا . اش نيان نا 
سبق » ولتلك الممارسات التي ظلت حتیٍ عهده قائمة » ومتبعة بعد الإشارة التي 
جاءته من الامام علي . 4 لبش تعملة هذا سه » عادت بالنتيجة بالفائدة القصوى على 
اللغة العربية بالعموم » والنحو العربي بالخصوص بعد أن تمکن بعمله هذا ؛ من 
وضع العلم الحافظ لقواعد التعبیر » المسهل على طلاب علم العربية تعلمها 0 
يمكننا انطلاقاً من عمله أن نحدّد الأسباب الداعية إلى تطور النحو من بداية ذلك 
التطور الذي انطلق مع البدايات الأولى التي يسرها الدؤلي على الشكل التالي : 
| - كثرة اللحن » وانتشاره علی الالسن . 
۲ - وصول اللحن الی القرآن وآیاته . 
الیقظة العلمية بعد الاسلام . والداعية إلى ترجیح العقول ‏ والاعتماد علیها 
واستعمال التفکیر العقلي المنطقی السلیم . والمنظم . 
٤‏ - التأثر بالعلوم العقلية الدخيلة . 
۰ - الخلاف المذهبي ب بين الكوفة . والبصرة . 
7 - النظر الشخصي . والتأويل المعتمد علی التعلیل نی وفق ما یرجحه العالم 
باعتماد وجهة نظره دون غیرها . 
۷- ازدیاد عدد العاملين في النحو ازدیادا فرظا ۱ 
۸ - التنافس القائم بين النحاة » والمشتغلين بالنحو لإثبات التفرّق » وإحراز الرياسة . 
4 استمرار الحاجه الی [حراز علم النحو ‏ والتعمق, فیه لمکانته العلمية ‏ ولحاجه 
أبناء العربية » وغيرهم من الطارئين عليها إلى تعلمه خاصة إذا كانوا من العلماء 
الذين يستخدمون العربية للكتابة » والتعليم » والتأليف . ۱ 





)۱( عنینا بهما السببین المتقدمین في ص ۲۳ و ۲۵ من هذا الکتاب . 


۳۸ 


هذه الأسباب مجتمعة أحدثت التطور ة فى النحو . وهي كما هو ملاحظ صالحة 
لتعد أسباب التطور حتى نهاية القرن الثالث الهجري فلقد بدأ النحو بسيطاً من تلك 
القواعد البسيطة التي شكلت البداية مع الإمام علي » والدؤلي » وتطور بعامل النظر 
الشخصي . والتأويل المعتمد على وجهات النظر الخاصة . العامل الأهم في تطوير 
علم النحو. ولعل أفضل ما وصلنا في الموضوع ما نقل عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي2 عندما سئل عن العلل التي يُعتل بها في النحو فقيل له : عن العرب 
أخذتها . أم اخترعتها من نفسك . فقال : إن العرب نطقت على سجيتها. 
Sa ES‏ ی 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه . فان آکن آصبت . فهو الذي التمست ۰ 
وإن تكن هناك علة له. . .. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق 
بالمعلول ٠‏ فليأت به1 9 . 
- الاختلاط بالأعاجم : 

لا شك آن لهذا الموضوع علاقة مباشرة بتطور النحو اذ هو الباعث الرئيس الذي 

نشر اللحن » وعممه » وغذاه باهم روافده التي لا تنضب وأوصله إلى آي الذكر 
کم السبب الأهم الداعي إلى وضع النحو كما كان السبب الأهم الداعي إلى 
التطور الحاصل على يدي الدؤلي مع بداية التحول تجاه النحو العلمي » باعتباره 
النقلة المهمة من النظرية إلى التطبيق > ومن مجرد الاعتماد على السليقة إلى الاعتماد 
على الضوابط المانعة » والطرق الآيلة إلى ضبط التعبير بحسب قواعد النطق في 
العربية الفصحی هذا فضلا عن کونه في آن معأً السبب في وضع علم النحو 
والسبب في تطوره , لأن هذا الاختلاط لم یتوقف عند حدّ وضع علم النحو. وانما 
استمر لتستمر معه الردود علی اللحون الناتجة عنه . 


من آشهر ما وردنا عن الموضوع ما تناقله الرواة(۳) حول ما حدث بين أن 
الاسود وسعد الفارسي . «وکان قدم «البصرة» مع أهله » فمر سعد بأبي الأسود . 


)۱ مر التعریف به وبشخصه وبعلمه في حاشية ص ۱٩‏ من هذا الکتاب . 

)۲( الزجاجي ۰ الا یضاح في علل النحو ص 15۵ .. 

(۳) آخبار النحویین البعصریین للسيرافي ص ۰۱۸ وطبقات النحویین واللفویین للزبيدي 
ص ۱۵ . وانباه الر واة علی انباه النحاة للقفطی ص ١‏ والروایات الثلاث متفقة علی 
مضمون الخیر . ۱ 


۳۹ 


«ظالعا» وكان يقصد «ظالع) > وضحك منه بعض من حضر . قال أبو الأسود : هؤلاء 
الموالي قد رغبوا في الإسلام > ودخلوا فيه » فصاروا لنا إخوة » فلو علمناهم 
الكلام > فوضع باب الفاعل . والمفعول . ولم يزد علي 17 

والطريف اللافت للنظر في الموضوع هو سخرية الجميع من سعد . ومبادرة 
الدؤلي إلى التصحيح بتلقین سعد الوجه الصواب ‏ وتعليمه منع الخطأ الحاصل على 
لسانه بوضع القاعدة المانعة له ومذا تطور مهم جدا » يحمل في طياته نضجاً في 
الممارسة العلمية المسؤولة حيث يبادر الدؤلي إلى التصدي للفساد الحاصل . والخطأ 
الطارىء بتصحيحه > وتوجيه اللاحن ٠‏ وحيث يلاحظ في الوقت نفسه أمر اللحن 
لیعتمده اانا يستدعي المعالجة . ا في وضع القاعدة المصححة له . وهذا 
کما هو ملاحظ شکل من آشکال المعالجة السريعة التي تعتمد على أسس منهجية في 
الرد والتصحیح . فالدولي في رده اعتمد علی سلیقته . وطبعه اللذین یانفان من 
استماع اللحن . وهو في تقعيده للقاعدة قد اعتمد على علمه ۰ ودرایته بالأاصول 
اللفظية » والتعبيرية › التي تحكم الحديث بلهجة قريش . ولهجة القرآن . الأمر 
الذي التزمه في ردوده على اللاحنين . حيث بادر إلى معالجة المستجدات » ووضع 
الأبواب الرئيسة التي تحكم أصول التفكير النحوي الصحيح . 

أيضاً هناك جانب مهم يدخل تحت عنوان الاختلاط بالأعاجم » وهو ملاحظ 
عبر استعراض موضوع تطور النحو» حيث تؤدي عملية ملاحظة الأسباب الداعية 
إليه » والمسبّبة له إلى استخلاص حقيقة أن أكثر المساهمين هم من الموالي من 
الفرس » وغيرهم فعنبسة مولى . وعبد الله بن أبي إسحاق مولى » وعيسى بن عمر 
مولى كذلك . ومسلمة بن عبد الله اا ويونس بن حبيب من الموالي » وسیبویه 
شيخ النحاة » والنحويين فارسي من الموالي (وهذا على سبيل التمثل لا الحصر) وإن 
دل على شيء ۰ فهو يدل على مدىٍ تأثير الاختلاط في موضوع التطور النحوي العام 
الو ااا وضع مم للموالي والمتعربين الداخلين في الإسلام » أو الطارئين على 
ی و . والفریقان من خ ر الت و ۱ ء إلى وضع العربية لهم 

أن لمسوا بأم اليد » وشاهدوا بام العين » وسمعوا بملء ء الأذن مدى ما ۰ 
وسو ان » ليتمكن هؤلاء المتعربون » أو 
المسلمون الجدد من اللحاق بالعرب في الفصاحة بعد أن أفسدوا على الأخيرين 


)1( راجع مضمول الخبر في واحدة من الروايات الثلاث السابقة تحت رقم واحد ودائرة المعارف 
الإسلامية مادة نحو ج ۳ ص ۸۳۰ . 


۳۰ 


لغتهم . وكادوا أن يلحقوا الفساد بكتاب الله الناطق بوحيه لجهلهم بلغة الكتاب التي 
نزل بها . وهذه هي الفائدة الأولى من الاختلاط بالرغم من الفساد الذي آلحقه هذا 
ی د . . كما أن لكل شيء حتى وإن كان سلبياً مطلقا 

بعض الإيجابية التي تترتب عليه من باب التأثر والتأثير ؛ لأنه وإن يكن الاختلاط قد 
س أو نشر لحنا » وأشاع E‏ وضع علم النحو 
الذي نهج بالدراسات اللغوية . والنحوية النهج العلمي المفيد . أما الفائدة الثانية من 
الاختلاط فتظهر عبر ملاحظة نبوغ الموالي . والأعاجم في مجال النحو. مما ساعد 
على تطويره بشكل متنام ملحوظ لأنه لهم بالأساس . «وصاحب الدار أدرى بما فيه» . 
وأدرى باحتياجاته . حتى وصل بهم الأمر إلى منازعة أصحاب العلم من العرب على 
الرياسة » والصدارة . والزعامة في المدرستين : البصرة . والكوفة . الأولى مع 
سیبویه . والثانية مع الکسائي . والفراء . 

ه ‏ التقدّم العلمي : 

لم یمضص العهد الأموي . وبشكل خاص القرن الهجري الأول 0 كان 
العرب المسلمون . قد استحالوا من أمة غافلة عن الحضارة > والعلوم E‏ آمة تفني 
اللیل » والنهار . في سبيل تحصيل العلم الذي حضهم الدين الا سلامي الجديد على 
تحصيله بعد أن مصروا الأمصار , وانفتحوا علی العلوم فیها و 
من علوم : العلوم الا سلامية المتعلقة : بالقران تفسيرا » وقراءة » بعد جمعه في 
المصحف , وبالحدیث رواية . وتلویناً . وشرحا . وهذان یحتاجان علوم العربية من 
نحو وصرف » وبلاغة . ومن رواية لسيرة النبي » ولسیر الامم » والانبیاء 
السابقین . 

ومع انتهائنا إلى العصر العباسي نلاحظ أن القرن الثاني للهجرة امتاز عن سابقه 
بحركة ثقافية » ويقظة فكرية » ونهضة علمية . الأمور التي لم يعهد لها مثيل في حياة 
العرب . الأمر الذي عكس واقع حياة المسلمین بعد مرحلة النقل » والترجمة الا نفة 
الذکر۱) تلك المرحلة التي تلت مرحلة وعي المسلمین الفکري علی الحضارات 
المختلفة . مما مکنهم من الإطلاع على نتاج تلك الحضارات العلمي » واقتباسه . 
وهضمه بعد دراسته . الأمر الذي جعل منهم الأمة الوارثة للثقافات القديمة › 
والمرجع الأصلح لنيل العلوم بعد أن أحاطوا بكل ما جاءهم من علوم عن الأقدمين في 
الطب » والفلسفة » وغيرهما من أنواع العلوم في سنوات قليلة بينما أنفق اليونان 


)۱( راجع في هلا الموضوع ص ۲۵ - ۲۷ من هذا الكتاب . 


۳۱ 


القرون المتعددة فى وضعها وتنظيمها . 
هذا على المستوى العام للتقدّم العلمي الشامل . أما على المستوى الخاص 

بالنحو » وهذا ما يعنينا في الموضوع فنحن نلاحظ آن توسع لتلیف مع القرن الثاني 
للهجرة » وحصوله على أيدي نفر جليل العدد من العلماء ء المسلمين غير العرب . 
والعلماء اا ٠‏ والعلماء غیر المسلمین ۰ ومن غیر العرب (کالسریان 
واليهود) أمر أنعش العربية » ودفع بها اشواطا مهمة نحو التقدم . والازدهار . لأن 
ET CC‏ يتم بالعربية » ولا شك أن الكاتب بالعربية من غير 
رب »یاج ی اب بسن من موم ری« زه فیا دفي 
دراساتها بعد. تعلمه لقواعدها الموضوعة . هذا الی جانب آثر آبناء العربية آنفسهم 
على الدراسات النحوية بعد تحصيلهم للمعارف العقلية الدخيلة ؛ > تلك المعارف التي 
غذت قرائحهم » وشحذت عقولهم بمعطياتها العقلية المفيدة حيث انعكس أثر 
الفريقين على مجالي : النحو واللغة : العلماء من غير العرب بإدخالهم الطرائق 
الجديدة فی التفكير » والتعبیر المنهجیین المتسمین ۳ العلمية . والأساليب 
الجديدة على العربية » والعرب . والمسلمين › بعد أن أجادوا هذه المعطيات في 
لغاتهم الأصلية » أو أجناسهم التي انتموا إليها . والعلماء من العرب باقتباسهم 
الطرائق الأساسية التى بنيت عليها العلوم عند اليونان والمذاهب الأصيلة التي حكمت 
مبادیء تفکیرهم ‏ » ومنازع وتوجهات الکبار من العلماء وت ی غدوا بوساطتها 
مثقفين لشعوبهم . وقادة لهم في طريق المعرفة الكلية . ولذا : تم وضع علم النحو 
له لا ء الوافدین علی ۳ 5 والعروبة لتستقيم به ألسنتهم 5 وم إليه قرائحهم 

بعد أن جعل الأساس : في الحكم اللغوي . أو النحوي الصحيح “ثم تطور هذا العلم 
متأثرا بدراسات الطارئين على العربية فيه . ودراسات أبناء العر بیه أنفسهم مع تقدم 
العلوم النظرية » والتطبيقية التي کانت تظهر تباعأ ويستفيدون منها . ومما يجدر 
الإشارة إليه أن مشاركة هؤلاء الوافدين الجدد لم تتأحر کثیرا . والدلیل ؛ ظهور أسماء 
لامعة منهم مع المراحل الأولى لدراسة النحوء ثم تتابع ذلك خلال القرون 
المتعاقبة . ولذا لم یتأحروا عن اللحاق برکب المولفین بعد آن برعوا في دراسة 
العربية ؛ لاحتياجهم, الماس إلى تعلمها ؛ ولاحترا مهم البالغ للنحو فيها ؛ + لأنه العلم 
الذي سييسر لهم تعلم لغة الإسلام » وکتابه الكريم » ومع هذا التأليف ظهر الأثر 
العقلي > كما ظهرت طرائق التفكير الجديدة المستفيدة من العلوم الدخيلة مما ساهم 

فى التطور المستمر الناتج عن ذلك الرافد المهم في تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ألا 
وهو أثر العلوم الدخيلة . 


۳۲ 


الفصل الناني 





التأثر بالعلوم العقلية الدخيلة : 

في ظل هذا التقدم العلمي العام »> والشامل لشتی المناحي 5 والميادين 
الفکریة » والا نسانية نمت الدراسات اللغویة » والنحوية . اتقدمت تقدما لظا ۰ 
تأثرت فيه شأنها في ذلك شأن بقية العلوم الاسلامية الأولی الاخری . بمعطیات 
الفلسفة ‏ والمنطق ‏ وغير ذلك من العلوم ال الدخيلة . بعد دراسة العلماء 
المسلمين لتلك العلوم واطلاعهم عليها » وبعد الأثر الذي أحدثه العلماء المتعربون 
الذين لم يسلموا ولكنهم ساعدوا . وقدموا ما لديهم من نتاج علمي على صعيد الثقافة 
العامة . وازداد ذلك الأثر بعد فتح باب الترجمات على مصراعيه حيث شارك هؤلاء 
المترجمون المتعربون فی عملية التألیف الواسعة باللغة العربیة۱) . مما زودها 
بمصطلحات ٠.‏ ومفاهيم جديدة مستفادة من العلوم الجديدة . ومن المباحثة ف 
أوصاف لأشياء » وأسماء لمواضيع غريبة عن الحياة الإسلامية > أو العربية لا تمت 
- إليها بصلة . وبعد إقدام أهل الاختصاص من نحويين » ولغويين » على متابعة 
تال المتكلمين الذين أعملوا علومهم العقلية » ووسائطها في التعتتر. 'عديل 
اضطرارهم إلى تعلم النحو ؛ لاحراز التألیف ‏ والکتانة الصحيحة . 

ومن هنا يتبين أنه من الصواب في مكان القول : إن العلوم الدخيلة » تركت 
آثرها الواضح علی الصعيد النحوي . لما كان للاتصال الدائم بين العلماء المتعددي 


)١(‏ بلاشيرء تاريخ الأدب العربى ج ١‏ ص 1۸ » تحت عنوان الاسهامات الخارجية ولفلیب 
حتي . تاريخ العرب المطول ص ۳۷۹ تحت عنوان «المترجمون» . 


۳۳ 


المعارف . والعلوم في القطر الواحد من أثر بعد المباحثات المستفيضة المتأثرة 
بخلفية العلم الخاص بكل واحد منهم مما ساهم في نقل الأفكار » وتلاقحها . ولذا 
انتقلت إلى النحويين - وهم أساساً أبعد الناس عن هذه العمليات من زاويتها المنطقية 
البحتة - عمليات عرض . ومقارنة النصوص المروية لهم > أو المعروضة عليهم 
للحكم على صحتها وأصالتها ؛ على الآثار التي تأكدوا من صحتها وتثبتوا من أصالتها 
فكانوا يقبلون من الألفاظ . والتعابير ما يوافقها ويرفضون منها ما يخالفها » ويخرج 
عن حدودها . وبذلك : تم التعرف على القياس من وجهة النظر المنطقية الفلسفية 
القائمة على شروط . 71 أسس . وهو من أساليب المناطقة » وأهل الفلسفة الذين 
يقدّمونه بأساليبهم على أي عملية تستتبع إصدار الحكم بالصحة أو الخطأ على تفصيل 
لاحق(۱) . بعد آن اعتمدوا لسماع سانش . الأمر الذي جعلوه شاهدا حيا على 
تعابيرهم » وألفاظهم كي لا يحدّئُوا بمالم یحّت العرب به » وان کان هذا الأمر قد 
تأثر فيما بعد آیضا بمفاهيم الفلسفة » والمنطق بعد التوسع في فهمه . وشرحه() . 
ثم كان التعليل ٠‏ بإيجاد العلة الدافعة إلى الشي ء . وهو آیضا من نتائج الفلسف 
والمنطق كما سيرد" . 

على أن الدارس المدقق لعملية تطور النحو يلاحظ فبها تأثرا ملحوظا 
بالفلسفة . والعلوم العقلية الدخيلة بعد أن انتحى العلماء - غبٌ تعرفهم على الفلسفة 
الإغريقية _ منحى لتأثر بها 5 الماك الأرسطي . ولذلك برزت إلى الوجود تعابير 
جديدة لم يكن لها وجود في دنيا العربية أيام الدؤلي > والرواد الأوائل » ومنها : 
العلة » والمعلول . والعامل » والمعمول . والقیاس . واجتماع النقیضین ‏ والحلقة 
المفرغة » وهذه الألفاظ مجتمعة . وکما لا یخفی لیست من النحو العربي في شيء . 
ولا تمت إلى العمل بصلة بتاتا . وانما هي من معطیات الفلسفة وبحوثها . فما 
العلة الآ الق نها المع( إلا الحاصل عن هذا المؤثر . وما العامل لك السو 
وها المغمول إلا آلمشی اتف .. وا القياس الا طريقة من طرائق الاستنباط ‏ 
والاستقراء » وما اجتما اع النقيضين إلا و احدة من آهم طرائق النقضص الفلسفي . 
وكذلك الحال بالنسبة 5 الحلقة المفرغة . ولقد حدثتنا الأخبار الواردة عن العلماء 





. من هذا الكتاب حيث تمت معالجته‎ ٠١ الموضوع فى ص‎ )١( 

(۲) في هذا الموضوع وفي هذه الشروط والامور مجتمعة الصفحة 88 من هذا الكتاب تحت 
عنوان الإرتحال إلى البوادي . 

(۳) الموضوع في الصفحة ۱۳ من هذا الكتاب وما بعدها . 


۳ 


الکبار بما یعود ٍلی المفهومین الاخیرین في النحو من ذلك قول و 
في جمع طلحة بقوله : «فأما طلحة > فلو قلت في جمعها طلحتون › للزمك أن 
تکون آنثته . وذكرته في حال » وهذا هو المحال»(۲) . وهذه هي استحالة جمع 
النقيضين ومثله أيضاً ما نقل عن المبرد في الافعال حیث یقول في حذها : «کان حذها 
الآ بعرب فيها شيء . لآن الإعراب لا يكون ! ال بعامل فإذا جعلت لها عوامل تعمل 
فیها لزمك آن تجعل لعواملها عوامل . وکذلك لعوامل عواملها الی ما لا نهایة»(۲ . 
وهذه هی الحلقة المفرغة وليس أدل على أ ثر المنطق في الدراسات النحوية من تلك 
ا التي قامت علی آساس تطبیق المقولات العشر علی آبواب النحو وهي : 
الجوهر . والكم ٠‏ والكيف . والزمان . والمكان . والإضافة » والوضع » والملك . 
والفاعلية + والمقعولية©) . 

أما بالنسبة إلى القياس . والعلة » والعامل ‏ فقد كان أمرها كما يلي : 
أ القياس : 

أحد مبادىء المدرسة البصرية الثلاثة التي قامت عليها إلى جانب السماع . 
والتعليل وهو يشكل 0 المبدأين العقليين المستفادين من العلوم الدخيلة 
(الفلسفة » والمنطق . . ۱ 

تفه نس يدن این عیبر وتیل رسام 
كلامهم في صوغ أصول المادة » وفروعها » وضبط الحروف » وترتیب الکلمات ‏ 
وما يتبع ذلك7) . وله عدا ذلك شروط آخری لا یفوتنا آن نشیر مع ذکرنا لها . أن 
التأثر بالمنطق في القياس . كائن في هذه التسمية » وفي هذه التي وضعت 
لأن أصل العمل لا جذة فيه بملاحظة أنه متابعة لما آثر عن العرب ولكن هذه المتابعة 
تستتبع عدم اعتماد الشاذ » وعدم مخالفة قاعدة من القواعد . واعتماد القياس على 


(۱) حاشیه الصفحه ء ه من هذا الکتاب حیث التعریف بشخصه مع المصادر ‏ اراج الخاصة 
بدلك وبعمله في المتن . 

(۳) المبرد المقتضب ج 6 قسم ۱ ص ۵ ۴ 

(۳) المبرد » المقتضب . ج ع فسم ۱ ص ۰۸ . 

(6) تمام حسان » مناهج البحث في اللغة . ص ۱6 - ۲۹ وهو بحث قیم جدا یعرض فیه صاحبه 
للموضوع بصورة مؤيدة بالأمثال التي ببرهن فیها استعانه النحاة العرت بهده المقولات عند 
تطبیقهم للقواعد النحوية . فلیراجم 

(ه) عباس حسن » اللغة ا والحدیث ‏ الصفحة ۸۰ وما بعدها . 


۳ 


القلیل والکثیر تبعا لقواعد معينة تحکم هذا الاعتماد فی الشکلین ۰ وعدم تعارض 
السماعٍ > والقياس » وغیرها(") من عدم اعتماد الشاذ » وضرورة اضطراد القواعد 
وهذا كله من نتائج الفلسفة . والمنطق . والعلوم العقلية المستفادة من الثقافة الهلينية 
التي عملت جهدا في لتحکم بطرائق التعريف . والنظر » والفهم ا بعد 
اطلاع الناس عليها » وتأثرهم بمناهجها . 
- العلة أو التعليل : ) 

المبدأ الثاني من مبادىء المدرسة البصرية وهو أيضاً أصيل في اللغة » والعمل 
النجوي ٠‏ من حيث المفهوم ۹ یی . قبل أن بي العلماء سمهب أو قبل أن أن 


ال ¢ ومنطلقا من منطلقاتهم فن فنحن 5 رائحته في 0 اس الأولى 
بنوعیها : القني ۰ والعلمي . 6 مم مبادرة الدؤلى إلى تصحيح نصحیح أخطاء إدنته » وسعد 


الفارسي . والرجل القاریء للقرآن الذي أخطاً بقراءة الاية الثالثة من سورة التوبة ان 
لله بريء من المشرکین ورسوله» . حیث یبادر الدژلي الی تصحیح الاخطاء في 
حركات الأواخر من الكلمات دون أن يعين السبب الداعي إلى التحريك على الوجه 
الذي يعينه هو » والذي يختلف عن الوجه الذي حرك به اللاحن كلامه > وما ذلك إلا 
لعدم معرفته بمبدأ التعلیل » أو لعدم وضع اسم التعليل بعد . وإن كان فى عمله كما 
تقدم أعلاه يصدر عن أسباب حدت به إلى رفض بعض الصور التي نطق بها 
اللاحنون ۰ بأشکال تخالف الصيغ الفصحى ابن يعرفها حق المعرفة » ويدعو إلى 
اتباعها » وامتثالها فی عملیات النطق . لان مجرد رفض نطق اللاحن لعدم مراعاته 
الأصول يعني الا لتزام بمبادیء » وان لم یصرح بها هي الأساس 5 عملية الرفض 
تلك . مع انتفاء قصة الذوقية . بتطبيق مبادىء خاصة على العموم بل واستحالتها 
لغویا » ونحویا . . . 
تعریفه : التعلیل هو العملية التي تكشف السبب الموجب الداعي إلى التغيير 
في حركات الإعراب . ولقد دعا إليه » ووجه إلى إيجاده » طول المراقبة من قبل 
اماد عن لل للق عن النوارة 1 JEN RE Ap‏ 
وأسباب ات ها تحت عليها9) . 
(۱) ابن جني ۰ الخصائص . الصفحات ۰۱۱۵-۱۰۹ و ۳۵۷ ۰ ۳۹۹ حيث عرض الموضوع 
بتفصیل واستقصاء . للشروط كافة ولطرق الاستعمال العائّة والخامّة . 
(۲) في بعض هذا التعریف » احیاء النحو . القاهرة ص ٠١‏ . 


۳۹ 


على أن التعليل الذي نتحدث عنه » هو ذلك التعليل غير الحسي . 
واللاشعوري القديم 0 مزاولة النحو الفتية ¢ أما التعلیل المتعمد ۰ والمقصود ۰ 
فسنتحدث له لاحت ۱ ولعل أدل شي ء على النوع الأول الحادنه التي جرت بين 
ابن جني( ۲ والشجری) . حيث سأل ابن جني كيف تقول : ضربت أخوك . 
فقال : ضربت أخاك فأدرته على الرفع فأبى » وقال لا آقول اوك آبدا » قلت فكيف 
تقول : : صربني أخوك فرفع فقلت : ألست تزعم إنك لا تقول : أخوك أبدا فقال : 
إيش هذا احتلفت وجهتا الکلام»(*) وما ذلك الا لجهل الاعرابي بالعلل ۱ 


ج - العامل : 
هوالسبب الموجب للتغيير في حركات الأواخر من الكلمات المتحدّث عله مع 
التعليل7' . 


يرجع الفضل في إيجاد هذه النظرية إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي22 إذ أن 
الدارس المدقق لکتاب سيبويه » يرى رأي العين أن الخليل هو الذي ثبّت أصول 
النظریة » ومذ فروعها » وأحكمها إحكاما وبهذا أخذت صورتها النهائية التي بت 
على مختلف العصور . شأنه في هذا العمل شأن ما قام به في العروض الذي اکتشفه 
اكتشافا لیس له سابقة ولا تدانيه لاحقة . مما يشهد له بإتقان النظريات الرياضية 
السائدة في عصره کما آشیع عنه . فضلا عن إجادته للمنطق الأرسطي المترجم على 
يدي صديقه ابن المقفع > وما ثقفه أيضا في مجال الموسیقی اليونانية » ومباحثها 
الصوتية » والفلسفية . 


)۱( الصفحه ۱۳ من هذا الكتاب . 
(۲) راجم کتابنا نشأة النحو العربي ص ۲١‏ حيث ورد التعریف به . 
)۳( هو محمد ین العساف التميمي . آعرابي ۰ صاحب ابن جني الذي أخذ عنه أشياء كثيرة وقال 
فيه : «قلما رأيت بدوياً أفصح منه» . 
(6) ابن جنی . الخصائص . ج ۱ ص ۷۱ . 
:0( الصفحة ۳٩‏ من هذا الکتاب تحت عنوان تعریف التعلیل . 
)١(‏ التعريف به في الصفحة ١9‏ من هذا الكتاب ونزيد على ما مر بأنه اختص من بين العلماء ومن 
بين معاصريه بزهده وقناعته كما يقول النضر بن شميل أقام الخليل في خص, من أخصاص 
لبصرة لا يقدر على فلس وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال ء راجع فيه للخوي مراتب النحويين 
ص ۲۷ وللسيرافي » أخبار النحويين البصريين ص ۳۸ وطبقات النحويين واللغويين 
للزبيدي ص ۲۷ ۰ وللأنباري نزهة الألباء ص ٤٥‏ ولياقوت معجم الأدباء ج ۱۱ ص ۷۲ . 


۳۷ 


هذا كله يدفعنا إلى الاستنتاج أن وجود العامل في اللغة وجود ينطق بالأثر 
الفلسفي . والمنطقي . فلقد نظر النحاة المتاثرون بالفلسفة . والمنطق الی الواقع 
2 واللغوی نظرة ة فلسفية فکما آن لکل مصنوع صانعاً یب 
ينبغى أن يكون لهذا التغيبر في الحرکات أسپاب موجبة سموها العامل ‏ آو العوامل . 
ا استقر في ذهن الخلیل » والذين جاؤوا من بعده أن الحرکات الاعرابية وما یتصل 
بها من أمور ومباحث » انما هي آثر لمژثر آوجدها » ولا يتصور العقل وجودها بدونه . 


واستمرت هذه النظرية بعد الخليل بالتقدّم ح: حتى وصل بها النحاة إلى العلل 
الثواني > لت( التي دهبوا في الژولی منها إلى معرفة الاحکام الخاصة بنطق 
العرب . وفى الثانية إلى تأكيد أن العرب أمة حکيمة التفکیر . منطقية التعبیر وهذا 
الأمر هو الذي حدا باین مضاء قرطي ”) إلى اه د 
والغرق في الأمور النظرية التي لا طائل منها ۵ 

وفي النهاية نجد آن النحو وإن لم يختلط بالفلسفة . ا اختلاطاً 
مارا . فقد تأثر بمناهجهما في البحث . والاستدلال وكان ذلك عبر دراسة 
المتكلمين ا » واستخدامهما فی الدفاع عن آرائهم . وقلدهم النحاة في ذلك . ١‏ 
وعاد ذلك بالأثر على عملهم كما تاثر النحو في و 
تسمياته فانت ترى أن اصطلاح العلة الآنف الذكر مستعار من الفلسفة . وكذلك 
اصطلاح العامل » والمعمول کما تری أن اصطلاح القیاس مستعار من المنطق ۰ وقل 
الأمر نفسه بالنسبة إلى لد الطرق الفلسفية في النقض . والنفي 5 والإثبات كما 
ENE‏ بالمتكلمين ة في أسلوبهم العلمي » وفی رفضهم لما لم يتقيد بهذا 
الأسلوب . وفي رفعهم من قيمة العقل » وفي إعطائهم لأنفسهم حرية العمل › 
والبحث ‏ والتفكير ؛ لاعتمادهم على العقل . كذلك ظهر تأثر النحاة بالمتكلمين عبر _ 
اعطائیم لأنفسهم حق الرفض . والقبول علی طريقة الفلاسفة . من دون أن يتحرجوا 
لام قیقد تناقض ما وضعوه وما اقترحوه » ومن دون آن یزعجهم ورود بیت من . 
الشعر آو عبارة من النثر علی لسان آحد الاعراب ‏ أو حتى آية من الایات بغیر ما 
نطقوا به » أو قعدوه . آو وضعوه من آسس لأنهم کانوا یعزون ذلك إلى القليل الشاد 
الذي بهملت .ولا یعول عليه . 
ا کا ار ان اع وراج مرن تفر ‌ 
(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد » عالم بالعربية له معرفة بالطب والهندسة والحساب وله 


نج بقرطبة وولي القضاء بفاس له کتب منها کتابه «الرد علی النحاة» ا اس 
في النحو راجع فيه الاعلام ج ١‏ ص ٤۷‏ 2 


۳۸ 


لباك النالث 


سمات النطور 


۳۹ 


الفصل الأول 


حددنا سایقا انطلاقة التجدید ۳ ا ¢ مح مر حلهة المساحثات التي 
سجلت نضجاً في شکلي الممارسة اللذین عرفهما النحو وهما : الشکل الفني » 
والشكل ی . لترابطهما ون بو پستدعی البدء او أخرى 
لنحو العلمي ٠‏ لاعن تاج اي مت لطيعة العمل لحري اللي , 
وبناء على هذه المعادلة القائمة على ضرورة اكتمال الشكل الفني في النحو ؛ للسماح 
بالحديث عن الشكل العلمي 2 واستحالة الحديث عن النحو العلمي من دون أن 
2 بحخدوث المي ۰ ونضحه()2 2 ۳4 أن تتحدث عن البدايات لا التي 
كانت ع علي ۰ والدۇلي ¢ حيث ۳ وضع بعضص بعض الحدود العامة الى : تبيين أسس 
۰ هس ۰ والجر . والتي تحدد أقسام الكلام E‏ ( لتحدّد 


با ای چ العلمي على أشكاله التي بدأ بها مع الدؤلي . 


)۱( لأن الأمرين مترابطان فالأول يمهد للثاني ۰ والثانی سشحه للاول ۰ وهذا ما يوافق طبيعة الأمور 
في العلوم ونشأتها . 
)۳۲( الصفحات ۱3 - ۱٩‏ من هذا الکتاب . 


٤١ 


: -عمل الدؤلي‎ ١ 
إن الحكم على عمل الدؤلي من زاوية التجديد في النحو يفضي بنا إلى ضرورة‎ 
تقتضي إدخال هذا العمل في سياق التطور لأن هذا العمل هو النقلة النوعية المهمة‎ 
ار التى اجتاز بها الدؤلي ما كان رائجاً قبله من ممارسات في الحو . ات0 بما قام به‎ 
مرحلة أخرى من الممارسات المنهجية المحتكمة إلى العلم » بعد نضج الممارسات‎ 
الفنية السابقة » ووصولها إلى مرحلة هيأت معها لإيجاد الناحية العملية » بعد‎ 
۱ اج از إليها اا الاد ان‎ 


المراحل المتعاقة 1 وقد اد و لغوي e‏ لدو 
بوساطته من استقراء اللغة على الأصول ¢ والحدود التي عد وها علي . بعل اعتماده 
ع الوصفي » المنطلق من استقراء الحقائق » بحسب وجودها . 
وممارساتها . ولذا تمت الخطوات الأولى باعتماد الكليات المتفق عليها 6 علي ¢ 
والدؤلي ¢ والتي قاد الیها طول الملاحظه ( وإرادة امجح للوضع السيء المتردى 
ا عن يوم . فكان وصح بعض الأبواب العامة التي وجه إليها اللحون الناشئة التي 
كانت تجابه 5 الأسود تباعا . كخبر مدافعته للرجل الذي لحن بعبارة رسمقطت 
عصاتي ٠٩‏ وحبر تصححه للحن ارنته(۲) 4 وحبر تصصحه للحن علام ف الأسود 
الذي از عن مرص أبيه بالحمی (۲) ¢ ور نصحیحه للحن سعد الفارسي7*) ¢ 
ابه 6 ¢ وتصحيحه للقارىء اللاحن بها ¢ و للرجل اللاحن بها : 
تكد بعمل الدؤلي ؛ ؛ لاختلاف ما ۳ به کا و مات عليه ¢ والذي أ أختط بوساطته 
خاصّة شارك فی وضمها الحس اللفوي » نطقاً . وتلفظاً » وتعبر فابو الاسود لم 


(۱) آبو الطیب اللغوي . مراتب النحویین ص ۸ وراجم في هذا وفي الاسباب الاربعة التي تليه 
ص ۱۱۳ ۱۲۸ من کتابنا نشأة النحو . 

(۲) الزييدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۱6 . وللانباري نزهة الالباء في طبقات الأدباء 
ص 53١‏ . 

(۳) اللغوی . مراتب النحویین . ص 4 وللزبيدي الطبقات . ص ١١6‏ . 

(6) السیرافی . أخبار النحويين البصريين ص ۱٩‏ ۰ وللزبیدی الطبقات ص ۱۵ . وللقفطى إنباه 
ارا ۱ 


4۲ 


يغير الأشكال المعروفة في النطق والتعبير » وإنما أحال تلك الأشكال . والنماذج إلى 
قواعد خاصة بالنطق ۰ تمکن الناطق الفاقد لعنصر السليقة ٠‏ بعد مخالطته للأعاجم , 
أو كونه واحداً من هؤلاء الأعاجم 1 من ترسم میداً یمکنه من مجائية الخطاً + والابتعاه 

عن اللحن وكان الأسبق إلى الوجود تلك الأبواب التي كانت اللحون فيها ‏ كما حدثتنا 
الروایات(۱) ثم كان نقط القرآن بنقط الإعراب «والذي يمكن اعتباره أعظم خدمة 
قدّمت للعربية حتى الان»۲۳۲ . لأنه أول عمل تطبيقي للقواعد التي وضعت ولانه 
بالتالي جاء : في المرحلة التي أشرفت فيها السليقة على أن تفقد من بین الناس ‏ بعد 
المخالطة پوت فحفظ الاصل في الا عراب ليكون دليلا على أصالته في اللغة 
واکتسب ‏ أي القر آن - عملا سليقياً علمياً في آن معا . نتج عن سليقة أصيلة » وذهنية 
علمية خلاقة. لم تتأثر بعد بالنظرات الفلسفية ‏ والأسس المنطقية من عامل . 
زعلا وقیاس ‏ فنطق بالواة قع . وسجله قبل غيابه إلى لا رجعة . 


۲ - عمل تلاميذ الدؤلي : 

ويمضي عهد الدؤلي » ٠‏ فيتابع تلامذته الأربعة 0 عنبسة الفیل( ۲۱‏ ومیمون 
لأقرن(*) » ونصر بن عاصم(۲۳ ۰ ویحی بن یعمر) ٠»‏ ما بدأ به به أستاذهم ضمن الأطر 
التي حدد بها عمله » فيتصدون لإقراء القرآن للناس . ولتوجيههم إلى علوم العربية . 
بما نهلوا منه من علم وآراء . 


ثم تكون الخطوة الكبرى الثانية . التي تلت خطوة أبي الأسود مع نصر. 


. من كتابنا نشأة النحو‎ ١5١5-١5 الصفحات‎ )١( 

(؟) سعيد الأفغاني في أصول النحو . ص ١١١‏ . 

(۳) تعلم النحو. وروى الشعر حتى ظرف وصار أبرع أصحاب الدؤلي ؛ توفي ٠٠١‏ ه راجع فيه 
الزهر للسيوطي ج ۲ ص 

(8) راس الناس بعد عنبسة ويروي الأنباري عن معمر بن المثنى أن من رأس الناس بعد الدؤلي هو 
عنبسه . ثم جاء ميمون وهو تلميذه . راجع فيه للأنباري . نزهة الالباء ص ۲۲ ۲۳ ۰ 
وللزبيدي طبقات النحويين ص 77 - 74 . ولياقوت معجم الأدباء ج ١‏ ص 4١‏ توفي بعد 

)٥(‏ مت ره ا ٩‏ أو 4١‏ ه راجع فيه للزبيدي 
طبقات النحویین واللغویین ص ۲۱ ونزهة الالباء للأنباري ص ۲۳ - ۲ ولیاقوت مجم 
الادیاء ج لا ص ٠‏ ۱ وللسيوطي بغية بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۱۳ . 

)١(‏ يحيى بن یعمر . عالم بالعر بية والحديث من الفصحاء والقضاة وكان صاحب غريب توفي 
4 ه . راجع فيه للأنباري نزهة الالباء ص 73١6-14‏ . ولياقوت معجم الادباء ج ۷ 
ص ۲۹۲ وللسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص 5١7‏ وللزبيدي الطبقات ص ۲۱ . 


۳ 


ویحبی . حیث یتبین للناس . بعد انتشار القراءة » وانحسار الاخذ عن العلماء صدرا 
بصدر » ومشافهة » عدم کفاية ما وضعه الدولي » , لیخلص الناس من الخطاً » ولتسلم 
اللغة من الفساد » ولیتلی ترا E‏ . فقد کانت 
الأحرف المتشابهة تكتب على هيئة واحدة » فلم يكن يفرق بين الباء » والتاء شيء 

مما أدى إلى التصحیف والی بعض الاخطاء المشينة , کما نقل الجاحظ في 
«الحيوان» حول عامل المدينة للخليفة 2 بن عبد الملك الذي قرأ «آحص فير 
قبلك من المخنئین» «بأحص ۷ . كما نمي إلى الحجاج قراءة أية وما يححد 
بآياتنا إلا کل ختار کفور 4 «بلفظ جبار»() . ففزع هذا الأخير فزعاً كبيرا > وطلب إلى 
كتابه أن يجدوا لذلك حلا » فأجابه إلى ما سأل : : نصر بن عاصم » ویحیی بن یعمر . 
فوضعا نقطاً لاعجام الحروف يتم بوساطتها معرفتها بعضها من بعض . وهنا ظهر إلى 
الوجود اسم (الحرف المهمل . والحرف المعجم) حيث تم تمييز الحروف المهملة › 

عن الحروف المعجمة > كما تم تمييز الحروف المعجمة بعضها من بعض خاصة تلك 
المتشابهة : کالتاء » والباء » والنون . والياء . ثم كان إهمال الحروف e‏ 
القرآن » وفي مصحف عثمان بالذات(؟ . 


٣‏ وضع القواعد اعتمد النظر الشخصي وهذا تطور مهم 

إنه من الفائدة في مكان أن بخص هذا الموضوع بجانب من الحديث » وإن 
ظن أنه يمكن استنتاجه من خلال السياق في البحث . ومدار الفائدة فيه تسليط 
الاضواء على أدوار بعض العلماء الكبار الذين تمكنوا بثاقب نظرهم . وطول باعهم 
في المباحثة العلمية الصرفة » من الوصول إلى بعض الأسرار التى حكمت اللغة 
العربية الفصحی . وکانت الاسس التعبيرية فیها . وعليه نستطيع أن نسلك ضمن هذا 
الاعتبار الأساسي عمل علي عند وضعه للحدود العامة » وکذلك نستطیع آن نسلك 
أيضاً عمل الدؤلي من بعده عندما طق تلك الحدود ‏ وانبرى بوساطتها يتصدى 
اعون الناشتة التی وضع لمعالجتها الأبواب الخاصة بها . وقل الأمر نفسه بالنسبة 
لدوره في نقط رار » عندما ابتكر نقطه بنقط الإعراب . 


س 


15> التماحظ الخران م جضن 2١١‏ : 

(۲) سورة لقمان ۳۲/۳۱ . 

(١‏ أبو أحمد العسکري ٠‏ التصحيف والتحريف . ص ٠١‏ ولات نين داود المصاحف نشر ليدن 
۷ م۰ ص ۱۸۱ . ۱ 


٤٤ 


ولم یختلف الأمر کثیرا مع تلاميذ أبي الأسود ‏ عما فام به هو ؛ بل تابعوه . 
الحروف . واهمالها . حیث اعتمدوا علی عمل أستاذهم السابق . وأضافوا إلى ما 
قام نه أمورا > صانوا بها الوحى من الفساد » والعبث . 


ثم يأتي دور ابن أبي اسخق() الذي یمثل طور النظر الشخصی خیر تمثیل ‏ 
والذي فال فیه القدماء کابن سلام(") عندما حاولوا آن یصفوا طبيعة عمله : «کان ول 
من بعج النحو. د القياس . وشرح العلل)”') وكابي الطيب اللغوي”*) الذی یقول 
فيه : «هو أعلم أهل البصرة . وأعقلهم . ٠‏ فرع النحو. وقاسه وتكلم في الهمز حتى 
عمل فیه کتابا مما آملاه»۲۹ . وواضح من هائین الروایتین اتفاقهما على تفريع النحو 
عن أصوله التي وضع علیها في مرحلة سابقة . لأنه تمكن من تلك الأصول بعد 
دراستها على أصحابها . أو بعد تعرفه إليها بطريقة ما لم تصلنا . واللافت للنظر هنا 
هو تمكن هذا المولى من القيام بهذا كله » وهو من غير العرب . فقد تمکن من دلك 

بعد أن اعتمد على وجهة نظره ه الخاصة . أو بعد أن توسع بالقياس على ما ورد عن 
العرب للوصول إلى قول ما لم يرو عنهم . وبعد أن توسّع بالحديث عن العلل 
الموجبة لتغيير الإعراب بين شكل تعبيري . وشكل آخر . وهذا ما يدفعنا إلى رفض 
ما جاء به بعضص المحدئین() - حیث نادى سداية النحو مع ا آبي إسحق من دون 
العناية بالمراحل السابقة غا ا ب واا . بل من دون الاعتراف بها 4 لاله و 


)۱( مولى لال الحضرمي ؛ اسمه عبد الله توفي ۷ مه وله شهرة وقدمة في النحو 0 فيه 
مراتب النحویین للغوي ص ۱۳ ۰ وللسيرافي . آخبار النحویین والبصریین ص 
وللزبيدي . طبقات النحويين ص l= ۲٠٠١‏ ولابن سلام ‏ طبقات فحول جر وین 
وللانباري نزهة الالباء ص ۲5 ۰ وللقفطي إنباه الرواة ج ۲ ص ؛ ٠١‏ . 

(۳۲) حاشية الصفحة ۱ من کتابنا نشأة النحو العربي حیث التعریف بالجمحي وباسمه وبدوره 
وبالمرجع المحال عليه في ذلك . 

۳۱( ان سلام » طبقات فحول شرا صن 14 

(6) حاشية الصفحة ۸۱ من کتابنا نشاة اللحو العربيي حیث التعریف به وبدوره مع الإحالة إلى 
المرجع في ذلك . 

(۵) اللغوي . مراتب النحویین » ص ۱۲ . 

)3 عنينا به شوقي ضيف في كتابه المدارس النحوية . حيث عد ابن أبي إسحق أول نحوي 
بالمعنى الدقيق للكلمة ناسيا أن التفريع مستحيل قبل التأصيل ومتجاهلا آن هكذا مباحث 
تستدعي بدايات لا بد منها كأوليات لها . 


{° 


اول التحاة. لآن طبيعة الرواية تناقض هذا الاستنتاج المحتاج إل السند التاريخي 
فضلا عن مغايرته للشياع المطمئن في هذه المسألة . إصافة إلى اا اولي 
الأخحذ بهذا الاستنتاج > الذي يناقض علا طبائع الأمور إذ كيف يفرع الإنسان. 
طالما أن الأصول لم توضع بعد . 

وقل الأمر نفسه بالنسبة لعيسى بن عمر) » أحد الثقات الكبار . فهو مولى . 
وقد عمم في قياسه . وكان كأستاذه ابن أبي إسحق يطعن على العرب الفصحاء . إذا 
خالفوا القياس . ولم یکتف بذلك بل وصل طعنه إلى الجاهلیین(") والفحول . 
تطور مهم حيث أخضعت اللغة للمقايبس بدل أن يكون العكس AW‏ 
لیحکم علیها بالشذوذ ‏ ولذا احتهد العلماء بعده وبعد أستاذه تأثراً بهما في تحصيل 


الأجوبة نما يوافق اراء‌هم الخاصة . وطلبوا التعليل وفق ما ير وده ۰ وما بحتهدون 
بتخريجه فكانت الاختلافات . وكان التمذهب فى النحو . 


وكذلك بالنسبة إلى أبي عمرو بن العلاء29 . الذي لم يتورّع عن الطعن في 
العرب الحجة بأقوالهم 1 خافنم لعا ارده «يعمل على الأكثر . ويسمي ما 
خالفه لغات» . وما ذلك إلا بتأثیر المفاتشة . والمقايسة . وإعادة النظر. والجدل 
والنقد . والسوال عن العلة . بملاحظة الشواذ » والقیاس . 


وهکذ! باللسبة الی یونس بن حبیب المولی یضاً الذی احتط لنفسه مساراً خاصا 


استبد فيه بارائه » وانفرد بها عن غیره من النحاة حتى قيل فيه : كانت ليونس 
مذاهب . وأقيسة تفرد بها( ) . 


)١(‏ مولى لآل خالد بن الوليد . أهم تلاميذ الحضرمي . وقد مضى على طريقته في القياس 
والتعلیل هو صاحب أول کتابین جامعین لم یصلانا وهما الا کمال ‏ والجامع . راجع فيه 
للغوی مراتب النحویین ص ۲۱ وللزبیدی الطبقات ص هم وللسيرافي أخبار النحويين 
ص ۳۱ وللانباری النزهة ص ۲۸ . 

(۲) ودلك معروف مشهور عنه فراجعه حیث وردت أخباره كما ذکرنا تحت رقم ۲ من هذه 
الحاشية . 

(۳) تميمي . تتلمذ للحضرمي كعيسى . اهتم باللغة أكثر من النحو. راجع فيه مراتب النحويين 
ص ١١‏ , وطبقات الزبيدي ص 8” وأخبار النحويين ص ۲۸ ونزهة الالباء ص ۳۰ 

)1( ل ال وسمع عن الأعراب بعد رحيله إلى البوادي وهو 

من أساتذة سیبویه . راجع فیه للغوي مراتب النحویین ص ۲۱ .۰ وللسیرافی آخبار النحویین 
البصريين ص ۰۱۳۳ ولااري نهة له ٤۷‏ ولياقوت معجم ناج ۲۰ مس 14 . 
وللسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۱۵ . 


٤٦ 


بعد هذا العرض » يمكننا أن نقطع أن وضع القواعد تأثر إلى حد بعيد 
بمنطلقات شخصية كان العمدة فيها وجهات النظر الخاصة . SE‏ 
السبيل إلى الخلاف في الا راء نی بين أتباع المدرسة الواحدة فى النحو. فضلا عن 
الخلافات بین المدارس المتعددة فیه . الامر الذي نش 2 ورك بعد ا تطور الخلاف 

بين السابقين . واللاحقین . أو بين الأساتذة والطلاب إلى جدال انقسم عنده النحاة . 
وطلاب العلم إلى مؤيدين » ومعارضين . الأمر الذي هيأ لشكل آخر من أشكال 
التطور . وهو الخلاف المدرسي المذهبي في النحو . 
٤‏ - إيحاد المذاهب : 

وهو ایضاً شکل آخر من آشکال التطور فی النحو عرفه 57 النحوي أولا 
بشکله البسیط القائم على الخلاف بين السابق . واللاحق من العلماء والطلاب بعد 
اعتماد کل منهم على طبعه . ونظره الشخصي ۰ ثم انتقل الی شکل آخر آکثر بروز ‏ 
ولکنه ظل محصورا « ضمن آتباع المدرسة الواحدة (آی المدرسة البصریة) ‏ لأن هذه 
المرحلة لم تسجل تمذهباً بعد . بالمفهوم العام للتمذهب المتعمّد القائم علی تعمد 
لمخالفة . حيث أصبح كل عالم يجيب بما يحلل . وبما يرى من دون أن يرى حرجا 
فيما صنع لخروجه على غيره . أو على الإجماع . كالذي نقله القفطي عن تفرد 
أحدهم بقراءة مخالفة قال : روى محبوب عن خالد ات : ال «سالت تفر ين 
عاصم . كيف تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد» فلم ينون . فأخبرته أن عروة ينون : 
وقال : بكسما قال)20 . 


ومما يلفت النظر هو ذلك التمذهب في النحو الأمر الذي عرف مع أبي جعفر 
الرژاسی(۲۳ ۰ ومعاذ الهراء( ۲۳‏ مؤسسى المدرسة الكوفية فى النحو(*۲ . والصرف . 


۱۱( ) القفطی . انباه الرواة علی انباه النحاة ج ۳ ص ۳:۳ ل 
الأخفش الاوسط الذي كان أشهر من توسع بالخلاف على ااه الخلیل » وسيبويه راجع 
ترجته في الانباه ج ۲ ص ۳١‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن . آول من وضع النحو من الکوفیین في کتاب توفي ۱۸۷ ه . راجع فيه 
ل ۳ ۳۳ 

۳( أبو مسلم > عرف بهذا الاسم لبيعه الثياب الهروية توفي ١417‏ ه راجع فيه طبقات الزبيدي 
ص ۱۳۲ ونزهة الالباء ص 6۰ والانباه ج ۳ ص ۲۸۸ ۰ واعلام ج ۷ ص ۲۵۸ . 

)4( جد الست ب علی نوج الاقدمین في میم الأمر إلى الکسائی والفراء بحجة ما 
أورده اللغوي من ؟ من رابب الزواى: انهو مطروع العام بوليسن ی 9۶ ا 
دورة » ولكن الرواية تؤكد أنه صاحب علم وإن كان فاسداً فهو نهر المرسين و و ا ا 
من بعذه . 


4۷ 


الأول في النحو . والثاني في الصرف . بعد آن اختلفا فی النحو(") . والصرف ۰ 
نحأة البصرة وعلی رأسهم عیسی بن عمر الانف الذ کر » وأبو عمرو بن العلاء ۰ 
هنا يبدأ التمذهب في النحو بأن يكون الجواب عند مدرسة مناقضاً له في 20 
المدرسة الأخرى . وقد توطد هدا وتأكل ي ما فام ره الكسائي 229 , 
والفراء9» . اللذان أرسيا مبادىء المدرسة الكوفية فى النحو . 

ه ‏ انتصار كل نحوي لمدرسته : 

ليس يخفى أن الحديث عن هذا الموضوع أمر من الصعوبة في مكان ؛ 

لسكوت القدماء عنه ؛ ولاكتفائهم منه بأجوبة عامة وقفوا فيها إلى جانب البصریین » 

وتركوا فيها الكوفيين لسبب . آو لاخر . 

مع عودتنا التاريخية إلى موضوع الخلاف بين النحويين نلاحظ أن هذا 
اه انطلق من الخلاف المنهجي الشخصي بين أبناء المدرسة الواحدة والبصرية 
بشكل أخخص كما او نوس لاحقا - اد له یخی آن الانتماء متسین في 
دنا رسا ل د أو المقصود ل تلك . ولذا بسعنا آن تعلره 

بملء الفم أن أبا الأسود الدؤلي لم يكن فی عمله النحوي بصري المذهب .2 لأنه لم 
یتعمد آن یتمذهب في النحو بمذهب ‏ ولم يقف مع فريق ضد آخر.ء وإنما عمل 
علی حیاء النحو علما قائما بنفسه یحارب به اللحن آنی وقع في البصرة . أو في 
الكوفة ۰ فضلا عن أنه لم يكن بعد في الكوفة من يقف بازائه » لیجعله ندا له | والا 
لعهدنا لذلك الند أو «غير الموجود» بالرياسة والريادة . وقل الأمر نفسه عن النحاة 

)١١‏ هذا ما تنبئنا به كتب التراجم والطبقات راجع ترجمتهما في المصادر الواردة تحت الرقمين 
۲ و ۳ من هذه الصفحه . 

(۲) علي بن حمزة فارسي » أحد أصحاب القراءات السبع توفي ١89‏ ه راجع فیه المراتب 
لب وحنات ۰ توا ون 
ع ال وتاك ا ا 

(64) لیس المقصود التاریخ الكامل لقصة الخلاف . لأن هذا خارج عن طبيعة الموضوع الذي 
ان ليحن و عر فل ا ء علی الموضوع ومن باب 
الإشارة إلى الوجه الصحيح فيه ٠.‏ نشير إليه . من ذلك ما نلمسه في دراسات أغلب المعاصرين 
ا وم ل البصريين على حساب الكوفيين لأنهم 
آقدم ۰ واعلم فو فی النحو دون عرص المسائل علمیاً علی ساط المقارنة والبحث . 


4۸ 


ويمضي الاأمر بعد الدژلي . فتکون طبقة تلاميذه » وطبقة تلامیذ تلامیذه » ثم 
تکون الطبقة الرابعة(۱) » مع عیسی بن عمر » وآبي عمرو بن العلاء() وهنا تظهر آول 
طبقة من الکوفیین مع الرژاسي والهراء الآنفي الذكر . واللذين رحلا إلى البصرة 
عن علمائها » أفراد الطبقة الرابعة التي كان منها عيسى بن عمر الذي وصل 

بطعنه إلى الفصحاء . والفحول من الجاهليين من جل قیاسه ومنها أيضا 
ا العلاء » الذي لم یبال بالاحتجاج بغیر ما احتجت به العرب( . 
وطبيعي أن يستمعا إلى عرب غير الذين سمع عنهم البصريون . لانتمائهم المكاني 
الذي حداهم إلى ذلك » رن . فكانت بداية الخلاف الذي يراه البحث 
ناتجا في قسم كبير منه » أساسا . ومنشأ عن هذا الاختلاف في الأخذ عن الأعراب . 
لا عن تلك الأسباب التي أغرب المحدثون في أحاديثهم عنها » عن الواقع » وابتعدوا 
بها عن الحق وسوي الصراط والذي اجتهد هؤلاء المحدثون في عزوه 0 أسباب 
بعيدة عن إمكان القبول المطلق غير المردود » فجعلوا من هذه الأسباب : السياسي 
والعصبي . والعلمي . والديني . والجغرافي . والحياتي وغيره* . كما فعل سعيد 
الافغانی*) حيث نرى معه من الأسباب ما يلي : 
١-السياسى‏ . 
؟ - ومن أجل القوت في قصور الحکام » وکانوا یمیلون الی الکوفیین . 

- والعصبية للبلد . آکثر منه للسياسة . ولذا انضم البصریون لعائشة والکوفیین 
لعلي » وکما فعل عباس حسن() حیث نری معه الأسباب کما يلي : 
۱ - العلمي > وهو الخلاف حول مسائل : القیاس » والسماع » والحکم بالشذوذ . 
۲ - غير العلمي ویتفرع منه : 
أ - التعصب المذهبى . 


. تبعنا في ذلك طبقات الزبيدي وهو مدار البحث كله (التطور في ضوء طبقات الزبيدي)‎ )١( 

(۲) ورد التعریف بهما حاشية الصفحة 5 من هذا الكتاب . 

(۳) الصفحة 5: من هذا الكتاب . 

(4) في هذا الموضوع القواعد النحوية . لعبد الحميد حسن . وفي أصول النحو للأفغاني واللغة 
والنحو لعباس حسن ۱ 

(۵) فی التعریف به حاشية الصفحة ١١١5‏ من كتابنا نشأة النحو العربي وراجع في آرائه كتابه في 
أصول النحو ص ۱۰۹ - وما بعدها . 

)1( أستاذ جامعي مصري معاصر له کتب مشهورة منها اللغة والنحو حیث آراژه من ص ۸۷ - ۱۲5 
وقد نشرته دار المعارف بمصر ۱۹۰۲ م 


: 


ب - الوضع السياسي . 
ج ‏ الأحزاب القائمة . 


وكما فعل عبد الحميد حسن )١(‏ حيث نرى معه من الأسباب ما يلى : 


۱ - الموقم 
۲ - میول السکان . وطباعهم . 
۳ درجهة الصفاء فی العروبة . 
؛ - منهج البحث ۲ 

واللافت للنظر في هذه الأسباب أن الذين وضعوها لم يأخذوا بعين الانتباه 
ذلك التطور الحاصل بعد إعمال النظر الشخصي » ولم يراعوا مسألة ون 0 
أبناء المدرسة الواحدة . كالذي اشتهرت آخباره عند يونس . وتفرده بأقيسته » 
ومذاهبه » وعند الأخفش الأوسط . ومخالفته للخليل وسيبويه وغير ذلك كثير . ولعل 


خير دليل على ذلك حادثة خلاف عيسى بن عمر » > مع أبي عمرو بن العلاء في «ليس 
الطيب إلة.المسك: 292 


ثم يأتي دور الخليل بن أحمد . الذي مكن للنحو بناءه من دون أن يظهر ذلك 
الخلاف بينه وبين أحد الكوفيين » ومنهم الكسائي المذكي لنار مدرسة الكوفة حتى 
كانت وفاته حيث ينتقض عليه سيبويه - وهذا طبيعى ‏ بعض ارائه وفق ما يناسب 
عقله » ویخرجها نما يوافق رأيه كما في حد بثه عن الحال وتنکیرها » وتعليل ورود 
بعض المعرفات ومنها عن العرب ) » وحدیثه عن العامل المعنوي لرفع المبتدأً 
وهو العامل المعنوي الوحید الذی آثبته سیبویه*) . وکما خالفه فی آن اذن تنصب 

المضارع بنفسها . لا بان مضمرة کما ذهب الخلیل ۲۳ ۰ وغير ذلك كثير . و 

)١١‏ مؤلف مصري معاصر شارك في عدة مجالات ثقافية في التعلیم والمحاضرة والکتابة له کتب 
منها كتابه القواعد النحوية المنشور في مكتبة الأنجلو أمريكية عام 1407 م حيث رواية ما نقلنا 
ص ۱ ۸۲ . 

(۲) في هذه الحادة ما نقله عنها القالي آبوعلي في الأمالي . ص ۳۹ ۰ وما نقله السيوطي في 
المزهر ج ۲ ص ۲۷۷ . وقد وردت مفصلة في حاشية الصفحة ۵۲ من کتابنا نشاة النحو 
فلتراجم . 

(۳) سيبويه » الكتاب ج ۱ ص ۲۲۸ باب الحال . 

€3 سيبويه . م. ن. ج ۱ ص ۳۲٤‏ باب الابتداء . 

(۵) سیبویه » م. د. ج ۱ ص ا1۸۱٤‏ باب إذن . 


نستطيع أن نتحدّث عن خلاف بصري . كوفي . بعد أن نضجت آراء الراسي . 
والهراء - التي STS‏ وأبي e‏ 
مكنا للنحو الكوقي ووضعا له مميزاته التي يستقل بها لما حصّلاه من علوم عقلية 
ونقلية ١‏ اماه سن ملم سال الدع البصري حيث هرس الال على سیب 
عمر » وأبي عمرو بن العلاء » ويونس بن حبيب » والخلیل بن آحمد . ودرس الثاني 
على يونس . واختص به . وقد مکن اد وك الأخفش دا في سال 
الخلاف . والترکیز علیه . 0 
ا SS SC‏ 
ره + لله ا E‏ 
بين الكسائي وبينه » تلك المسألة ا 0 
لن الكسائي لم يعتم بعد . آن یکون تلمیذا مشدوها بعلم أستاذه الخليل . 
اعتمر الامر فی نفسه بعد آن خرج إلى البادیه أفتذاء بحروج الخليل الها و بعل ۴ 
أعاد النظر في مبادىء الرؤاسي والهراء ۰ فانبری پنشر بعضص تلك المبادىء ¢ نات 
عن أصولها » وأسسها بما قبسه عن الاعراب 4 وجسد ذلك الخلاف عبر تحديه 
لسيبويه . متخذاأ في ذلك كله منهجاً خاصاً به مختلفاً عن مناهج الرڙؤاسي › 
والخليل . وغيرهما29 . 
عليه بعد موته لمعرفته بكتابه . إذ هو قارئه الوحيد عليه . ولم نذهب شأن بعض المعاصرين 
كشوقي ضيف إلى أن الأخفش الأوسط هو الذي أفاد الكوفيين مسائل الخلاف لأن الكسائي 
توفي ١89‏ ه وبعد ثمانی سنوات من موت سيبويه وبعد عشر ونيف من انتصاره عليه في 
المسالة الزنبورية ۰ التي تدل على معرفة الكسائي السابقة بأمور الخلاف ومناقضتها مع 
البصب نين : هذا إل جانب عدم معر فه الكسائي بالأخحفش الأوسط عندما ناظره بمائة ا 
خطأه فيها بعد إخبار سيبويه للأخفش بما حصل له مع الكسائي عند مناظرته له راجع في هذا 
الیافوت معجم الادباء ج ۱۱ ص ۲۲۷ وللسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ ص 4 للش تسس 
شرح مقامات الحريري ج ۲ ص ۱۳ سطر . 
آخبار النحویین البصریین ص ٩۰‏ ولابن الندیم الفهرست ص ۷۷ . 
(؟) في هذا الموضوع ابن النديم . الفهرست . ص ٩۱‏ السطر ۱۱ ۰ مناقضة الکسائی للفراء في 
مسائل الرژاسي . 


۱ 


وعليه نستطيع أن نقول : إن انتصار كل نحوي لرأيه بدأ قديماً » قبل التمذهب 
فی النحو بملاحظة وجهة النظر الشخصية لکل عالم » بحسب احاطته بالعلم , 
وبالعلوم العقلية الدخيلة » ثم انتقل الخلاف إلى مجال آخر » وهو الخلاف بين أتباع 
المدرستين : البصرة › والكوفةٍ . ذلك الخلاف المدروس . والمقصود . وهذا تطور 
مهم خالا لد مناطه مجرد انتمیق . وشهوة الجدل المنطقي . بل 
كان خلافا له آثاره في اللغة » ونحوها وسائر شؤونها » إذ يأتي لغوي فيأخذ عن 
أعرابى دون آخر فیجیء لغوي آخر » فيرضى بالأخذ عن الإثنين ا فتصدر 
الأحكام متناقضة متضاربة»۱) . ویعدها انتصر کل لمدرسته » ورأيه . 


5 الخطوات الفاصلة إبان المراحل المتعاقبة9© : 
۱ - الخطوة الأولی کانت للدولی ‏ تزا منه بإشارة على . ومعها وضعت 
بعض الاأبواب ‏ ونقط القرآن بنقط الاعراب() . 


- الخطوة الثانية لتلامیذ الدژلي . کانت بتعمیم ما وصل الیه الدژلي من 
آبواب وقواعد تصون اللسان عن الخطأ . وباقراء الناس للقرآن المتقوط بنقط 
الدولی(*) : 


۳ الخطوة الثالثة كانت لإثنين من تلامیذ الدژلی وهما : نصر بن عاصم . 

ويحيى بن يعمر . ومعها ینقط القرآن بنقط الاعجام ؛ لمعرفة الاحرف المتشابهة 0 

بعضها من بعض . [ 

. الخطوة الرابعة كانت لابن أبي إسحق ومعها توسع في استخدام القياس‎ - ٤ 
. ' وشرح العلل » ووضعها'‎ 

۵ الخطوة الخامسة كانت مع عيسى بن عمر . عي تدر العوامل 


(۱) عباس حسن ‏ اللغة » والنحو بين القدیم والحدیث ص ۲۱ : 

(۲) التسجیل عددي . لتبیان الخطوات تدریجیا بدون تداخل . تم فيه تسجیل الجدید فقط وفاق 
ترتيب العلماء ء في طبقات الزبيدى . دون إعادة ما أخحذه لال . ودون ذکر العلماء 
الذين لم يأتوا بجديد على السابق لأن عملهم ليس تطوراً . 

(۳) التعريف به حاشية الصفحة ۳۵ من کتابنا نشأة النحو العربى والصفحة ٠٤١‏ فى عمله . 

(5) التعريف به حاشية الصفحة ٤١‏ من هذا الكتاب والمتن في أعمالهم ٠.‏ 

(۵) التعریف به حاشية الصفحة ٥‏ من هذا الحتاب والمتن فى عمله . 


o۲ 


المحذوفة » ويكون أول كتابين له هما : الإكمال . والجامع . وهي أول محاولة لبناء 
صرح + 
¢ "ویتشدد فی القياس ¢ وبیبی نی علی الأكثر ء سن ما خالقه لیات( ۰ 

۷ _ الخطوة السابعة مع يونس بن حبيب . حيث ينتهج طرقاً خاصة ليصبح ذا 


مذاهب » وأقيسة تفرد بها" . 


۸ الخطوة الثامنة مع الخليل بن أحمد . حيث توضع معه القوانين للنحو 
الإعلال » والقلب » ونظرية العوامل » والمعمولات » والاحتمالات فى الإعراب › 
والتمازية ن النحویة(*) . 


4 الخطوة التاسعة مع سیبويه(°) الذي نقل بالنحو خطوة مهمه ¢ وفاصلة . 
بملاحظة ما وصلنا فهو صاحب أول كتاب نحوي شري وصلنا وكتابه فضلاً عن ذلك 
یعلم قو اعد العربية ¢ وأساليبها ودقائقها التعبيرية . 


۰ الخطوة العاشرة مع الا خفش الاوسط(۱) . راوية کتاب سیبویه والسبیل 
الوحيد إلى شرحه . ودرسه . والذي وتي معرفة بلغات العرت مكنته من مخالفة 
أستاذه في كثير من المسائل التي تفرّد بها اعتماداً على وجهة نظره . 

١‏ -الخطوة الحادية عشرة مع قطرب”2© حيث يخالف سيبويه » وغيره من 
النحويين في التعليل وفاق ما يراه كما يخالفه في الإعراب بالحرکات » والحروف 
وغير ذلك من المسائل الفرعية . 


(۱) التعریف به حاشية الصفحة +ء من هذا الکتاب والمتن نی عمله . 

(۲) التعریف به حاشية الصفحة 47 من هذا الکتاب والمتن في عمله . 

(۳) التعریف به حاشية الصفحة ٤٠‏ من هذا الكتاب والمتن في عمله . 

(۶) التعریف به حاشية الصفحة ١9‏ من هذا الکتاب والمتن فی عمله . 

(۵) عمرو بن عثمان بن قنبر » فارسي من موالي بني الحارث بن کعب تلمذ لحماد بن سلمة ‏ 
وعیسی » ویونس . واختص بالخلیل . ناظر الكسائي في المسألة الزنبورية ص 1۵ ۰ 
وللسيرافي ۰ آخبار النحویین البصریین ص 1۸ وللزبيدي طبقات النحویین واللغویین ص ۱۰ 
ولاابن الندیم الفهر ست ص ۷۱ . 

(7) ورد التعریف به في حاشية الصفحة ۵۱ من هذا الکتاب وفي المتن التعریف بارائه . 

(۷) هو محمد بن المستنیر . تلمیذ سيبويه وهو الذي سماه بهذا الاسم . أذب أولاد الرشيد توفي 
7 ه راجع فيه المراتب ص ۱۷ وأخبار النحویین ص 1٩‏ والفهرست ۷۸ . 


۳ 


۲ - الخطوة الثانیه عشرة مع الجرمي“ . وله اراء و في النحو والصرف خالف 


بها جمهور النحاة ومن بینهم سیبویه . 


۳ - الخطوة الثالثه عشرة مع المازنی ۳ . وله آراء استقل بها . وخالف فیها 

فى النحو » والصرف سیبویه والخلیل والجمهور من النحاة وهو من خطا تجاه فصل 

ا وأقامه علما مستقلا ويسره بعده للمتخصصين من أمثال أبي 
على الفارسي > وتلميذه ه ابن جني وعنده أن القياس مهم » ويعتمد عليه 


6 - الخطوة الرابعة عشرة مع المبرد(؟ . وقد نقل المقالات الخاصة 
مین »هه وی قرع ال امیس علي شوت 


۵ - الخطوة الخامسة عشرة مع الزجاج*) . وقد خالف سیبویه اب 
العوامل » ۰ في مسائل نحوية وصرفيه کیره . وله اراء خاصة في التعلیل . 
التصریف بعضها جید . وبعضها بعید كل البعد » غريب . 


ا السادسة ر مع ابن السراج(*) یی ار 5 مهمه 
تجاه العلة ¢ وعلة الغلة » کما قدم ۳ علی الشاد والنوادر من السماع داعياً ال 


اسقاطها . وله آراء خالف بها الجمهور : في الصرف ‏ والنحو . وزاد علی أدنية 


(۱) صالح بن اسحق . تلمیذ الأخفش الأوسط والمازنی دخل بغداد ودزس «الکتاب» حتی وفاته 
۵ راجع فيه مراتب النحویین ص ۷۵ وأخبار النحویین البصریین ص ۷۲ وطبقات 
النحويين واللغویین ص ۷۱ ونزهة الالباء ص ١١5‏ ۱ 

)۲( بکر بن محمد تلمیذ الاخفش الاوسط . وأعظم نحاة البصرة في عصره توفي ۹ هم . راجم 
فيه مراتب النحويين ص ۷۷ وأخبار النحویین البصریین ص ۷ وطبقات النحویین واللفویین 
ص ٩۲‏ ونزهة الالباء ص ۱6۰ وبفية الوعاة ج ۱ ص 11۳ . 

۳۱( محمد بن يزد أخذ عن الجرمي ثم المازني دخل بغداد وأختلف مع ثعلب . الكوفي حتی وفاته 
4ه . وهو آخر ائمة البصرة المهمین راجع فيه مراتب النحویین ص ۰۸۳ وأخبار 
النحويين البصریین ص ٩5۰‏ وطبقات النحویین واللغویین ص ٠١8‏ والفهرست ص ٩۳‏ وبغية 
الوعاة ج ۱ ص ۲۹۰ . 

. إبراهيم بن السري » تلميذ المبرد د وحتی وفاته ۲۰۸ هم علم ابن المعتضد توفي ۳۱۰ هھ‎ )٤( 
o 2 راجع فیه . للسيرافي آخبار النحویین البصريين ص ۰۱۰۸ وللا نباري‎ 
. 8۱۱ وللسيوطي بفية الوعاة ج ۱ ص‎ 

(4) محمد بن السري تلميذ المبرد ا توفی ۳۲۲ هم . 5-5 فیه للسیرافی آخبار 
النحويين البصريين ص ۰۱۰۸ وللزييدي طبقات النحویین اللغویین ص ۱۲۲ ۰ ولابن 
الندیم ‏ الفهرست ص ۰٩۲‏ وللسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ ص ٠ . ٠١۹‏ 


o4 


الأسماء » وصيغها : إثنين وعشرين بناءً . 

۷ - الخطوة السابعة عشرة مع السيرافي() ومعها ینتصر لسیبویه ضد 
ی ا 
المسائل . وقد علّل لما لم يعلّل له النحاة » وأكثر من تخريجات وجوه الإعراب . 

هذا بالنسبة إلى مدرسة البصرة . أما مدرسة الكوفة20 فقد كانت الخطوات 


۱ - الخطوة الاولی مم الرژاسي( . ولا نعرف شيئاً عن آرائه النحوية لأن 
العلماء ودارسي العف والنحو اهتموا بالبصريين أكثر من اهتمامهم بالکوفیین » بل 
لأنهم أهملوا الكوفيين تعصباً ین . وعدم اهتمام حيناً آخر » واكتفوا بنقل ما لا يشفي 
الغليل كقول أبن الطیب اللغوي فیه : «کان بالکوفة نحوي یقال له الرژاسي . وهو 
ف العلم » وليس بشيء»“ كما نقلوا أنه أخذ عن عيسى ٠‏ وأبي عمرو . 


الخطوة الثابية 0 الهراء(*) ¢ والظاهر ۳ اشا عن اليصريين أمور النحو» 
د إلى الكوفة » وأملى . وأثر عنه تعرضه لمسائل فو فى الصرف . ولذا 
عرف بأنه مبدع علم التصریف . لاأنه آول من باحث فيه . 


۳ - الخطوة الثالئة مع ا ¢ وهو الذي حطا بالنحو الكوفي خطوات 
سابقة تجاه الااستقلال . فقد توسع في القياس حتی علی ما حكم عليه بالدرة 4 
والشدود کما قال البصريون . كما ال آصولا حدیلده شملت النادر ) والشاد » كما 


آتسع في الرواية حتی عمن خالط الحواضر من الأعراب . 


(۱) هو الحسن بن عبد الله - تلمذ لابن السراج ترجم لنحاة البصرة توفي ۳۹۸ ه راجع فيه 
للأنباري نز هه الالباء ص ۷ ۰ ولیاقوت معجم الادياء .» ۸ ص ۱6۵ ولابن حدم ۰ 
الفهرست ص ٩۳‏ ۰ وللسيوطي بغية الوعاة ج ۱ ص 507 . 

(۲) لا يعني ترکنا ذکر العلماء ء الباقین إهمالاً لهم على كثرة عددهم . وإنما يعنى عدم مشاركتهم 
بالر تیان بالجدید مما یوجب ادخالهم ضمن هذا السلك . واکتفاء‌هم بالدوران في حلقات 
أساتذتهم بتبليغ ما وصل إليه هؤلاء الاساتذة من آراء ومفاهیم . وقل الامر نفسه بالنسبه لعلماء 
البصريين الذين أغفلنا E‏ 

(3١‏ الرؤاسى ي أبو جعفر » راجع ف فى التعريف به في حاشية ا ا ا 

3 اللغوي » مراتب النحويين . ص :۲ . 

2 حاشية الصفحة ٤۷‏ من هذا الكتاب حیث التعریف به وبعمله . 

() حاشية الصفحة ۸ من هذا الکتاب حیث التعریف به وبعمله . 


ی ۳۳۳ 
یی 


۵ 6 سر 


- الخطوة الرابعة مع الفراء(۱) . والذي وضع الأصول النهائية للنحو 
الكوفي » فوضع مصطلحات جدیدة ‏ وحلل الکلمات بما یخالف سیبویه . وأستاذه 
الخلیل . وغیر في کثیر من العوامل والمعمولات والتقدیر » وتخریج المسائل . کما 
في ألقاب الإعراب . والبناء » واشتقاق المصدر من الفعل واعراب الأفعال ‏ وأقسام 
الأفعال » وبسط السماع »> والقياس . ومنعهما وفق مذهبه . مع بعض المخالفة 
لأستاذه الكسائي . 


وختاماً لا یفوتنا أن نذكر أن الخطوات الفاصلة عدم ی وان التطور النحوي 
في کل من مدرستي : البصرة » والکوفة » بحسب مفهوم کلمة تطور الخاص المبني 
على تخیر الحدود المتلاحقة کما لا تفوتنا الإشارة إلى آن هذه المعالجة هي من حیث 
التصور العام المعزول عن كل مؤثر , والذی يلاحق مسائل النحو كما كانت عليه مع 
الا علام النحاة » دون التعرض لمتعلقات التطور الأخرى ¢ والتي يجب بحثها على 
حدة . والتي ستبحث لاحقا مع کل علم لسبر آغوار التطور ؛ بعد آن قر الرأي علی آن 
يكون هذا العمل . محصلة . یسجل فيها تطور النحو فی مسائله فقط . 


- وجود كتاب سيبويه لم يكن تطوراً مفاجثاً . وإنما تطور بالغ الأهمية : 

مما تقدم نستطيع أن نتبين انتماء عمل سيبويه إلى الخطوة التاسعة من خطوات 
التطور النحوي العام . إلى جانب معرفتنا بانتسابه الطبقي *) إلى الطبقة السادسة من 
طبقات البصریین عند الزبیدی۳) . وهذا ان دل على شيء » فهو يدل على إمكان 
الحكم على کتابه ‏ بأنه ی السابقة علیه , زمنیاً وعلمی |(*) 
وبدهي ان یاه على الطبقة السادسة کان وفق ترتیب آخذه ‏ وتعلمه علی سابقیه 
من آبناء الطبقة الخامسة. . . وهكذا بصورة تنازلية E‏ وصولنا إلى الطبقة 


(۱) حاشية الصفحة ۸ من هذا الکتاب حیث التعریف به وبعمله . 

(۲) عنینا به التطبیق على الطبقات ‏ أي طبقات النحاة وفق طبقات الزبيدي . الکتاب المشهور في 
النحو . 

(۳) هو محمد پن الحسن الاشبيلي ‏ عالم باللغة والادب ‏ وهو مب هشام المژید ابن الحکم 
المستنصر . له کتب آشهرها طبقات النحویین واللغویین ) راجع فيه الاعلام ج ٩‏ ص 

)٤(‏ هذا من نتائج البحث في کتابنا الطبقة والتحو ‏ ومفاد ذلك آن الطبقة تعني في معناها العام 
المرتبة العلمية المستندة الی السبق الزمني » المذهبي . المكاني > العلمي . وهي عنوان 
مهم جدا في التاريخ الإإسلامي كونها فرعاً من فروع الترجمة الأربعة للرجال عند المسلمین » 
إضافة إلى الكنى والألقاب وحروف المعجم ‏ والوفیات . للتوسم في هذا راجم الطبقة والنحو 
من المقدمة إلى ص ٥٤‏ فهو موضوع شائق . 


6 


الأولى . كما أن ترتيب ما قام به من عمل نحوي في الحلقة التاسعة » أو في الدرجة 
لتاسعة يدفعنا إلى التأكيد على ما تلم من کون عمله العلمي المتطور » والمهم 
نتيجة علمية حتمية لما تقدم ؛ لاستحالة وجود هذا العمل الشامل القريب جدا من 
حدود التمام > دون خطوات سابقة محددة > وممهدة 0 مر فیها النحو بانواع متعددة 
من المجاهدات حتى استوى له بناؤه الناضج مع من أوتي قدرة خلاقة حصّل بها ما 
انتهت إليه الدراسات حتى عصر أستاذه الخليل . ولهذا نرد على من يتعجب من عمل 
سيبويه » بأن الخطوات الأولى التي سبقته من أيام أبي الأسود حتى أيام أستاذه 
الخليل بن أحمد . هي التي مهّدت له وساعدت على إيجاده بهذا الشكل التام . 

ولولا تلك الخطوات لما تمن صاحبنا من القيام ادن ا 
ننفي ‏ وبکل جرا ة أن يكون وجود كتابه تطورا مفاجئا کالني جاء به آحمد. مین“ 
عندما قال : «تاریخ النحو غامض في م منشثه کل الغموض ۰ فانا نری فجاة کتابا ضخماً 
هو کتاب سیبویه . ولا نری قبله ما یصح أن يكون نواة » تبين ما هو سنة طبيعية من 
نشوء » وارتقاء » وکل ما ذکروه في هذا القبیل لا يشفي غلیلا») . 


ولذا وباعتبار ما تقلم نستطیم آن نقول . ان کتاب سیبویه بالرغم من کونه ول 
کتاب نثري نحوي وصلنا  ٠‏ فهو يمثل المستوى المهم من التطور . بملاحظة ما سبق 
من ممارسات نحویه اجتهد النحاة فی صقلها وفی جعلها صحيحة . وناجحة إلى آبعد 
الحدود . کما یمکننا القطع بأن عمله النحوی هو في القمة من الممارسة النحوية 
حتى عهده لما تربع به على رأس الهرم في الدرس النحوي . وتقعید القواعد في 
إحاطة وشمول . وبل يمكننا تجاوز ذلك إلى القول : إن جميع النحاة بعده ما زالوا 
عيالاً عليه وعلى كتابه . هیا قاموا یه مق اماب تیه انیم تم يخرجوا عن أكون 
الواحد منهم بعد سيبويه والكتاب . شارحا له أو دراسا شا > أو تقد خاو 
لوصو الی بض الیرب اتي یمکن آن یصیب اا ان إشارة منهم 
با دور سيبويه الرائد والذي لا ينكر . » في الإيجابي من آعمالهم ۰ وفي 
0 لأن مجرد النقد يعني بلوغ ذلك الكتاب مستوی في السيرورة برس إلى 
تفای لت ای موم یه ان رش از - وهذا هو الأغلب - إن مجرد الانتقاد يرفع إلى 
مجازاة العمل المنتقد (بفتح القاف) وان کان المنتقد (بکسر القاف) بعیدا عن تلك 
المجاورة . ولذا نری آن أغلب المتأخرين على سیبویه » یتنافسون فی دراسة کتابه , 


(۱) التعریف به حاشية الصفحة ١10‏ من كتابنا نشأة النحو العربى . 
)( أحمد أمين › ضحي الاسلام ج ۲ ص ۲۸۵ و : لصفحة ۱۰۹۸ من نشأة النحو العربى : 


۷ 


وفى شرحه ۰ وفي التعليق عليه عبر العصور المتلاحقة . بعد أن تمکن ذلك الفارسي 
الحاذق للغة العرب » وأسرارها من جعل کتابه کتاباً جامعاً لاغلب مسائل النحو 


و ی 


الأعمال ار في التطور : 
إن التأمل فى الخطوات المتعاقبة(١)‏ التي شاركت في بناء التطور ا 
يفضي بنا إلى ملاحظة نقاط ارتكاز فيها تميّرت عن غيرها » وعن مثيلاتها » بكونها 
القواعد التي لا بد منها لقيام البناء . كما نلاحظ أنها الأدلة الأهم التي وجهت مسار 
النحو بان شکلت له الحدود المقومة » بينما تدخل الأعمال الأخرى فيها . توابع لها . 
هذه هي النقاط وإذا قرناها باسم أعمال » تتوزع على مدرستي البصرة والكوفة 
كما يلي : 
١-مع‏ مدرسة البصرة : 
رون الدؤلى . 
2 ابن آبي اسحق . 
د آعمال الخلیل بن آحمد الفراهيدي . e‏ 
ويه سیبویه . 
آعمال المازني ۱ 


۲ - مع مدرسة الكوفة : 
١‏ أعمال أبي جعفر الرؤاسي . 
أعمال معاذ الهراء . 
۳ - آعمال الکسائی . دا 
- آعمال الفراء ۱ 


كما تلم . وکما هو ملاحظ مع مراقبتنا لهذهالأغمال التوابت بت نلاحظ استحالة 
عزل واحد منها » أو إهماله . لأننا لو عزلنا ‏ أعمال واحد من هؤلاء الأعلام لامتنعت 
المتابعة » واستحال السير في خط نحوي واحد » ولحدثت وهدة في طريق التطور › 
لا سکن ار ها واف عا ما ی الجا كان للحن 
ان مت من و کا ت ت ات و و و 
لأنها هي النحو الصحيح » والأصيل في النهاية . لا تلك الأشكال المعقدة التي آل 


ی 


(۱) الصفحات ۵1-۵۲ من هذا الکتات . 


5۸ 


الأمر إليها . ولأن الفضل للمتقدم دائماً لفتحه الطریق . كما آنشد ابن السراج() ثنً 
لتلمیذه الذي قذم کتابه علی کتاب آستاذه المیرد) : 


ولکن بکت؟ فهاج لي البكا بکاها فقلت الفضل للمتقدم) 
وهكذا قل بالنسبة لابن أبي إسحئق الذي كان الأساس في التوسم بالقیاس » 
ولولاه لما كان توسع ¢ ولما اضطردت قأاعدة » ولا قياس ذ في النحو . 


والأمر نفسه مع الخليل الذي أقام صرح النحو . لجامع للشارد والوارد في 
القواعد بعد فوائد العلماء السابقين عليه فى المجال نفسه . 


وليس أمر سيبويه بصعب التحصيل إذ لولا كتابه . وما سجل فيه لا نعرف ما هي 
حال العربية اليوم . 


وما أمر المازني بأخف » وهو الذي فاز بقصبف بقصب السبق في فصل النحو عن 
الصرف . 

وهكذا قل بالنسية ۳ الرؤاسي(؟) الذي مهما «کان مطروح العلم» ۰ فهو فاتح 
دورها في النحو أو نكران وجودها ٠‏ 

وما آمر الهراء٩)‏ ایض عم آيي جعفر الرزاسی . آقل آثراً من عمل 
الرؤاسي . الا و د 

وكذلك بالنسبة إلى الکسائی () الذي دعم النحو الكوفي على مبادئه 1 
علمیا عن النحو البصري بما قبسه عن الأعراب في البوادي » وبما أجال به فکره بعد 

وهكذا بالنسبة إلى الفرّاء 9 الذي تمكن من رسم الحدود النهائية للنحو الکوفی 


(۱) حاشية الصفحة غ ۵- حيث التعريف به . وبشخصه » والمتن فى علمه . 
. (5) التعريف به حاشية الصفحة :8ه حيث التعريف به . والمتن فى عمله . 
۳ لقفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة ج ٠‏ ص ١45‏ وبغية الوعاة ج ١‏ ص 4١١‏ السيوطي , 
نرهة الالباء للانباري ص ۱۸۳ حيث ورد هذا لت في ترجبا ر 
3 في التعریف به حاشية الصفحة 1۷ من هذا الكتاب . 
(۵) و فی فى التعريف به حاشية الصفحة لاع من هذا الكتاب . 
(") في التعریف به حاشية الصفحة 4۸ من هذا الکتاب . 





میم 


7 ۰ (۷) في التعریف به حاشية الصفحة 4۸ من هذا الکتاب . 


رز یی با عد 1 ۱ 


على مبادئه » وطرائقه › المختلفة عنها فى غيره . 
4 استحداث القياس : 

القياس موضوع مستحدث مستفاد من العلوم العقلية الدخيلة . ولقد عرفه 
الفلاسفة 2 والمناطقة ۰ وبأقوالهم التالية 3 

«القیاس قول مولف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر»(۱) وعرفه 


بقول آخر له : 
«هو [ثبات حكم في محل 1۳ لثبوته في محل آخر بتلك العلة/۲۱) وعرفه 
الشهرستاني بقوله : 


«إنه أله به تحصل المعلومات التي لم تكن حاصلة . فتصیر معلومة بالرویة) 
أن علق على 0 ابن سينا متا والفلاسفة المسلمين هذا الأمر وغيره من 


۱9۳۳۳ السایق(*۲ مشابهة العمل بين 
القياسين » مع اختلاف المضمون . فعمل القياسین واحد » ولكن الثاني أعم . 
حیث ینطبق على سائر الأعمال من نحوية . وفلسفية وعلم صول . وکلام » وجدل » 
ينما الأول خاص بعلم النحوء وهذا مما يؤكد استفادة الموضوع في التسمية » 
الوا من الفلسفة بعد تعّف المسلمین علیها » واطلاعهم علی القیاس فیها . 


آما تاریخ ا د القرن الهجري الأول » 


6 الشیخ محمد رضا المظفر المنطق ج ۲ ص ۲۲٩‏ . 

(۲) الشیخ محمد رضا المظفر . أصول الفقه . ج ۲ ص ۱۸۳ . 

(۳) الشهرستاني › محمد بن عبد الكريم » الملل والنحل ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

€3 یس غرضنا هناآن ندرس آمور القیاس لانه من متعلقات الفلسفة بل غرضنا هو إثبات التطور 

في النحو من خلال استخدام هذا العلم للقياس الموضوع الدخيل اه وأقتاما: 

5 بعد الترجمات . ولذا قدمنا النوع الأول وهو خاص على النوع الثاني وهو عام . 
لتعیین المطلوب (راجم ص ) من هذا الكتاب على إنَا لا نعرف بالضبط تأريخ التعرف إلى 
القياس عند المسلمين قبل الترجمات لأنه عرف بالفقه كما النحو قبل الترجمات ٠.‏ ومثل 
أبي حنيفة غير بعيد مع قياسه المشهور › وان کنا نرجح آن قیاسه بسيط يختلف عن القياس 
ال الذي عرف لاحقا مع الفلسفة » بشروطه الكثيرة . الذي أعطي ۳ نفسه 


عمل کل منهما ؛ 


فقد أخذ به ابن العضرمي(2 المتوفى ١١1‏ ه فكان يقيس . ويعلل . بل «كان أول 
من بعج اللحو ومل القياس وضرح العلل»(۲) وکان سد ید التجريد للقيامر ٠<‏ 
وقد اشتهر خبره مع يونس بن حبيب عند سؤال يونس له : هل يقول احد الصویق 
- يعني السويق ‏ قال : نعم عمرو بن تميم تقولها . وما تريد إلى هذا عليك بباب من 
النحو بطرد ۰ وينقاس (*) 1 
ثم كان الخليل بن أحمد“ المتوفى ٠۷١‏ ه ء والذي عذ رافع لواء القیاس » 
وکاشف قناعه( )2 . وحاء من بعده تلميذاه سیبویه(۲) المتوفی عام ۲۰ هھ وکتابه 
حافل بالقیاس ۰ والکسائی( المتوفی ۱۸۹ هه والیه عزی القول المشهور 
۰ 1 چ ۹ 
وسه ني کل امسر ينتفع 
۷ هھ“ أطنابه » وکان a‏ ۱ لان أخطىء في خمسين 1 مما بابه 
الرواية ۰ أحب إلى من أن آخطی ء ء في مسألة واحدة قيأسيه ) « وتابعه على هذا تلميذه 


ابن جي 0 ۲ ھ1 الذي كان يقول : «إذا بطل النحو أن يكون رواية 
ونقلا > وجب أن يكون قیاسا > وعقلاً)29 . 


ومضت القرون الاربعة الاولی للهجرة » والقیاس معتمد النحویین والعمود 
الفقري للنحو من دون أن اوو عن . حتی قال الأنباری صاحب 





6 في التعريف به حاشية الصفحة ه: من هذا الكتاب والمتن في عمله . 

)۲( ابن سلام» طبقات فحول الشعراء ص 5 ١‏ . 

)۳( الأنباري » نزهة ة الا لباء في طبقات الادباء ص ۲۱ . 

۱ . ۲۱ الزييدي . طبقات النحویین واللغویین ص‎ (٤( 

(5) في التعريف به حاشية الصفحة ١4‏ من هذا الكتاب . وحاشية الصفحة 7" أيضاً . 

(1) في هذا لابن جنی . الخصائص . ج ۱ ص ۳۱۲۱ . 

۳ في التعریف به حاشية الصفحة ۵۱ من هذا الکتاب . 

(8) فى التعريف به حاشية الصفحة 8 من هذا الكتاب . 

)8 نقل دلك صاحب انباه الرواة علی انباه النحا راجع الانباه ج ؟ ص ١‏ والبغية 
ج ۲ ص ۱۱۱ . 

6 في التعريف بشخصية حاشية الصفحة ۸۱ من هذا الكتاب . 

(۱۱) فی التعریف به حاشية الصفحة ۵ من کتابنا نشأة النحو العربي . 

(۱۲( مقال الاستاذ مصطفی نظیف  ٠‏ في مجلة المجمع اللغوي . ج ۷ ص ۲:۲ . 


5١ 


الانصاف المتوفی ۵۷۷ هم . عبارته المشهورة التى يقول فيها : إن إنكار القياس لا 
لہ يتحقق لأن من أنكر القياس ¢ فقد أنكر النحو(') 31 

وكما اختلف أهل البصرة » مع أهل الكوفة في غير مسألة من المسائل اختلفوا 
أيضاً في القياس . فقد قاس الكوفيون حتى على المثال الواحد” . والكوفيون لو 
سمعوا بیتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول ¢ لا عتمدوه وجعلوه أ صا ۰ فا 
علیه . 


أما البصريون فقل تشددوا و فی القیاس علی القلیل ۰ وامتنعوا عه ٠.‏ وطلبوا 
الكثرة من غیر تبیان لحدودها 507" لأنهم اعتقدوا أن سلامة اللغة » والدين 
فى هذا العمل . 

ولعل أفضل ما نختم به موضوع القياس هوما حدّث به أبوحيان 
التوحيدي(*۲ ۰ ومسکویه) . یقول آبوحیان : ٍن آقيسة النحو لا تخضع لما تخضع 
a a‏ ا 
موصع » ر 


ا اا ارهن فل ها عل ارال خرو 


. ۲۲ مصطفى نظيف . مقال في مجلة المجمع اللغوي . ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك » الإمام الشاطبي المتوفى ۷۹١‏ ه في شرح باب الحال من الألفية في المواهب 
ج ۱ ص ”27 . 

)۳( عاب ی یم و عن شرع المتصل لابن يعبر . 

. ۸۸ عباس حسن اللغة والنحو ص‎ )٤( 

:0( هو علي بن محمد فيلسوف نعته ياقوت ب* بشیخ الصوفية » وفیلسوف الادباء . قال ابن الجوزی : 
كان زنديقاً ولد بشیراز » وأقام ابا ابن العميد وابن عباد . وشي به إلى المهلبي 
فطلبه ٠١‏ فاستتر حتى مات نحو :٠٠‏ ه راجع فيه للزركلي الاعلام ج ) ص ۳۳۲۲ 
وللسيوطي » بغية الوعاة ج ۲ ص ۱ 

30 أحمد بن محمد بن يعقوب . مؤرخ بحاث اشتغل بالفلسفة قبل التاريخ كان مشرفاً على خزانة 
ابن العميد » ثم على كتب عضد الدولة . له ماخذ وغرائب من الكذب راجع فيه الاعلام ج ١‏ 
ص ۲۱۲ . 

(۷) التوحيدي » ومسکویه . الهوامل والشوامل » ص ”59 595 . 
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صناعته » ولم يلزمه إلا ذلك“ . (وهذا هو محل الشاهد) . 

أما الفيلسوف فقياساته كلها مستمرة لا ينكسر فيها شىء . لا سيما ضرب من 
٠‏ - استحداث العلَّةَ : 

تقدم تعریف العل والتعليل النحوي غير الحسي ¢ الممارس فنيا بصورة غير 
شعوریة() حیث تبین أنه عملية رافقت الممارسات النحوية الفنية الضاربة في القدم 
دون تعمد . آو طلب له . ودلك یستنتج عبر تلك الممارسات المطردة » الداعية إلى 


تغيير حرکات الاعراب : رفعا » ونصبا . وجرا . دونما قو اعد موصوعیه ملزمه غير 
السليقة . والحاجة إلى الإعراب ؛ للافصاح عن المعاني بالألفاظ . وها نحن أولاء 


أمام بحث الموضوع من جانبه العلمى » بعد بحثه من جانبه السليقى الفنى . 
عرفوا الل والمعلول فقالوا : 
«كل شي ء یصدر عنه آمر اما بالا ستقلال ۰ أو الانضمام فإنه ع لذلك الأمر » 


والأمر معلول له( , 
وقالوا : «والعلل أربع : علة للفاعل > وعلة للمادة » وعلة للصورة » وعلة 
للغاية»(°“ . 


وفي ضوء ما تقدمه هذه التعريفات الجامعة . يمكننا أن نبين استحالة معرفة 
الأوائل بالقياس . بل ويمكننا أن نؤكد جهلهم به قبل مرحلة الترجمات. ليستفيدوه من 
الفلسفة . والمنطق لأنه وإن أمكن الوصول إلى النوع الأول" من التعليل باعتبار 
طبائع الامور التي تفرض وجود الداعى إلى الأمر قبل حصول ذلك الأمرء فإن 


. م. ن. والصفحة نفسها‎ )١( 

)۲( م ن . والصفحة نفسها . 

(۳) هذا الموضوع في الصفحة ۳١‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ أنظر للعلامة الحلي المتوفی ۷۲١‏ ه. كشف المراد » وهو شرح على كتاب تجريد 
الاعتقاد . للعالم الرياضي > والفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي المتوفى 717 ه 
ص ۱۱۳ . 

(0) الشهرستاني . الملل . والنحل . ج ۲ ص ۱۷۱ آول الفقرة الثالثة . 

(") عنینا به التعلیل غیر الحسي ‏ آو الفنی الوارد آنفاً ص ۳٩‏ . 


۳ 


تعریفهما بالشکلین المجردین والمحیطین المتقدمین ‏ یقتضیان علما » ومعرفة بأمور 
الفلسفة ‏ والمنطق ودلك مفقود » وغیر موحود . 
تاريخ التعليل النحوي : ۱ 

تطالعنا کتب التراجم . والطبقات بعبارة ۷) توجه آنظارنا ناحية الموضوع . 
وتمكننا من العودة إلى بداياته الأولى التي كانت مع ابن أبي إسحلق ) وهي : «کان 
ابن 9 شحو الحضرمي آول من : بعج النحو . ومد القیاس ‏ والعلل» . 

ويكفي أن نراجع كتب الطبقات 5 والتراجم لنعرف ما دار بينه » وبين الفرزدق 
بشکل خاص لنری مدی عمله بالقیاس » والتعلیل ۳ . 

ثم يأتي دور الخليل بن أحمد الفراهیدی(*) الذي قال فيه الزبيدي : «انه 
استنبط من علل النحو » ما لم يستنبطه آحد . وما لم يسبقه إلى مثله سابق»( . على 
أن تعليلاته تتصف جميعاً بكونها بعيدة عن الفلسفة قريبة من روح اللغة » ومن حسها 
الذي ينفر من القبح . . . على أنه إن كانت هذه العلل غير فلسفية في طبيعتها . فإن 
هذا لا يعني على و أنها تدين في نشأتها » ووجودها للتفكير النحوي وطرائقه 
الخاصة به . لأننا مع هذ ينبغي أن لا ننسى أنها علة يُسأل بها عن سبب الحدوث » 
ویسال عنها . وعن e‏ وماهیتها لیعرف مدی تثرها بالأسلوب العقلي الدخیل 
في الفکر. . . الفلسفي . وحسبها في هذا آنها تعتمد القیاس . لتکون متأثرة 


بالمنطق 29 . 
ل ا 0 كيدا 
بینی وبینکم»(۲) إنما هو کی الله » ولكنك لما أدخلت الباء ‏ أي ات 


)۱( الزبيدي . طقات اللغویین والنحويين ص 75-750 . وللغوي مراتب اللحویین ص ۱۳ 
ولابن سلام طبقات فحول الشعراء ص ۱۶ . 

(۲) التعریف به حاشية الصفحة 65 من هذا الکتاب والمتن في عمله . 

(۳) عددنا من هذه الكتب في الصفحة بام ثلاثة وهناك أيضاً أخبار النحويين البصریین » ونزهة 
الالباء ‏ وانباه الرواة » وبغية الوعاة . 

. من هذا الكتاب وص ۳۷ الحاشية‎ ۱٩ التعريف به حاشية الصفحة‎ )٤( 

() الزبيدي » طبقات النحویین واللفویین . ص ۳ وما بعدها . 

- ۵4 مازن المبارك » التحو العريي  العلّة النحوية » ص‎ )١( 

(۷) سورة الرعد 1۳/۱۳ وهناك آیات آخری قريبة منها » یونس ۳۹/۱۰, والاسراء ۹۱/۱۷ 
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والموضع موضع نصب . والمعنی معنی النصب(۲) وواضح مراعاة الخلیل للمعنی في 
الاعراب وعلیه نقول ل النحوي في هذه المرحلة لم يكن يجيز طرقاً متعددة في 
الاعراب » دون مر اعاة المعنی . وهدا! الشي ء ء مهم جدا . 


وظل الوضع النحوي مع العلة » وعلى ما هو عليه . حتی مجيء «سیبویه» 
- تلمید الخلیل - - حيث وضع كتابه في النحو» وقسمه على أبواب ذكر في كل منها 
أحكامه المؤيدة بالعلل فکان کتاب : قیاس » وعلة ونحو . وکتابه هذا هو ول آثر 
نثري جامع وصلنا حيث يعتمد فيه على استنباط العلل » وذكرها بعقب الأحكام 
المتعلقة بها دون أن يشير عند عمله هذا أنه يعلّل » من دون أن يستعمل عبارة الندحاة 
من بعده وهي «والعلة في دلك کذا» ویستمر الوضع هكذا حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري . 

نم يأتي المبرد() الذي يعتني بالعلة إلى درجة آصبحت معها عنده رديفة 
للح أ النحوي . وكانت له فيه اليد الطولی . والحظ الموفور . وکان فیها من 
المجتهدين ثم تلت هؤلاء طبقة إفردت للعلّة كتباً خاصة بها . فألف قطرب المتوفى 
5 ه(۲۲ . تلمیذ سیبویه کتاب «العلل في النحو) ولف المازني المتوفی 
۳۰ مر(*) کتاب «علل النحو» . وهکذا حتی نهاية القرن الثالث حيث تصبح العلة 
فو فوط ترمقه آنظار النحاة » بل زادوا علی هذا الحد آنهم جعلوا منها وسيلة 
للامتحان . 


هذا على صعيد المدرسة البصرية > أما على صعيد المدرسة الكوفية . فقد قاد 
الکسائی (*) التوسم في القياس . والسماع عن الأعراب > واللإحاطة بقراءة القرآن » 
كونه أحد القراء السبعة المشهورین إلى التعلیل بارائه الخاصهة . ففارق جمهور 
البصریین » اونا بتخريجاته أوتادا فاصلة بين آرائهم » واراء الكوفيين . محتجا في 


نخر یجانه سعضص الآيات كما فی الفيالة التي تحمل الرقم الخامس والستین من 
مسائل الخلاف الواردة فی كتاب «الإنصاف فی مسائل الخلاف»(۱) حیت يجيز 





(۱) سیبویه . الکتاب ‏ ج ۱ ص 1۸ . 

(۲) التعریف به حاشية الصفحة ع ۵ من هذا الکتاب وفی المتن عمله . 

(۳) التعریف به حاشية الصفحة ۵۳ والمتن في عمله من هذا الکتاب . 

. التعريف به حاشية الصفحة ٤ه والمتن فی عمله من هذا الکتات‎ )٤( 

(۵) التعریف به حاشية الصفحة 4۸ من هذا الكتاب والمتن في عمله . 

)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف كتاب مشهور لصاحبه عبد الرحمن بن محمد الأنباري إلى جانب 
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الکوفیون العطف علی الضمیر المخفوض . دون اعادة الخافض ویحتجون بالاية : 
هواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام2(4 أ و تخریج اعرات بعض الایات ‏ والتعابیر 
بعلل خاصة به كالتي علل بها أيه إن الذين آمنوا › والذين هادوا . والصابئون . 
والتصاری . من آمن بالّه » والیوم الاخر وعمل صالحا , فلا خوف علیهم ۰ ولا هم 
یحزنون۲(6) . وهي المسألة ذات الرقم الثالث والعشرین من مسائل الخلاف في 
کتاب الا نصاف لمتقدم أعلاه . حيث وصع قاعدة في جواز العطف على اسم إن قبل 
تمام اش د هايح جا البصريون بإعرابين مختلفين : : مفاد الأول : هو خبر إن 
محذوف ‏ والصایگون مبتداً . وخبره ما بعده آما الثانی : ان الخبر » المذکور هو خبر 
إن » والصایئون میتداً خبره محذوف . وکذلك تعلیله لعدم اعمال آسماء المبالغة کما 
عند سيبويه > والبصريين › بأنها فرع من أسماء الأفعال » وآسماء الأفعال » فرع من 
الفعل المضارع » ولذلك ضعف عملها9) . 


نم يأتي دور ال اء ٩‏ آلشت النهائي للنحو الكوفي . ما خلا بضعة أمور 
فرعية . والذي یتابع عمل أستاذه الكساني )٩‏ بتعمق وتوسع . مکنه منهما » عمق 
ثقافته العقلية » والفلسفية » والعلمية حیث تتحول معه عملية التعلیل اٍلی تنظیم واسع 
رسخ به الصورة النهائية للمدرسة الكوفية بما خالف به مدرسه البصرة ‏ من أصول » 
وما وضعه من مصطلحات . وتخریجات في تحلیل بعضص العبارات والاأدوات ‏ 
وبعض العوامل > والمعمولات » من ذلك حدیثه عن موصوع اشتقاق المصدر من 
الفعل كما تقول مدرسته » آو اشتقاق الفعل من المصدر . کما تقول مدرسة البصرة . 
حيث علل ذلك بأن ت بصحة الفعل › ویعتل باعتلاله . وآن الفعل یعمل 
في المصدر النصب روالعامل آهم دورا) . ولذا فهو الأصل . وأن الفعل يؤكد 
المصدر ‏ وأن وجود آفعال لا مصادر لها : کنعم اشن بوک أصالة الفعل » 


کتابه الآخر المشهور بنزهة الالباء . والأنباري ولد عام ۰۱۳ وتوفي ۰۷۷ ه ج ۲ ص ۱۱۹ ۰ 
وللسيوطى . بغية الوعاة » ج ۲ ص ۸۲ . 
سيور ا 
(5) الأنباري . الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة رقم ۲۳ ص والاية من سورة المائدة 
1۹/0 
(١‏ اد ین نی نتن مجان اللي بن طاو :يوي لكات 
جاا ص ۰1 . 
(4) حاشية الصفحة 6۸ من هذا الکتاب والمتن فی عمله . 
(۵) حاشية الصفحه 4۸ من هذا الکتاب والمتن فی عمله . 
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واشتقاق المصدر() وأيضاً تعليله لمبدأ الإعراب بأنه أصل فی الأفعال » کما هو أصل 
في الأسماء . بینما یراه البصریون . اصل في الأسماء . فرع في الأفعال . ومفاد 
تعليله أن الأسماء قد تدل على الحال » وقد الاستقبال » وقد تدل على 
المضي . ولذا كما كان الإعراب أصلا فيها . يجب أن يكون أصلاً في الأفعال9) . 
وكذلك قسمته للأفعال إلى ماض . ومضارع . ودائم . ويعني بالأخير اسم الفاعل لا 
فعل الأمر » لأن الأمر مقتطع من المضارع المجزوم بلام الأمر المحذوفة لكثرة 
الاستعمال . وغیر هذا کثیر(۳) . 


وفي القرن الرابع یستمر البحث في العلّة . كما يستمر التأليف في التعليل . 
حيث يوضع في الميزان والاعتبار المنهج القائم على إعمال النظر الفلسفي . والجدل 
الکلامي . .إلى درجة یمکن معها اتعمیم بالقول : ان القرن الرابع الهجري ؛ هو 
الذي شهد طغیان الفلسفه علی النحو حیث ينض المیلالی ملاحقة العلل , دوذ 
ع O N E EA BE Re‏ 
الدفاع عنها » والتحمس لها من جهة المؤيدين” “ . ومن هنا أيضا نستطيع الحديث 
عن بداية اتصال بين علم النحو» وأصول الفقه » وعلم الكلام » بتأثير عملية التعليل 
تلك . حيث يبدأ بالظهور . منهج التأليف في أصول النحو. على طريقة الفقهاء في 
أصول الفقه إلى درجة ظهرت معها كتب الخلاف في النحو ؛ على نسق كتب الخلاف 
في الفقه(» . ولقد سجل ابن جني ) في هذا لموضوع صورا مهمة تتحدث عنه . 
وتبرزه من ذلك قوله : «إعلم أن علل النحويين . اقرب الف علل المتکلمین . 
eels‏ . وقوله ايضاً في موضع آخر : «إن علل النحويين تتأخر 


)١١‏ الأنباري > الإنصاف في مسائل الخلاف . 1455م المسألة رقم ۲۳ ص 

6 الزجاجي . الإيضاح في علل النحو ص ۸۰ . 

)۳( و ی ح ١‏ وح ل 
في فى النحو . ا ا E PN RN‏ 
۶6 من هذا الكتاب حيث التعريف به) في الرد على النحاة لما فرعوه وأدخلوه في أبحاثهم 
النظرية المتعلقة بها . بدون داع لها وبدون أصالة في النحو . 

62 یس e‏ ل ا ل 0 امبارك . ۰ فهو 
و ۱۷۸-۷64 و۱۹6 +۷۵۰ : یک بعش البوضوغ بصورة لطیفة فربلة 

. التعریف به حاشية الصفحة ۲۵ من کتابنا نشاة النحو العربی‎ )٩( 

(۷) ابن جني . الخصائص . ج ۱ ص 1۸ . 


۷ 


عن علل المتکلمین»(۱) وما ذلك الا لأن الاولی یمکن نقضها بينما يستحيل نقض 
الثانية » لأنه لا قدرة لأحد على ذلك . أو علی الاتیان بغیرها . 
۱ - استحداث العوامل والمعمولات : 

العامل كما مر تعريفه . هو السبب الداعي إلى التغيير في حركات آواخر 
الكلمات9) . 

والتزاماً يما جرى الأمر عليه » مع مباحثتنا أمري القياسء والعلّة. ينبغي أن 
نفصل بين شكلي العوامل الممارسة على مرحلتين : فنية » وعلمية : 

فالطور الفني. هو ذلك الطور السليقي . الذي تمت فيه الممارسات . وفق 
طبائع الأمور التي تحكمها العادة » ومبادىء التلفظ بالتقليد » والتي کانت تمارس 
تيو رة غير اد عا لات تركيب الكلام ال ةة دما الذكر » أو الأنثى ۰ 
أو حالات اختلاف الحديث بين المتكلم » والمخاطب » والغائب . وهذا الطور 
أصيل . كل الأصالة لاستحالة التعبير بدونه حيث تمت ممارسته بصورة لا شعورية › 
وخارجة عن التعمد , للتمکن من نقل الصور الذهنية إلى ألفاظ صادقة في التعبير 
عنها . 

الطور العلمي » وهو من الأمور الطارئة المستجدة التي حدثت بعامل التقدم 
العلمي . وتأثير التطور الفكري . بعد أن طرح النحاة المتأثرون بالفلسفة . 
والمنطق . على أنفسهم السؤال عن الس الدافع (لی تغيير حركات الإعراب في 
أواخر الكلمات . بأن سألوا عن العلة الموجبة للتغيير بعد أن تعلموا من طرائق التفکیر 
الفلسفي أن لكل معلول علة . وبسؤالهم عن العلة الداعية إلى اختلاف الحركات في 
أواخر كلمة من الكلمات ككلمة الولد على سبيل المثال في الجمل الثلاث التالية : 

نام الولذ 

ریت الولد 

مررت بالولد 

انکشف لهم آن هنالك فضلا عن الاختلاف المعنوي . واللفظي بین الجمل 
الثلاث . اختلاف بحرکات آواخر الکلمات . وأنه إن كانت آسباب الاختلافین 





(۱) المصدر السابق نفسه ج ۱ ص ۱۵ . 
(؟) هذا التعريف في الصفحة ۳۰ من هذا الكتاب . 


1۸ 


لاولین واضحة یمکن الوصول |لیها . وشرحها بان ارادة التعبیر عن صورة ذهنية 
توجب التعبیر عنها بلفظ یناسبها . ولا یناسب غیرها . مما یوجب التغییر اللفظي . 
بين حالة تعبيرية وأخحرى » الأمر الذي يرتب بدوره التغيير المعنوي . فما هو الداعي 
ای التغيير في الحركات ؟ وهذا هو منشأً السؤال عن العامل في الکلمات ۰ عمل 
الرفع » والنتصب ‏ والجر . 
تاريخ العامل نحوياً : 

من خلال الحديث المتقدَّم عن العامل يتبين لنا استحالة صدور هذه التساؤلات 
لا عن عتل منظم بالعلوم العقلية . ولذا لم بكد يتهيأ هذا الأمر مع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي صاحب العقل المنظم . النیر المصقول بما تهیاً له من معرفة العلوم العقلية 
الدخيلة » حتى ظهرت إلى الوجود نظریه العامل معه ) فطرح السوال عنها بشحل 
علمي دقيق » وتمكن من إرسائها أساساً من الأسس المهمة في البناء النحوي . 

فکر الخلبل نحویاً , واستعان علی تنظیم فکره بما قبسه . من علوم 
الریاضیات , والفلسفة والمنطق ٠‏ فکان له ما آراد » وعمم هذه النظرية علی فروع 
النحو. وشد أزرها بالأجوبة الصحيحة . والأدلة > والبراهين القاطعة » ولقد كان 
ا 


قسم العمل إلى قسمين : العوامل > والمعمولات() . 


)١(‏ هذا التقسيم استنتاجي خاص تم استنتاجه من استقراءات آراء الخليل الواردة في كتاب سيبويه 
في الرفع » والنصب . والجر والأسماء والأفعال والحروف حسب الأرقام التالية في الكتاب 
الجزء الأول منه ج ١‏ ص ۲۲۸۲ ۰ وص ۲۸۲ ۰ وص ۸ ۰ وص ۳۵ ۰ ۰8٩‏ ۰.۲۵۵ 
۲٩ ۹‏ ۰ ۰۱6۳ ۰۱6۸ ۰۱۷ ۰۱۳ 16 ۰ ۲۸۱ ۰ وما بعدها وص ۲۵۹۹ ۰ 
CIA ۰۳۷ ۰۱۸۱ ۹‏ ۰۳۱۰ ۰۶1۲ ۰۱۸۷ ۰۲۲۶ ۰۲۶۸ ۰۲۱۳ ۰۳۰۷ 
۲۳ 2584 . 

وفي المثنى : ج ١‏ ص ۱۵ ۰ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۹ وص ۳۱ (الحاشیة) . ۰۵٩‏ 
۰۲۱ ۲ ۳۲ وا بعدها  ۰۹٩ ۰٩۷‏ وما بعدها ‏ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۵۰ 
6 ۳°۹4 »۰ 6 ۸ ۷ 6 6 ۳۲ ۰ وما بعدها ۰۳۳۰۳ ۰۳۶۵ ۳۵۹ وما 
نع‌دها ‏ ۳۳۷۷ ۰ ۰۳۸۸ ۰1۷ ۰۱۲ ۳۱ ۵۱ لات الال لان الا ۰11 1۷ 
۲ ۰.۵۶ ۶۵ 160 2 وجا ص ۰۵۲ ۰۵ ۰11 ۰۱۳۸ ۰۳۳۷ ۱۲٩‏ ۰ ۰۱۶۱ 
۲ ۰/۶۲ ۰۱64 ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۱۷۱ 
۲ ۱۷۶ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۲6۸ ۰۱۳۰ وما بعدها ۰۱۵۲ وما بعدها ۱۶۸ 
۶۰ ۱۳۳ . 


1۹ 


والعوامل تنقسم بدورها اٍلی قسمین : لفظي » ومعنوي وينقسمان بدورهما إلى 
تما 2 وأفعال ¢ وحروف ۰ وأدوات 1 ووصع لكل عامل شروط عمله » نم جعل 
العوامل في فسمين : ظاهر » ومحذوف » لوحوت أو لجواز . 

والمعمولات تنقسم بدورها إلى فسمين 1 ظاهرة أو محذوفة 3 وأكثر من تخريج 
العبارات بما يوافقها مع العوامل . 


ويمكننا أن نمثل ذلك بالرسم » زيادة في الا یضاح ۱ 
النظرية 


العامل المعمول 
اا اا 7 


وجو سس وجوبا 


إسم فعل حرف إسم فعل حرف إسم فعل حرف إسم فعل حرف 


اا كتابة في کتاه ا یستنفد معه کل ند 2 إلى تبيان 
عواملها ري لمونيع » ثم يبن العامل فيه بشكل تتداخل معه نظرية 
العوامل في أبواب الكتاب كلها . إلى درجة e‏ معها الأساس الذي يبني عليه 
النحو . فهو بعد حدیثه عن pt‏ 0 
فیبین آنه هو الذي یحدت الاعراب وعلاماته من رفع » ونصب ‏ وجر » وسکون . 
٤‏ بون) الأبواب باعتبار العوامل ويبدأ بالفعل ۰ وما يعمل عمله ( ثم يتحدّث عن ۳ 
1 ۰ المعل .2 وأنواعه 4 وأقسام الملحقات به » وأنواعها . (أي ما تعمل عمل الفعل من 
۱ 1 فاعل « و ۰( وضع سس للاعمال والإلغاء . تم يتحدّث عن عمل 
للجنس ¢ وعمل رفن الااستتناء وحروف اا ۳ الشرط ۰ والتوكيد ۰ 
والتفصيل » كما بسن عمل العوامل مذكورة ¢ ومحذوفة باستقصاء کل الشروط 








۷۰ 


الخاصّة بالأعمال في حالي الذكر . والحذف . والشروط المتعلقة بكل ما تقلم() . 


واضح من هذا العرض . أن أعمال الخليل » وتلميذه سيبويه قد أحاطت 
بموضوع العامل » والمعمول . إلى درجة لم یتر کا بعدهما في هذه النظرية زيادة 
لمستزيد . ولذلك انحصر الأمر بعدهما . بمخالفتهما ففى تحديد العامل . أو 
المعمول فقط. وفي هذا المجال كان عمل الأخفش الأوسط”(" تلميذ سيبويه. وقل 
الأمر نفسه عن الكوفيين الذين لم يردوا نظرية العامل ‏ وهذا هو المهم ‏ بل أقروا 
بها » واعترفوا بضرورة وجودها » ولكنهم أخضعوها لمقاييسهم . ولطرائقهم الخاصة 
بهم . يشهد على ذلك ما اشتهر من أمورهم في مسائل الخلاف » مع البصريين فقد 
نقل الانباري۳) في کتابه «الانصاف فی مسائل الخلاف» فی المسألة العاشرة » من 
هذه المسائل » وهي العامل في الاسم المرفوع بعد لولا » ما یسلط الاضواء علی 
موضوع التعليل عند الكوفيين » واختلافه عنه عند البصريين . حيث يرى الكوفيون أن 
لولا نفسها هي التي تعمل عمل الرفع في الاسم الذي يليها مرفوعا > بینما یری 
البصريون . أن لولا لا تعمل وأن العامل في الاسم الوارد بعدها ‏ هو الابتداء » ولذا 
جاء مرفوعا . ولقد تم هذا الا ختلاف في التعلیل مع الفراء٩)‏ . 


(۱) وکما فعلنا مم الخلیل . استنتجنا هنا عمل سیبویه . راجع في هذه الاعمال الجزء بای 
کتابه في الصفحات التالية بصورة مرتبة بحسب الاعمال المسجلة في المتن : ج 
ص ١١‏ وص ١7‏ . ص ۰۱۹ وص ۲۲۰ ۰ و ۲۱ وص ۲۹ وص ۳۱ (الحاشية) د ۷ 
وص ۵۹ وص ۲۱ وص ۷۵ و ٩۱-۸۲‏ وما بعدها وص ٩۷‏ وص 44 وما بعدها. 
وص 98 وما بعدها. وص ١١٠١‏ وص ۱۳۳ وص ۱۰۰ وص ۱۸۵ وص ٩‏ 35 
و ۲۲۰ وص ۲۷۹ وص ۲۸۳ و ۱۹۸ وما بعدھا وص ۳۰۳ وص ١55‏ وص ۷ ۳ وما بعدها 
وص ۳۷۷ و ۳۸۸ وص 1۰۷ وص ۱۲ وص ۶۳۱ وص ۰۱ وص ۷د وص ۷۱ وص ٤۷‏ 
وص ۷۲ وص 11 وص 1۷ وص ۲ وص 5ه وص ۰.15 وص ۵ وج ۱ وص ۵۲ 
وص هه وص 11 وص ۱۳۸ وص ۳۲۷ وص ۱۲۹ وص ۱۱ وص ۱۳ وص ۱۵۰۰ 
وص ۱۵۵ وص ۱۵۸ وص ۱۵۷ وص ١١٠١‏ وص ١١”‏ وص ۱۸ وص ۱۷۱ وص ۱۷۲ 
وص ۱۷ وص ۱۸۹ وص ۱۹۰ وص ۲:۸ وص ۱۳۰ وما بعدها وص ۱۵۳ وص ۱۸ 
وص ۲۹۰ وص ۱۳۳ وص ۳۳ وص ۰ وص ۷۱ وص ۱ وص ۱۳۷ وص ۱۱۲ وص ۱٩۱‏ 
وص ۱۹۱ وص ۲۰۲ وص ۳۹۸ وص ۲۷۹ وص ۷۱ وی ۷۰ وص ۲۸۶ . 

(۲) التعریف به حاشية الصفحة ۵۱ من هذا الکتاب . 

(۳) الأنباري . الإنصاف في مسائل الخلاف ص 4: مسألة ٠١‏ . 

(6) التعریف به حاشية الصفحة 58 من هذا الکتاب . 
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ومثله ما نقله «الأنباری» في «الإنصاف» تحت رقم المسألة الثالشة عشرة من 
مسائل الخلاف بين البصريين › ا حول الخلاف في تقدير العامل في صيغة 
التدازع > حيث أوجب الکوفیون في صيغة وأكرمني 5 وأكرمت زیدا» . إعمال الفعل 
الأول > لأنه الأولى بالإعمال بعد الابتداء به . ورفض البصريون هذاء وأكدوا 
ضرورة إعمال الثاني لأنه الأولى بالإعمال لقربه من المعمول . وقد بدأ الكسائي بهذه 
المسألة » وتابعها الفراء() . 

ومثله الخلاف علی عامل الرفع في الفعل المضارع . آهو تجرده عن 
الناصب . والجازم عند البصريين » أم هو حرف المضارعة كما كان الكسائي 
TE‏ 

الی ما هنالك من آمور خلافية یضیق المجال عن ذکرها . توکد لاتصالها 
باساس الموضوع حصول التطور الذي لحق بمباحث النحو منذ كانت هذه 
النظرية ‏ الی أن حدثت هذه الأمور الخلافية . 
۲ - المصطلحات ات 

بدهي آن تمر المصطلحات النحوية بادوار متعددة انا في ذلك شأن 
متعلقات النحو الأخرى . بانتقالها من البساطة » والارسال الی الترکیب ‏ والتعقيد 
بعد اعمال النظر ‏ والعقل فیها . 

مع لمراحل الاولی عمدتنا في الموضوع هي الروایات۳) التي حدثت عن 
بدايات النحو . لأنها السبيل الوحيد الذي نملكه » والذي بقى لدينا للوصول إلى تلك 
البدایات . ومنها نستطیم اتد ااا راتسا افش 
المصطلحات مع الدولي هي *) : 
۱ -باب الفاعل . 
ات 


(۱) الانباري الانصاف في مسائل الخلاف » ص ۰۷ مسألة ۱۳ 

(۲) ابن مضاء » الرد على النحاة » من ص ۱۰۱-۸۵ . 

(۳) في هذه الروایات حاشيتي الصفحات ۸۳-۸۱ ومتن الصفحتین ۱6۸-۱8۷ من کتابنا نشاة 
النحو العربي . 

)4( في هذا مفصلا الصفحتین ۱8۷ - ۱8۸ من کتابنا نشأة النحو حیث بینا طريقة الوصول إلى هذه 

۱ النتائج . 


۷ 


عم 


۳ باب المضاف . 
4 - الرفع » لعب والجر ‏ والجزم . 
0 باب التعجب . 
1 - بات الاستفهام 
۸ باب العطف . 
4 باب النعت . 


ثم تكون طبقة تلاميذ أبي الأسود التي تُتابع عمله في التوجیه . وإقراء القرآن . 
ونقطه بنقط الإعجام من دون أل حدقا الروايات عن شيء من آمور 
المصطلحات( . وهكذا قل بالنسبة لطبقة التلاميذ مع ابن إسحاق92) . إلى أن نصل 
إلى الطبقة الرابعة مع عیسی بن عمر(۳) صاحب آول کتابین جامعین في النحو . ولکن 
ید الزمان عفت علی آثارهما من دون آن تترك لنا شيئاً من تلك الممارسات أكثر مما 
رواه عنه تلميذه الخليل بن أحمد() . في أحاديثه الواردة في کتاب سیبویه(*) اضافة 
إلى بیتین تناقلتهما کتب الطبقات والتراجم . ونقلهما ٍبن الندیم() في الفهرست في 
شأن هذين الكتابين : 


ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر7() 


و البيتان ل با ۳ بحوی تأم ا 


ومن 0 ۳ 5 ۳ ه سیبویه في «الکتاب» قراءة عيسى لآية : ويا ا 
أوبي معه والطیر 4( ر بنصب الطیر ‏ وتقدیر ذلك بأنها منصوبه ۾ على النداء . بفعل 


١1م‏ في هذه TT‏ الكتاب (المتن والحاشية) حيث معالجة الموضوع مع مصادر 
الروايات . 

. من هذا الکتاب‎ ٤٠ في التعريف به حاشية الصفحة‎ (١ 

۳۱( في التعريف به حاشية الصفحة 67 من هذا الكتاب . 

. من هذا الکتاب وحاشية الصفحة ۳۷ أيضاً‎ ۱٩ في التعریف به حاشية الصفحة‎ )٤( 

(۵) فی التعریف به حاشية الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب . 

(1) في التعريف به حاشية الصفحة ۸۲ من کتابنا نشأة النحو العربي . 

(۷) ابن الندیم » الفهرست . ص ۱۳ . 

(۸) سورة سباً ۱۰/۳۶ . 


۷۳ 


محذوف وهذا مصطلح . وکذلك رفعه لکلمتی الاو » فالأول من عبارة : أدخلوا 
الأول فالأول بتقدیر فعل مضارع محذوف ۰ وهذا معان الشاهد فهذا مصطلح ۰ 
محذوف تقدیره ليدخل )١(‏ ۱ 


وما إن نصل إلى الطقَة الخامسة مع «الخلیل بن آحمد» حتی نقف أمام ا 
بلغ فیه المصطلح تقذما ملحوظا . فنحن مع هذه الطبقة أمام أعمال تكاد تكون نهائية 
بما قيض لأعمال الخليل من حفظ على يدي تلميذه ه سیبویه في الکتاب عبر 
المحاورات التی جمعت بينهما › والتی نستشف منها أسماء لمصطلحات مثل : 
المبتداً والخبر ۲‏ وباب كان وأخعواتها » وباب ان وأخواته) . والأفعال علی 
أنواعها(؟) . والحال() » والتوابع )۲1 والنداء 9 , وما الکافة(۰۲ والاعراب 
بالمحل » واللفظ ). وما تبعه من حوفت زاون . وهنالك غيره الكثير مما 
يستفيض به كتاب سيبويه كعلامات الإعراب » والبناء > والمذكر » والمؤنث » 
والمقصور » والممدود » والمهموز من الاشهاء( ۳ 

ثم يأتي دور سيبويه الذي يشكل مرحلة استكمال ما بدا ه الخليل . وكأن العربية 
OG O E E‏ »> وليتركا ما دون ذلك لغيرهما 

و كأن العمل حصر بدائرتهما ء فبلغ من النضج » والرقي » مستوىٌ متطوراً جدا . 
ای ان OPE‏ يستخدم 
المصطلحات التي ما نزال نستخدمها حتی الاآن من مثل قوله : النعت والبدل » 
والتوكيد » والعطف . (عطف البيان مع بعض التداخل بينهما)(١١)‏ وكذلك عند حديثه 





(۱) سیبویه » الکتاب ج ۱ ص ۱۹۹ . 
(۲) م. ن. ج ۱ ص ۲۶۸ وما بعدها . 
)۳( م ن. ج ١‏ ص 58١‏ . 

)٤(‏ م. 
(۵) م. 


ن. ج ۱ ص ۱۷-۵ . 

ل 
(1) م. ن. ج ١‏ ص 517-1758 . 

ل 

ل 


. جا ١‏ ص 187 . 


(۷( م اع او E‏ 

. ۲۸۲ م . چا ص‎ (^A) 

. ٤۸ م. ن. ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰)اين یعیش شرح المفصل ‏ ج ۱ ص ۰.۷۲ وللزجاجي . الایضاح في علل النحصو 
ص ۱۳۰ - ۱۱ وللخوارزمي . مفاتیح العلوم , ص ۲۵ ۳۵ . 

(۱۱) سیبویه الکتاب ج ۱ ص ۲۲۲۳ ۰ و ۳۰۲۱ ۰ و۳۹۳ . 


۷ 


عن التصغیسر ۲ . وعن ضمیر الشآن المقثُر ۲۳ » وعن آسماء الفاعل » 
والمفعول 9 »> وعن المعارف (*) . وعن أسلوب التحذير ادا 

با هن نا اوی کو چ ی 
إلى وضعها تطور العلم ۱ دج سدح يا عي اي تاه 
ثابتة حتى أيامنا هذه() . على أن هذه المصطلحات وإن سميت وثبتت فهنالك 
مصطلحات لم ته نتم تسمیتها معه من باب تبیان الشی ء باظهار ده ریما لسدم 
ا عهده . ومنها ما دکره عند حدیثه عن الفعل المتعذي 0 ومنها ما 
ذکره عند حديثه على البدل ۲ . ومنها اش عند حديثه عن التنازع 29 ومنها عند 
حديثه عن إسم:المرة” ومنها عند حديثه عن سم الا له 0 عند حديثه عن 
اسم المکان » وعن سم الزمان۱۳) > فقد تحدث عنها فقط » وأوضح أعمالها . 
وقواعدها المتعلقة بها جمیعا » وسجل الشروط المرافقة لها . ثم جاء النحاة من بعده 
وخلعوا علیها آسماء‌ها التي نعرفها بها الیوم . وربما کانت هذه المصطلحات من 
الامور المختلف علیها . ولم یقتنع سیبویه بتسمیتها لوجهة نظر معينة » آو لعدم اقتناع 
بتسميتها . لأنه لا يفوتنا أن الخلاف البصري الكوفي . طال هذه المصطلحات 
أيضاً » وهذه ناحية مهمة من نواحي التطور في متعلقات النحو. التي سجلها تاريخ 


(۱) ۰۶ ۵. ج ۲ ص ۱۰۵ و ۱۳۷ . 
(۲) م. ۵. ج ۱ ص ۳۵ . 


(۳) ۶. ۵. +۱ ص ۵ . 
(4) م. ۵. جح ۱ ص ۲۱٩۹‏ . 
2 م. د. ج ۱ ص ۱۳۸ . 


(5) لم يكن الهدف استقصاء كل ما يتعلق بالموضوع . فذلك عمل منفصل قائم بنفسه ولذلك 
اقتصرنا على ما سردنا من أمثلة كانت حتى تاريخ سيبويه في الكتاب . 

(۷) یقول : باب الفاعل الذي لم يتعداه فعله إلى مفعول به . والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل 
فاعل ولا تعدّى فعله إلى مفعول آخر . الكتاب ج ١‏ ص ١5‏ . 

(8) يقول : باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم إسماً آخر فيعمل فيه كما 
عمل في الأول . الكتاب ج ١‏ ص ۷۵ . 

(ه) يقول : باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به . 
الكتاب ج ١‏ ص /ا” . 

. 7:5 ص‎ ٠١ يقول : باب نظائر ضربته ضربة » ورميته رمية » الكتاب ج‎ )٠١( 

(۱۱) یقول : باب ما عالجت به . الکتاب ج ۲ . 

(۱۲) يقول : باب اشتقاق الأسماء لمواضع نبات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها . الكتا 
ج ۲ ص ۲۱ . 


هذا العلم . 


تاتالا لى الخو رمو لات س تتظون .تسرد من سا 


المصطلحات المختلف على تسميتها بين البصریین » والكوفيين ما يلي : 


المصطلح 
١‏ - فعل الأمر 


۲ أسماء الأفعال 
۲ یر الصا 
٤‏ - حروف الجر 
۵ - لام الا یتداء 


5 حروف الزيادة 


۷- المفعول المطلق والمفاعيل 
عدا المفعول به 


8- المبتدأ المرفوع بالابتداء 


المدرسة البصرية 


أسماء لألفاظ ثابتة عن الأفعال 
آو آسماء لمعاني هذه الالفاظ 
الااسم نفسه ‏ لفصله ما قبله 
عما بعده 
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الإسم نفسه وسموها أيضا 
حروف الإضافة 
الإسم نفسه لعدم تأثيرها 


الا شتش اه ونفسه 
کلها والمفعول به 


مع المفاعيل 


المدرسة الكوفية 
معرب مجزوم بلام الاأمر(") 


عدَّها الکوفیون آفعالاً حقیقیة) 
سموه بالعماد(۲) 


حروف الصفات(۶) 


جواب قسم مقدُر*) 
حروف الصلة والحشو(۱) 


شبه مفاعيل 2 او به 


العامل هو الخبر لأنهما 
مترافعانل() 


الأزهري › خالد بن عبد الله المتوفى ٠٥‏ مه التصریح بمضمون التوضیح ج ۱ ص ۵۵ . 


وراجع للأشموني » علي بن محمد توفي نحو ٩٠١‏ ه » الشرح على الألفية ج ١‏ ص ٥٤‏ . 


مسائل الخلاف مسألة رقم ٠٠١‏ 


5( 
)9( 
)1( 
)۷( 
)۸( 
التوضیح ج ۱ ص ۸ . 


۷۹ 


الأزهري . ار ا وللاشموني الشرح . ج ۳ ص ۱8۸-۱8۷ . 
ابن يعيش › شرح المفصل . القاهرة لا . ت . ج ۲ ص ۱۱۰ وللأنباري ۰ الإنصاف في 


ابن يعيش موفق الدين بن علي . شرح المفصل للزمخشري محمد بن عمر ج8 ص 7 . 
الأنباري . الإنصاف في مسائل الخلاف . مسألة 08 . 
يعيش . شرح المفصل » ج ۸ ص ۱۲۸ . 

أزهري . التصريح بمضمون التوضيح ج ١‏ ص ۳۲۳ . 
الأنباري . الانصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم ه وللأزمري > التصريح بمضمون 





4 - رفع المضارع العامل هو وقوعه موقع الاسم أو مرفوع بحرف المضارعة 
تعریته من العوامل اللفظية وبتجرده من النواصب والجوازم 

٠‏ -إسم الفاعل الاسم نفسه الفعل الدائم(۱۰) 

-١‏ ضمير الشأن الشأن والقصة والكناية ضمیر المجهول(۳) 

۲ - الضمير الضمير المككني والكناية(؟) 


۱۳ - ألقاب الاعراب والبناء الرفع. والنصب» والجرء الرفع. والنصب. والجر(؟ 
والجزم إعرابا. الضم . والفتح › والجزم للمینی والمعرت 
والكسر بناءً ۱ 

6 التقریب رفضه البصریون. وسموه سم التقریب(۱) مثل هذا يك شاعرا 
[شارة لانهم رفضوا أن يعمل 
«هذا» عمل كان 

۵ - العوامل في الفاعلية. رفضها البصریون لان الکوفیین الفاعلية والمفولیة(۲) من 

والمفعولية ایرون آن الفعل هو العامل فى العوامل 
الفاعل» والمفعول 


(۱) الاأنباري . الانصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم ۷4 وللازهري . التصریح بمضمون 
التوضیح ج ۷ ص ۱۳ . 

(۲) مجالس علب » ص 101 - 11۳ وللسيوطي . الأشباه والنظاثر » ج ۳ ص ۳۹ . 

(۳) ابن يعيش » موفق الدين بن علي . شرح المفصل . للزمخشري ‏ محمد بن عمر ء القاهرة 


ج ۴ ص ۱۱۶ . 
(6) أحمد بن يحبى محالس ثعلب . دار المعارف ۱۹2۸ م ص ۰۳۳۲ ولابن یعیش ۰ شرح 
المفصل . ج ۳ ص ۸۶ . 


(۵) ابن یعیش شرح المفصل . ج ۳ ص 85 . 
(1) آحمد بن یحی . مجالس ثعلب » ص ٩۲‏ . 
(۷) الانباري الانصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم ۱۱ . 


VV 


المصطلح المدرسة البصرية المدرسة الكوفية 





73 الخللاف وهو مصطلح رفضه الصردود العامل في نصب”“ أمامك 
) ناصبا للظرف إذا وقح خبرا فی معنوي وهو «الخلاف» 
«محمد أمامك»» بينما 
البصريون بمحذوف خبر للمبتدأ 
۱۷ - الصرف رفضه البصریون » وجعلوه جعله الکوفیون علة(۲) لنصب 
اشوا بالفعل الذي قبله المضارع بعد الواو ولنصب 
المفعول معه مثل : 


۴۳ - إنفصال النحو عن غيره من العلوم اللغوية : 

تطالع الناظر في تاريخ رجال أشكال من الأخبار(» » تتحدّث عن معارف 
هؤلاء الرجال التي آحرزوها ۰ وعن أنواع العلوم التي درسوها ¢ وأحذت عهم 
فیری فیها المدقق أمورا لافته للنظر . منها آن الواحد من مولاء الرجال وعلى الرغم 
من یه في طبقات: النحاة + وتراجمهم:: یلم بصنوف متعلدة من العلم من لغة. 
وشعر . وأنساب » وقراءة قرآن » وفقه وحدیت : على تعمق ¢ وإحاطة في آغلب 
تلك العلوم . فیجل صاحبها وينبري الی سوال فة > محاولا اکنا اها 
طالعه . تری هل كانت ممارسة النحو تفرض الالمام ببقية العلوم السائدة آنذاك ‏ أم 
و ی ۱71۳۳ لأن هذا التحصيل عنوان 


(۱) الانباري الانصاف في مسألة الخلاف مسائل رقم ۲۹ و ۳۰ و76 وراجع لابن يعيش شرح 
المفصل ج ۱ ص ٩۱‏ . 

(۲) الإنباري الإنصاف في مسائل الخلاف , مسألة رقم ۷۵ . 

(۳) راجم في هذا أشكال الأخبار الواردة في الروایات المذكورة في الصفحتین ۸۳۰-۸۱ من کتابنا 
نشأة النحو العربی . 

)4 زتها لفت ی الأدب راجع في هذا للأنباري نزهة الالباءه ص 4۵ . وقارن عند 
السيوطي . بالاشباه والنظاثر ج ۱ ص ه حیث تری آن الأدب یشمل : النحو. واللغة ء - 


۷۸ 


ومع اعتمادنا على ما كشفه البحث حتى الآن . نستطيع أن نجيب عن هذين 
السوالین بأن دراسة النحو تعد دراسة مستجدة) في تاريخ الثقافة الإسلامية > في 
الوقت الذي كانت فيه العلوم الأخحری : من قراءة قرآن » وتفسیر » وفقه » وروایه 
حديث . قد قطعت أشواطا مهمة إلى جانب العلوم التى سبقت الإسلام » من رواية 
شعر » وأنساب » وأيام عرب . ولذلك امتازت الدراسات الأولى مع الدؤلي . 
وتلاميذه باختلاط هذه العلوم بالنحوء لتأثر أصحابها بخلفياتهم الثقافية الأخرى التي 
آحرزوها والتي تمکنوا من تحصیلها من ناحية » ولحاجتهم الماسّة إلى الاستشهاد . 
بالآيات . والأبيات . لتأكيد صحة قواعدهم التي يستنبطونها » والتي يحاولون 
إطلاقها » وتعميمها بين الناس من ناحية ثانية » ولعدم تمكنهم من معالجة موضوع 
النحو بصورة مجردة ولما یتهیاً لهم بعد البناءان : العقلي > والفكري اللذان يسرا ذلك 
البحث المجرّد الخاص بالنحو من ناحية ثالثة . وطبيعي مع هذه الأمور المجتمعة أن 
يتم الأمر على شيء من الخلط بين العلوم التي ما لبثت أن انفصلت سراعا مع التطور 
العقلي الحاصل » ومع تحديد موضوع كل علم وحدوده . 

ومع انتقالنا إلى طبقة ابن أبي اسیحق() . نلاحظ بداية التحول تجاه التخصص 
العلمي . مع تلك الأخبار التي نقلت حوادثه مع الفرزدق20 الشاعر . وما كان 
بینهما . ورد کل منهما علی الأخر*۲ . حیث نلاحظ مع الحضرمي . إيلاء النحو 


- والتصریف , والعروض . والقوافي > وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم وقبله ما نقله 
البغدادي في خزانة الأدب ج ۱ ص ۲۰ حیث توجد رواية مشابهة لما نقله الانباري 
والسيوطي . 

)۱( في التعريف به حاشية الصفحة ۵ من هذا الکتات . 

)۲( هو همام بن غالب بن صعصعة ‏ شاعر مشهور من النبلاء » بصري عظیم الأثر في اللغة ویقال 
لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس : هو أحد 
الثلائة الذین عرفوا شعر النقائض في العصر الأموي اضافة الی الاخطل » وجریر توفي 
٠ه‏ . راجع فيه للزركلي , الاعلام ج ۸ص ٩۳‏ . 

(۳) تعرض ابن أبي إسحق للفرزدق وخطأه في أكثر من موقعه . فهجاه الفرزدق ببيت لحن فيه 
أيضاً . بعدأن عاب عليه اللحن السابق . راجع في هذا لابي الطیب اللغوي مراتب النحویین 
ص ۱۲ وللزبیدی ‏ طبقات النحویین واللفویین ص ۲۵ . وللسيرافي آخبار اللحویین 
البصر بین . ص ۲۵ ولابن سلام طبقات فحول الشعراء ص ۱ ۲ 

(4) في هذا الموضوع الصفحات ۳۳۳۲ و ۱۳۷-۱۱۳ من کتابنا نشاة النحو علی وجه 
التخصیص من بین آقسام البحث ککل فهي تقوم صورة وافية عن موضوع وضع النحو . 


۷۹ 


العناية » دون غيره من العلوم » ولذا تتوضح لنا عبارة «بعج النحو ومد القياس)() . 


ثم تکون طبقة عیسی بن عمر(۲۳ ۰ وأبي عمرو بن العلاء۳)) فیزداد التوجه ‏ 
والتوجيه تجاه التخصص في النحو . إذ يكون مع عيسى الانتقال المهم تجاه إيجاد 
كتب النحو المتخصصة . وهذا تطور في هذه المرحلة المبكرة ة مع ملاحظتنا سنة وفاة 
عيسى وهي 4 ه . وقل الأمر نفسه بالنسبة لأبي عمرو الذي تتلمذ مثله لابن أبي 
إسحق . ولكن الأول وجه اهتمامه ناحية النحو ‏ بينما وجه الثاني اهتمامه ناحية 
اللغة » والشعر » وأيام اوا و . وهنا یتضح لنا سبب تقدیم الناس 
لأبي عمرو في اللغة » و لحن في النحو(؟» . 


ثم تکون طبقة الخلیل بن ید ای N‏ 
نجد آن آعمال الخلیل آکدت انفصال النحو نهائیا عن غیره من العلوم . حيث لم يعد 
العالم كما كان قبلهما يجمع , بين تدريس علوم اللغة » والدین . فقد اتجه الخلیل 
وجهة عربية خالصة تهتم باللغة وحدها . وإن كانت تشتمل على جميع فروع اللغة 
المتفرعة عنها ااا ل ا ل 
مسائل اانحو رصح ای 3 . وهنا لا تفوتنا الإشارة إلى أن الخطوة ة التي قام 
بها الخليل بن أحمد . لم تفصل الصرف عن النحو أن دنت مخ مقع دات عل 
ومن آعمال العربية کما کانوا یسمونها » وکما کانوا یرون لعهدهم - وقل الأمر نفسه 
الع ا وس لدي الى ی NE NE‏ 
الصرف . والنحو» والذي عرف «بالتفرد بالمذاهب . والأقيسة في النحو 
واللغة) 0 . 


.)١(‏ ابن شلام » طبقات فحول الشعراء ص ١5‏ › وللزبيدي » الطبقات ص 70 - ۲٣‏ وللأنباري 
نزهة الالیاء ص ۲۱ ۲۸ . 

)۲( في التعريف به حاشية الصفحة 55 من هذا الکتاب . 

۳۱( راجع ة فى التعريف به حاشية الصفحة 57 من هذا الكتاب . 

(5) انظر الأنباري نزهة الالباء ص ۲۸ وللغوي مراتب النحویین ص ۱۳ .۰ والسيرافي آخبار 
النحويين ص ۲۸ والسیوطی . بغية الوعاة ج ۱ ص ۲۳۷ . 

(۵) في التعریف به حاشية الصفحة ۱٩‏ من هذا الکتاب . 

۱( فى .التعريف به حاشية الصفحه 1 ۶ من هذا الکتاب . 

(۷) اللغوي » مراتب النحویین ص ۲۷ وللسيرافي آخبار النحویین ص ۳۸ وللانباري نزهة 
الالباء ص ٤٥‏ وللزبيدی الطبقات ص ۳ . 

(۸)اللغوي > مراتب النحويين ص ۲۱ وللسيرافي أخبار النحويين ص ۳۳ وللأنباري نزهة 
الالياء ص ٤۷‏ . 


وبعد طبقة الخلیل . يستمر التقلم في استقلال النحو عن غیره من العلوم . 
سير جنا إن يعني يفنا + مع الصرف عند تلميذه ه سيبويه(١)‏ . الذي أخذ بنسق 
أستاذه . حتى يقيض للصرف من يكتب له الاستقلال التام عن غيره من العلوم في 
المباحث . والكتب . وهو أبو عثمان المازني292 . الذي خطا بالدراسات ع 
واللغوية خطوة مهمة . بفصل المجال النحوي . عن المجال الصرفي . آو بجعل 


رس 


ال فت عله خاضا نفس > قائماً بذاته . ما هیا اه لیوو ج ا 
وعلی رأسهم الفارسي آبو علی() ۰ وتلميذه ابن جني ۳ 

علی آن هذا الانفصال لا يعني آکثر من استقلال المباحث في المادة مما لا 
يعود بالضرر على طبيعة الموضوع . والمقصود د من معالجه هذا الجانب هو رصده 
لأنه سجل انتقال النحو من مادة من المواد . التي يتقنها العالم كونه أداة طيعة تصون 
انالك لاني البو یا انرو إلى وی ی 
بقية المواد إلى خدمتها » بعد أن أصبحت من أهم الوسائل للتصدُر في المجالس . 
e‏ « 1 لمجرد و الل ا 
دتعوي؛ كافية للتعريف بالعال > لأن هذا العالم: ينبغي I‏ 
من الادب . والشعر . واللغة » ومعرفة القرآن . وأمور الدين » ومسائل الخلاف . 
لیتمکن من الا دلاء بدلوه أمام العموم 27 . 


(۱) فى التعریف به حاشية الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب . 

۳( فی التعریف به حاشية الصفحة ٠٤‏ من هذا الكتاب . 

(۳) الحسن بن آحمد فارسي الآب . عربي الام ‏ تلمذ لابن السراح والاخفش الصغیر والزجا 
وغيرهم . درس في داد والموصل وحلب ثم شیراز فبغداد توفي ۷ هه ویخلط المذهبین 
راجع فيه الفهرست ص 1 . وللزبيدي الطبقات ص ١١٠١‏ . ونزهة الالباء ص ۲۳۲ وانباه 
الرواة ج ۱ ص ۲۷۳ . 

| . من كتابنا نشأة النحو . حيث التعريف به‎ ۲٤ حاشية الصفحة‎ )٤( 

0 أصداء هذا تتردّد في أغلب الكتب وراجع فيه مسألة حصلت للمازني في حضرة الواثق مع نحاة 
الكوفة ذكرها ياقوت في معجم الأدباء ج ۷ ص ۱۱۵-۱۱ ۰ ومثله ما حدث بين 
الأصمعي . والفرّاء في مجالس العلماء ء ص 1۷ . وما حدث في المسألة الزنبورية بين سيبويه 
والكسائي في معجم الادباء ج ١‏ ص 188-١80‏ وبين المبرّد وثعلب في معجم الادباء 
ج ۱۹ ص ۱۱۸ وما بعدها . 


۸۱ 


4 - تغير برامج الدراسة : 

یت يطرح نفسه للمعالجة » بعد معالجة موضوع انفصال النحو عن 

من العلوم . فمن الطبيعي آن لا یکون الانفصال قد تم بنفسه من دون ملاحقة 

3 الذین اهتموا بالنحو . وأولوه عنايتهم حتی قیضوا له هذه المکانة » وتلك 
الاستقلالية . بالنظر إلى حدّي البداية مع الدولي . والنضج مع الخلیل » وسیبویه . 
من ناحية » والكسائي 5 والفراء من ناحية ثانية . حسب 0 المذهبین . حيث 
كانت الجمارسة مع الأوّل اجتهادا وارتيادا لطريق مجهول . وحيث أصبحت مع 
الآخرين اعتمادا على أصول ينبغي تباعها . والسير عليها وهي : السماع . 
والقياس . والتعليل . 

الشکل الأول للدراسة مع الدؤلي ا الدؤلي دور الراوية والنحوي في 
آن معا . بأن اعتمد على سليقته » وفصاحته . وما سمعه من لغة . وما رواه من شعر 
الشعراء » وما ثقفه من قراءة القرآن » على على بن أبى طالب . وما حصله منه في 
حدود النحو . لیضع «علم النحوه الذي تمحور لهذه المرحلة حول القرآن الکریم . 
ولا يشذ تلامدة الدؤلي عن هذه الخطة حيث يسيرون على درب آستاذهم » مهتمین 
بالقرآن » وإقرائه للناس . وتوجيه الناس إلى النحو الذي أصله الدولي بتفريع 
الأصول التي اختطها . والتوسع > والتعليق عليها . وهذا هو أول البرامج » وأسبقها 
إلى الوجود حيث يتم تحويل المستعمل إلى قواعد . تم وضعها بحسب الاستعمال . 
وبحسب الواقع المنطوق به بحكم الانتماء إليه » ومعرفته بالممارسة الفطرية القائمة 
على السماع » والسليقة فقط . 


الشكل الثاني للدراسة مع ابن أبي إسحق الذي يرفع لواء القياس ويحمل ما لم 
يسمع عن العرب علی ما سمع( . بل ویطعن۳ . في بعض ما ورد عن الفصحاء 
منهم مما یخالف قیاسه . ویعلل دلك . وهذا يعني بداية اعتناء النحویین بالمرویات 
السابقة للاسلام . ولمرحلة اللحن() . کما يعني بداية اهتمامهم بالتص على بعض 
الوسائل العلمية الواجبة الاتباع لصحتها . من هذه المرحلة المبکرة في التاریخ 


)۱( ابن سلام . طبقات الشعراء . ص ۱6 . 

(۲) في التعریف به حاشية الصفحة 40 من هذا الکتاب حیث الاحالة على المصادر . 

۵9 ابن سلام ¢ طبقات الشعراء ص : ١‏ 6 وللزبيدي طبقات النحويين واللغویین . ص ۲۵ ( 
وللسيرافى آخبار اللحویین ص ۲۵ ۰ وللأنباري نز هه الالیاء ص ۲۱ . 


AY 


النحوي . وهذا مما يبرز دور الرواية التي ستصبح فيما بعد منهلاً وفيراً للعلم » نهل 
مه الما اکبار کي عمروین لاه ی ی ب 
أحمد2(0 » وسيبويه؛) ؛ والكسائي 229 . وغيرهم . ولعل أدل ما يؤكد هذا جواب ابن 
بی اسحق ليونس بن حبيب عندما سأله حول «السویق»(۱) هل يقولها أحد » حيث 
قال : نعم «عمروبن تميم» . وما تريد إلى هذا عليك بباب من النحو یطرد ‏ 
وينقاس ) وهذا بيان واضح بالميل مع هذه المرحلة إلى اعتماد الرواية » والسماع . 
حتى الحدود الممكنة ؛ لاستحالة سماع كل ما يتلفظ المرء به عن العرب . ثم 
الاعتماد في الباقي الذي لم يرد فيه سيا > على القياس ل ع بس ين 
العرب . على ما سمع عنهم . وعليه يكون منهج عمل ابن أبي إسحق كما يلي : 
الزوايشيج والسماع :م والقياس » ممع تغليب الأخير كمعتمة علوي خاص عنده ؛ فضل 
عن التعلیل لاقیسته بما پراه لازما من علل تزیدها رسوخاً . 


الشکل لثالث من برامج الدراسة مع عیسی بن عمر . الذي سار على نسق 
أستاذه ابن أبي إسحق » وتجاوزه حنى وصل بطعنه ٍلی الفصحاء من العرب 
الفحول) و في العصر الجاهلي . وقد اضق عیسی علی منهیجه شکلا جدیدا عبر 
إيجاده نطلابه کتابین جامعین تسهیلا للدراسة المتخصصة . ومع هذا المنهج أيضا 
یقدم العلم (القیاس) علی الرواية . علی الرغم من أنها الأساس في نقل الأخبار 9 
الان يصحح أخطاءها إن وقعت » ف ۳ بالعلة اللازمة » التي تر 


الشکر راب من برام الدراسة مع أبي عمرو بن العلاء) الذي أضفى على 


(۱) حاشیه الصفحة 57 من هذا الکتات . 
(۲) حاشية الصفحة 5 من هذا الكتاب . 
(۳) حاشية الصفحة ۱۹ من هذا الكتاب . 
(4) حاشية الصفحة ۵۱ من مذا الکتاب . 
)٥(‏ حاشية الصفحة ۸ من هذا الكتاب . 
6 الناعم من دقيق الحنطة . 
(۷) الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ٠٠١‏ 
(۸) كما فعل النابغة الذبياني » وقد تقدم الحديث عن الموضوع عند الحديث عن اللحن راجع 
الصفحة 5ه من كتابنا نشأة النحو العربي . 
0( في التعريف به حاشية الصفحة 65 من هذا الكتاب . 


AY 


ادا ها | فا هو العام الذي أقام للرواية دوراً مهماً فهو «أعلم الناس 
بالقراءات > والعربية › وأيام العرب > والشعر » وكانت دفاتره ملء بيته إلى السقف . 
فلما تنسّك أحرقها»() . وهو أيضاً أول من ابتدأ بتسمية ما حالف القاعدة التي وضعها 
من «أحاديث العرب الحجة لغات»(۲) وهذا هو العنصر الجديد . وعليه يكون المنهج 

معه رواية » وسماع » وقیاس » علی مساواة بين السماع » والقياس مع الاحتجاج 
باون قياسه بانه مبنی علی سماع آخر ‏ ولغات أخرى . وهذا مهم جدا لأنه 
يشير إلى تعدّد مصادر السماع وصحتها كلها لأنها عن العرب حیث یعلل کل وفق 
سماعه » ويبني مسائله على أساسه . وهذا من البراعة » والعلم . فى مكان » حيث 
لا يتهم العالم أعمال الآخرين لمخالفتها لعمله . ؛ بل يبين سبب الاختلاف في الحكم 
والعلة . 


ومع الشکل الخامس من برامج الدراسة في النحو ‏ یطالعنا موقف یونس (۲) 
المتفرد ‏ والمعتمد على السماع > والرواية للغريب . مما یلع عم المواقف قف الخاصة 
المبنية علی السماع ‏ والرواية عن الاعراب » ومما ونه من الاراء النحوية 
المخالفة لاعتماد آصحابها علی مصدر رواية خاص بهم ومما یا فکرة واضحة ‏ 
ولو کانت غیر تامة عن تطور علم النحو بعامل التعمق : فی دراسته . والتقدّم فيها 
أشواطا عبر جوابه عندما سئل عن مكانة علم ابن أبي ای «أين علم 
ابن أبى إسحق من علم الناس اليوم؟ فقال : لو كان في الناس أحد لا يعلم إلا علمه 
لضحك منه ولو کان فیهم من له ذهنه . ونفاذه , ونظره ۰ كان اعلم الناس»*) . وفي 
هذا إشارة مهمة إلى مدى تقدم علم النحو ‏ ودراسته بين ابن أبي إسحق المتوفى 
۷ ه وبين يونس المتوفى 187 ه علماً أنه لم يجب بالضرورة عند وفاته أو قبلها 
بقلیل . وهذه فترة زمنية قصيرة جدا في عرف العلم إذ لم يمر من العلماء في هذه 
الفترة » ولم يلمع غير أبي عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر والخليل بن أحمد » من 
بین جماعة آشهرهم : آبوسفیان بن العلاء . والاخفش الکبیر ‏ ومسلمة بن 
عبد الله » وبکر بن حبیب السهمی ‏ وحماد بن سلمة() . 


(۱) الشريشي . شرح مقامات الحريري ص ۱۸۸ . 
(۲) الزبيدي ‏ طبقات النحویین واللغویین ص ۳ ۰ المقطع الأول . 
,۳( في التعریف به حاشية الصفحة 5:5 من هذا الکتات . 
)٤(‏ في التعريف به حاشية الصفحة ٤٥‏ من هذا الکتاب . 
)٥(‏ القفطي . إنباه الرواة على انباه النحاة » ج ۲ ص ۱۰ 
(7) ورد التعریف بأغلبهم أكثر من مرة أما الباقون فسنؤجل الحديث عنهم راجع . 


۸ 


ومع الشكل السادس من برامج دراسة النحو تطالعنا أخبار الخليل بن أحمد 
التى وصلتنا عن طريق الكسائى هذه المرة . والذي أدهشته سعة علم الفراهيدي . 
بروایته لاشعار العرب.» وأقوالها . ولذا ساله عن ذلك فقال له : اهاي اة د 
البوادي فى نجد . وتهامة » والحجاز) ار الكسائي إلى السفر الیها ليفني في 
لتسجیل عن آهلها خمس عشرة قنية حبر) وهذه إشارة واضحة إلى الاهتمام 
بالرواية » وبناء العلم عليها واعتبارها الأساس المهم ا ریگ عيكو ا 
بوساطتها من بناء «مسائل النحو. وتصحيح القياس فيه»") وهذا يعني ملازمة العلم 
للرواية » ومساواته لها . أو بتعبير آخر إن البناء النحوي مع الخليل يعتمد الرواية . 
والسماع . والقياس . مع التعليل للصيغ بما تستأهله من علل لتمكين الفهم في ذهن 
الدارس وللوصول به إلى مستوى القناعة لا مكان للبس فيه ولا للشك . 

ومع الشكل السادس هذا تتوطد الأصول . وتتأكد . ويأتي سيبويه ليسجلها في 
كتابه . لتصبح بعمله هذا الأصول التي يعتمدها النحاة العلماء والدارسون 
والمدققون . الذین یهتمون بشجون النحوى وبمسائله . حيث يصبح «الكتاب» كتاب 
سماع . وقیاس ‏ وعلْة(۳) . يتعلمه ا علی اختلاف منازعهم . بما فیهم 
الکومیون لاأنه. وکما لا یخی علی اللبیب آن الکوفیین» وان خالفوا البصریین لم 
یخالفوهم في الاصول » بل في الفروع . فهم لم يهملوا سماعاً . وإنما توسعوا فيه 
إلى درجة وصلوا معها إلى التفرد عن غيرهم فيما يقومون به . وفي ذلك نيخدت 
الریاشی) عنهم 2 .4 بصري : «إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب . وأكلة 
اليرابيع » وهؤلاء (أي الكوفيون) أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ . 
00 06 6 5 معناه أخذوا اللغة عن الأعراب الذين تحضروا كما فعل 
الكسائي() عند احتجاجه علی سیبویه") توت وا تخطی تالجم رون وهم ایضا لم 
بكترا وا واا توسعوا فيه أيضاً حتى قاسوا علی القلیل الشاذ «بل علی المثال 


(۱) یاقوت ٠‏ معجم الا دیاء ٠‏ ج١١‏ ص ۱۱۹ . 

(۲) السيرافي . آخبار النحویین البصریین ص ۳۸ . 

(۳) الصفحة ۲۳ من هذا الکتاب . المقطع الثاني فقد عالج الفكرة بتو 

(6) هو العباس بن الفرج بصري » لغوي راوية توفي ۲۵۷ هم في البصرة 3 فتنة الزنج . راجع 
فیه الاعلام ج ۳ ص ۲۱ . 

(8) ابن الندیم ٠‏ الفهرست » ص ۸۱ (آخبار الرياشي) . 

(6) التعريف به حاشية الصفحة ٤۸‏ من هذا الكتاب . 

(۷) التعریف به حاشية الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب . 


Ao 


الواحد»() . وهم آیضا لم یهملوا تعلیلا . وإنما توسعوا فيه وعللوا » وفق آرائهم 
الخاصة . ووجهات آنظارهم » بما یناسبهم() . 


ومع الخلیل وسیبویه من ناحية » والكسائي . والفراء۳) من ناحية انية تتأکد 
الأصول . والأسس أي بنی علیها النحویون من المذهبین البصری ‏ والکوفي 
عملهم فيما بعد حيث تصبح الرواية » والقیاس ‏ والتعلیل آهم المرتكزات في 
۳ » مع إبلاء ارت ¢ ٠‏ والصدارة ¢ ی ۰ 0 ولعل 0 الأدلة على 
تأجابني بخلاف ما عندي ففمزت قوماً من علماء لکوفین کانو معي فقال ما لك قد 
وسمعت العرت تقول کذا وكذا حتی اتی علی مسائلي فلزمته)(۱) ومکان الشاهد هو 
عبارة «رسمعت العرب» . حيث يعتمد الكسائي علی الرواية لنقض آراء الرژاسی 
أستاذه EEE‏ و ¢ حب نستماد انشا غا. آراء الأعراب ¢ لنقض 

بعد هذه المعالجة المستوفية 9 الذنى لحق بأشكال الدراسة النحوية » عبر 
2 لمتعاقبة . بدهي آن يقال إن العالم مهما تجاوز بعلمه . وبدراساته 

قكره » أعمال غيره » إنه سيبقى ابن بيئته » وحلقته العلمية التي ينت ينتمي إليها . ولذا 


٤" ص‎ ١ عبد الله سليمان الجوهري المواهب . تحقيق علي مالكي القاهرة ط ۱۹۳۰ ج‎ )١( 
. وللشاطبي » إبراهيم بن موسى توفي ٠ه شرح الألفية » باب الحال‎ 

(۲) الأفغاني » في أصول النحو . باب الفرق بين المذهبين » وللسامرائي > التطور اللغوي 
التاريخي ‏ من الکتب الحديثة » وللانباری الانصاف في مسائل الخلاف . ولابن یعیش 
شرح المفصّل . من الکتب القديمة . 

6( في التعريف به حاشية الصفحة ٤۸‏ من هذا الكتاب . 

ره في التعريف به التعريف به حاشية الصفحة ۸۲ من كتابنا نشأة النحو العربي . 

. في في التعريف حاشية الصفحة ۷ من هذا الکتاب‎ )٥( 

0( ابن النديم . الفهرست ‏ ص ۹۰ . 

(۷) في موضوعي : القیاس » والتعلیل عند الکوفیین ن¿ راجع ما تقدم ذکره في هذا الکتاب في 
الصفحات 1۱۸1۰ . حيث تمت معالجتهما | بتوسع بينهما , 4 ترك الحدیث عن الرواية » أو 
السماع إلى هنا حيث وجبت المعالجة وتحتمت منهجياً . 


كم 


الحلقات السابقة له . لنه حلقة متطورة » ولا شك في سلسلة البناء نت العام . 
بل قل هو في القمة من الممارسات التي شکلت مقدمات ضرورة لا بد منها وقواعد 
آساسية لازمة السبق > عليه . وأن نكفٌ بالتالی عن النظرة إلى سيبويه والی کتابه من 
تلك الزاوية التی تنظر منها الغاليية العظمی »وال تستدعی احتراما مسبقا له 
وأساءت إلى غیره من سابقیه بقصرها الحدیث عنه فی الموضوع آو بتسلیطها للاضواء 
عليه . وهذا لا يعنى في مجال الإساءة إلى عبقرية سيبويه » وقدرته علی استیعاب » 
ما انتهت إليه الدراسات حتى عهده . بل يعني النظر إلى الموضوع من باب 
الموضوعية . والمنهجية العلمية لا من باب الانفعالية والتعمیم , لأن النضح الذي 
مثله الکتاب ترتب علی کل خطوة مدرسية سابقة عليه في التصور النحوي العام . 

لا تعد والأسسٍ الثلائة الكبرى »› التي بنی علیها سیبویه «الکتاب» وهي 0 ۱ 
والقياس » والعلة » بعض ما قام به ابن أبي إسحْق , الذي لا تقل خطوته عن خطوة 
ا بي الأسود في الأهمية لما مكنه عبر تلك الخطوة . للمناء النحوی العام من أوعية . 
ساعدته علی التطور ‏ والنضج . 


6 - تعدّد أمكنة الدراسة : 

مع تقدَّم الدراسات النحوية » وازدياد الحاجة إليها يوماً إثر يوم ومع بلوغ 
العلماء ء في النحو المراتب العلیا > بعلمهم . ازدادت ملاحقة الناس للنحو » وازداد 
طلبهم له » ولذلك تعدّدت أشكال تحصيله » ودراسته وكثرت أمكنة تعليمه . جيلا إثر 
جيل تبعا للحاجة » والمتطلبات فكانت كما يلي(“ : 


أ - الارتحال إلى البوادي . 
ب حلقات المساجد . 
ج ‏ مجالس الخلفاء . 
د - مجالس العلماء الخاصة بهم . 
ه ‏ المصادفات في الاسواق . 
و الکتاب والتعلیم . 
ز ‏ التعلیم بمقابل . 


)۱( قد يكون واحد أو أكثر من هذه الأماكن مراكز لتحصيل أنواع أخرى من العلوم غير حو . لأن 
هذه الأماكن كانت للتعليم هموما ولنسيت خاصة بالنحو » كما هي الحال ده البادية ن فالرواة سد 


AV 


- الارتحال إلى البوادي : 

وهو أمر طارىء على الصعيد العلمي . استدعته الظروف المستجدّة بعد القرن 
الهجري الأول . وبداية الثاني . بعد الحاجة إلى الرواية في الشعر ‏ واللغت 
والایام » والأنساب . والرواية كما هو معلوم أمر ضارب في القدم كان في الحاهلية ‏ 
واستمر في العصر الإسلامي > حیث اختص بكل شاعر راوية معين يروي له 
شعره(۲۱ . آو رواة رووا لکثیر من الشعراء ضمن حدود القبيلة الواحدة . آو ضمن 
لقبائل المتحالفة علی حدود الجزيرة كون الس وديوان غلم قوم ٠‏ لم يكن لهم علم 
غيرهء أو أصح منه»(*) . من دلك ما حدئوا به عن رواية الأعشى () لخاله 
المسیب بن علمر٩)‏ ۰ ورواية طرفة ۰٩‏ لعمه المرقش الأصغر ). الذي روی 
بدوره للمرقش الأكبر فضلاً عن رواية طرفة لخاله ال 

هذا في الحاهلية ‏ آما في العصر الا سلامي . فان الأخبار المتعددة تفید 


استمرار الرواية للشعر بما لا یتعارض مع الإسلام . + ميم أبي بكر الذي كان نسابة . 
وراوية للشعر الجاهلي ¢ والأنساب ¢ والخليفة عمر الذي لا 2 وفدا من دون آن 
یسأله عن شعرائه (۸) . 


د وفدوا الیها لرواية الشعر . وحلقات المساجد التي علمت مختلف العلوم . ۱ 
(۱) نقل صاحب الأغاني ج ۸ ص ۰٩۱‏ طبعة دار جمال مصورة عن دار الکتب مايلي : آن کثیر 
عزة روى لجميل بن معمر » وجمیل روی لهدبة بن حشرم » وهدبه روى للحطيئة الذي روی 
لزهیر » وزهير لاوس بن حجر . 

۲( ابن سلام » طبقات فحول الشعراء . ص 7١‏ . 

رق کر و رف ی ی ا ا ت و 
العرب . آدرك الاسلام ولم یسلم توفي ۷ ه 00 

(6) هو شاعر جاهلي . وأحد المقلین المفضلین . کنیته آبو فضة . وله ديوان راجع الاعلام فيه 
ج ۷ ص ۲۲۵ . ولابن قتيبة » الشعر والشعراء ج ۱ ص ۱۲۷ . 

(۵) في التعریف به حاشية الصفحة ۱۷۱ من هذا الکتاب . 

39 لمرقش الاصفر . هو ربيعة بن سفیان . أجمل الناس وجهاً وأحسنهم شعراً ٠‏ وقيل فيه «أتيم 

من المرقش» لعشقه فاطمة بن المنذر » راجع الأعلام ج ۳ ص ۱۰ . 

۷( الل هو جرير بن عبد العرّى » له قصة طريفة في الأمثال توفي نحو ٥٩‏ هھ راجع فيه 
للزركلي ‏ الأعلام ج ۲ ص ۱۱۹ ۰ وانظر لابن قتيبتء الشعر والشعراء ج ۱ ص 1٩‏ 
وللبغدادي . خزانة الأدس ج ١‏ ص 4۱5 - 1۱۷ . 

)۸( الجاحظ . البيان والتبيين » ج ١‏ ص ۲۱ . 


۸۸ 


یحسن في الاجابة . کالذی حدئوا عن عبد الملك بن مروان(۲) » في الکوفة مع 
معبد بن خالد الجدلی (۲) . وما آمر معاویة(۳) مع عبيد بن شرية الجرهمي (*) . ورواية 

قصص الأمم الغابرة » والملوك السالفة عنا ببعيد . وما نكاد نصل إلى نهاية القرن 
سس الأول > وبداية الثاني حتى تشتهر طائفة من الرواة المحترفين الذين يتخذون 
الرواية عملا أساسيا لهم لها اغتمدة المفسرون من نظام يقضي باستخدام الشعر 
الجاهلي في تفسير أي الذكر الحكيم . فتراهم يستفيدون من معاني الألفاظ » كما 
استعملها الجاهليون في أشعارهم . ولذلك شرع هؤلاء الرواة بالرحيل إلى البوادي . 
في نجد.. والحجاز ‏ وتهامة . حيث خالط عملهم شيء من جمع اللغة . لأن هذا 
الشعرٍ كان مادة اللغة » وأصل 5 التي يجب أن تتبع . فأصبح هؤلاء الرواة 
مصدرا » مهماً للشواهد , وعلی رأ سهم آبوعمرو بن العلاء المتوفى ۴ ھ_() 
وحماد الراوية المتوفی ۱۵۵ ه(") فنبه hia‏ الرواة إلى قيمة المستوى اللغوي عند 
البدوء قياساً على ما يملكه أهل الحواضر . وعندها كان الأمر المهم جدا » والبعيد 
الفائدة » وهو الأخذ عن الأعراب في البوادی التي لم يخالطها عجم > ولا دخلاء . 
وبعد نجاح هؤلاء الرواة في الأوساط العلمية » وتفوقهم على خحصومهم . واشتهار 
أمرهم بين > بسعة علومهم ورجاحة آرائهم . توجه العلماء الذين خالطوهم 
وکانوا ممن خذ العلم عنهم #«ولخصص ان الجانب اللغوي . والجانب النحوي إلى 
البادية یغترفون مما فیها ولذا توجه الخلیل() الی بوادي نجد . والحجاز » وتهامة . 
بعد اقتدائه بعمل أستاذه آبي عمرو بن العلاء » وكذلك فعل زميله يونس بن حبیب(۸) 


(۱) هو الخليفة بعد آبیه مروان » جار » فاتح > معرب الدواوين › وهو من صك الدراهم بالعر بية 
توفي ۸71 هھ . را جع فيه للزركلي الاعلام ج ۷ ص 

6 دپ مه تا خر فیجزی بالعطاء الأونی الذي کان یناله » المتلكىء 
ویحول عطاژه القلیل للأخیر . قارن بالاغاني . ج ۳ ص ٩۱‏ القصة المطولة . 

(9) هو مؤسس الحكم الأموي » وأحد الدهاة الکبار توفي ۰ ها . راجع فيه مطو لا للزركلي . 
الاعلام ج ۷ ص ۲۱۱ . 

(6) استحضره معاوية من الیمن لیقص علیه ویسجل ذلك عنه » عاش الی آیامعبد الملكك . راجم 
فيه لابن الندیم ‏ الفهرست ص ۱۳۲ . 

. من هذا الكتاب‎ ٤١٦ فى ترجمته حاشية الصفحة‎ )٥( 

0ا القاسم » أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها » وأخبارها وأنسابها ولغاتها جامع السبع 
الطوال توفي ببغداد راجع فیه الاعلام ج ۲ ص ۷۷۱ ۲۷۲۰ . 
في ترجمته حاشیه الصفحة ۱٩‏ من هذا الکتاب . وفي الصفحة ۳۷ بعض ما یتعلق بأخباره 
فی الحاشية . 

)۸( في ترجمته حاشية الصفحة 5: من هذا الكتاب . 


۸۹ 


ومثله فعل من بعد تلمیذهما الکسائی(۱) وتلميذهما النابه سيبويه”) . 
ب حلقات المساحد : 

وهي من آهم آماکن الدراسة في العصور الاسلامية الأولی » والمتعاقة . حيث 
لح الدراسات علی اختلاف آنواعها فیها مت جاءءت التسمية بحلقات العلم 
لاحقاً لتحلّق الطلبة حلقة حول أستاذهم في المسجد . من تلك المحلقات نا ار عن 
ابن عباس في مساجد مكة » والمدينة » والبصرة . وجلوسه في هذه الاماکن » وفي 
البيت الحرام بشكل خاص لتعليم التفسير » والحديث , واللغة. والأدب© . 
وكذلك كان مع الحسن البصري9؟) . ومع تلميذه واصل بن عطاء) بعد اعتزال 
الأخير لحلقة ان أن أسطوانة من أسطوانات السجد + :يقرو ها أخات به على 
جماعة من آصحاب الحسن سماهم الاخیر المعتزلة) . ومنهاماروی عن 
الکسائی (۷) وجلوسه في مسجد بغداد الجامع على كرسي مرتفع والناس حوله يكتبون 
المصاحف بقراءته » وینقطونها . ویسألونه فی اللغة والنحو(") . ومنها ما نقله ابن 
الندیم(*) حول حلقة یونس بن حبیب( ") بالبصرة. والتي «کان یرتادها طلاب العلم 
والمعرفة وأهل الادب وفصحاء الاعراب. ووفود البادیة»(۲) . ومنها آیضا حلقة 
الخلیل ۱ التي تصدّر فیها سیبویه۲۱۳ . بعد موته لتعلیم الطلاب فکان منهم 


6 في ترجمته حاشية الصفحة 8۸ من هذا الکتاب . 

(؟) فى ترجمته حاشية الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب . 

(۳) أحمد آمین . فجر الاسلام . ص ۱۷۵-۷ . 

. |مام البصرة . ورد التعریف به فی حاشية الصفحة ۷۵ من کتابنا نشأة النحو العربي‎ )٤( 

(6) أبو حذيفة مولى » من أئمة الإإسلام » والبلاغة » وهو مؤسس الاعتزال وناشره توفي ١7١‏ ه . 
راجع فیه الاعلام ج ۸ ص ٠١8‏ . 

)1( الشهرستاني . الملل والنحل . ج ١‏ ص 1۳ -۰ 6۸ . 

(۷) في ترجمته حاشية الصفحة ۸ من هذا الکتاب . 

(۸) في هذا الموضوع » ترجمة الكسائي عند اللغوي في مراتب النحویین ص ۷٤‏ » والزبيدي » 
الطبقات ص ۱۳۸ ۰ وابن ن النديم الفهرست . ص ” ٠‏ والانباري النزهة ص 0/8 ا 


(4) في التعریف به حاشية الصفحة ۸۲ من کتابنا نشأة النحو حیث ترجمته . 
٠(‏ في ترجمته حاشية الصفحة 41 من هذا الکتاب . 
(۱۱) ابن الندیم » الفهرست ۰ ص 1۳ . 0 
(۱۲) ترجمته فی حاشية الصفحة ۱٩‏ من هذا الکتاب وکذلك حاشية الصفحة ۳۷ حيث شىء 
یتعلق به . 
(۱۳) ترجمته فی حاشية الصفحة ۵۱ حیث التعریف به . 


۹۰ 


الأخفش الأوسط (2 . وقطرب ©(" . والتي تصدّرها الأخفش بعد سيبويه يعلم 

الطلاب «الكتاب» ويشرحه » ويبينه لهم » ومنها خبر حلقة الفراء 9». في 

المسجد قرب منزله ببغداد . حيث أثر عنه قصة مفادها اعتزامه إملاء «الحدود في 
النحو) , بعد أن قطعه أصحاب الكسائى الذين سألوه ه أن يملي عليهم بعض أبيات في 
النحو . ٠‏ ففعل حتى قال بعضهم لبعض إن دام على هذا علّم النحو للصبيان » والوجه 

أن بقعد عنه(*) . 

وهي أيضاً , من 55 المهمة للدراسة إذ كانت المواضع الأهم لشهرة 
العلماء . لعلو منابرها ‏ ولقد وردتنا في ذلك الأخبار 0 5 كت #والمورغة 
على مختلف الكتب المتخصصة م ورجاله . أو الموسوعات التي تحفل 
بالطرائف . ومنها ما اشتهر أمره . ومنها ماأغفل ذكره . ومن ذلك المشهور ما کان من 
أمر الأصمعي 7 مع الرشيد . والبرامكة . حيث مرّت الليلة ليعود بعدها الأصمعي 

محم اما بآ لت عم .شم ولف , وحوو e‏ 

المازني ! *» مع الوائق )8( . عندما غنته الجارية «أظلوم إن مصابكم رجلا ب الي ولد 

حیث یبین المازني علة نصب رجل » وینتصر علی الکوفیین من النحاة بعد مجادلتهم 
له '. ومنه ما حدث بین الكسائي ۰۲۱ والأصمعي بحضرة الرشید۱۳). في تحريك 

(۱)ترجمته في حاشية الصفحة ۵۱ حیث التعریف به . 

(۲)ترجمته في حاشية الصفحة ۵۳ حیث التعریف به . 0 

(۳) ترجمة سیبویه في مراتب النحویین ص 1۵ وأخبار النحويين البصریین ص ۱2۸ ۰ وطبقات 
النحویین واللغویین ص 55 وترجمة الأخفش في مراتب النحويين ص 1۸ ۰ وأخبار 
النحویین . ص ۵ ۰ وطبقات النحويين واللغويين ص 78 . 

(4)التعريف به فى حاشية الصفحة ۸ من هذا الکتاب . 

(ه)ابن الندیم ‏ الفهرست . ص ۹۹-۹۸ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن قريب » راوية العرب مولده ووفاته بالبصرة توفی ۲۱۲ هم وله ترجمه مطولة 
في الاعلام وللزركلي » ج ٤‏ ص ۱١۲‏ . 

(۷) في هذا مطولا للشريشي شرح مقامات الحريري ج ۲ ص ۱۹۲-۱۸۹ . 

)۸( التعريف به في حاشية الصفحة ۵6 من هذا الکتاب . ۱ 

63 الخليفة وهو هارون بن محمد المعتصم . ولي بعد وفاة أبیه ۲۲۷ ه حتى وفاته ۲ هھ . 
راجع فیه للزركلي . الاعلام ج ۸ ص 1۲ . 


(۱۰) الشريشي . شرح مقامات الحريري . ج ۲ ص ۱۶ . 
)١١(‏ التعريف به فى حاشية الصفحة 4۸ من هذا الکتاب . 


(۱۲) هارون بن المهدي وهو خامس خلماء العباسيين وأشهرهم . توفي ۳۴ ها . ونرجمته في 


۹٩۱ 


«رئمان أنف إذا ما ضنْ باللبن»۱) . ومنه ما کان بین الكسائي ‏ واليزيدي 9" بحضرة 
الرشید » أيضاً في «لا یکون المهر مهر» وهي مسألة له مبينة على المغالطة بتقدیم » 
وتأخحیر(۳) . ومنه ما حدث بین الکسائی » وسیبویه(*) . فى المسألة الزنبوریه بحضرة 


هی البرمکی )٩(‏ ۰ 


د محالس العلماء الخاصة بهم 

وهي أيضا من العوامل المهمة في تطوير الدراسة النحوية وقد أفردت الكتب 
على أنواعها المختص منها » والمرسوم بالموسوعية صفحات متعددة لأخباز العلماء 
الخاصة في مجالسهم كالذي نقله الحريري 2 قال : «جاء رجل من حلقة يونس 
فسأل الخايل عن شيء » فأطرق يفكر فقالوا له : ما هذا مما يحتاج إلى فكر يُفكر 
فيه . فقال لهم فما الجواب عندكم قالوا : كذا قال : فإنه يزيدكم في الجواب كذا 
قالوا : نقول : كذا» قال يقول : كذا» فانقطعوا فقال e‏ 
أعرف آخر ما على فيه)() , 

ومنه ما سبق ذكره آنفاً عن موضوع دار بين أبي عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر) . حول رفع المستئنى » ؛ أو نصبه بعد إل في عبارة «ليس الطيب إلا 


ٍِ الأعلام مطرلة راج N‏ 

)۱( هو شطر من بیتین لآفتون التغلبي وردا في المفضليات ج ۲ ص ۲۰۳ وانظر لياقوت› معجم 
الادیاء ج ۱۳ ص ۸۳ . 

۲۳۱( ع حو تیا ها خی ی رتاک راجاق N‏ بمرو 1۰۳ مت 
راجع فيه للزركلي الاعلام ج ۸ ص ۱۱۳ . ۰ 

(۳) ياقوت > معجم الادباء » ج ۱۳ ص ۱۷۸ . وهذه العبارة شطر من بيتين وبيت الال هو 
على الشكل التالي لا يكون العير مهراً . لا یکون المهر مهراً . حیث التركيب «المهر مهر لا 
يكون العير مهرا لا يكون» ‏ . والثانية توكيد للأولى . 

(4) التعريف به فى حاشية الصفحة ١ه‏ من هذا الكتاب . 

(۵) یحبی بن خالد . ای الفا ی ا ع کا ا د غو ا ترشن الى کنا 

۰ ه . راجع فيه الأعلام ج ۸ ص ۱6 ۱ 

(1) هو القاسم بن على الأديب الكبير مولده ووفاته بالبصرة ۵۱7 ه ونسب إلى صنع الحرير 
وبیعه , راجع فيه الاعلام ج ۵ ص ۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۷( الشریشی . شرح مقامات الحريري ج ۲ ص ۱۸۲ . 

(۸) ترجمته فى حاشية الصفحة 55 من هذا الكتاب . 

(ه) ترجمته في حاشية الصفحة 45 من هذا الكتاب . 


۹ 


المسك» حیث یفد عیسی علی أبي عمرو متعجبا من رفعه للمسك) ّ 
- المصادفات في الأسواق : 


وهي أيضا من الأمور التي ساعدت علی تطویر النحو . وهي أيضاً قديمة العهد 
بأرض العرب عرفوها في الجاهلية بائعین » متزودین بخیراتها و «عکاظاه من 
بينها بأدبياتهم . حيث كانت مسرحا لممارساتهم الشعریة ‏ والادبية . وتابعوا على 
Ee‏ فجعلوا من «المربد» بعد بعد آن احتطت البصرة » ومن «کناسة؛ 
بعد آن اختطت الکوفة للسکنی : مکانین پرتادونهما ويتزودون منهما مما يحتاجونه 
ف متعلقات الکتابة » وأدواتها کتا » ومستلزمات آخری . وفی «المربد» «وکناسة» 
الك :العلماء +.وتتاظروا ».وتشاقهوا وص زره ۱۳ الأنظار له 
من تلك المناظرات ‏ والأحاديث في الاسواق ما نقله ابن الندیم! "© قال : 
آبو سعید(۳) قال : نخدا ابو بکر٩)‏ زات رجلا في الوراقين بالبصرة ة يقرأ کتاب 
المنطق لابن السکیت(*) ویقدم الکوفیین فقلت للرياشي () وکان قاعدا في الوراقین ما 
قال : فقال : انما أخذنا. . .)0 ومنه ما كان بين الأصمعي2» . وأبي عمرو بن 
العلاء بعد أن شاهد أبو عمرو. ابن قريب في السوق . یقول الااصمعي «کنت واقفا 
بالمربد . وإذا أنا بأبي عمرو فلمًا بصر بي مال إلي فقال : ما وقوفك هنا یا صمعي . 
قلت إني احب المربد . وأکثر الجلوس فیه فقال : الزمه فإنه يشد النظر . ويجلو 
البصر . ويجمع بين ربيعة » ومضر» ويتابع حديئا طویلا(٩)‏ . 


. حاشية الصفحة 57 من كتابنا نشأة النحو حيث تم عرض المسألة بالتفصيل‎ )١( 

(۲) التعریف به فی حاشية الصفحة ۸۲ من کتابنا نشأة النحو العربى . 

(۳) هو آبو سعيد » الحسن بن عبد الله السيرافي . صاحب آخبار النحویین البصریین ۰ المتوفی 
4ه . راجم في التعریف به . لابن النديم الفهرست ص ٩۳‏ . 

(4) هو محمد بن الحسن > عماني ٠‏ انتقل إلى بغداد » وتلمذ للرياشي والتوزي . والزيادي » 
توفي ۳۲۱ ه . راجع في التعریف به » لابن النديم الفهرست ص ٩۱‏ ۰ 

)٥(‏ يعقوب بن إسحق » إمام في اللغة والأدب قتله المتوکل ٤‏ مه له کتب مطبوعة منها 
الاضدّاد . واصلاح المنطق . راجع فيه الاعلام ج ۸ ص ۵ . 

)5( ترجمته فی حاسیه الصفحة ١55‏ من هذا الكتاب . 

(۷) ابن النديم » الفهرست ص ۸۱ . وراجع بقية الحدیث في متن الصفحة ۸۰ من هذا الکتاب 
تجنباً للتکرار . 

(۸) ترجمته فی حاشية الصفحه ٩۱‏ من هذا الکتاب . 

)5( ی شرح مقامات الحريري » ج ۲ ص ۱۸۸ . 


۳ 


و - الکتاب والتعليم 
وهو أيضا من الأمور التى ساعدت على رقى النحو على بساطته وضعف تأثیره . 
لخر ته واتتحضياق عي أف :كلقن العميانا ٠‏ وال مد يقي الا مور 
البسيطة » والبدائية فی النحو . واللغة . والتي تساعدهم عادة علی قراءة أولیات 
القرآن . وبعد تحصیله للعلوم كان الحدث ينتقل إلى غير هؤلاء الكتاب من الأئمة › 
والعلماء في النحو. والعلوم7') » وخير دليل على ذلك وحسبنا » هو أن المتنبي كان 
قد تلمذ في حدائته علی کتاب للعلویین« . 
ز - التعلیم بمقابل : 
ایا مد لام اة ٠‏ والتي كان لها أبعد الأثر في تطویر النحو وتعلیمه 
لأولاد الخلفاء » والرؤساء » والقادة » والولاة » والوزراء » ال ا وا 
حدثتنا الكتب بحالاات متعدّدة مع أولاد الخاصة بعد أن أختبر الكبار من العلماء 
لتعليم أولاد الخلفاء > وغيرهم من أفراد الطبقة الحاكمة من ذلك تعليم الكسائي 
للأمين » وللمأمون . وقصة نعليه عند ابتدارهما لها مع قدوم الرشيد على مجلس 
الکسائی() . ومنها ما حدث للكسائي اها مع 0 والد الرشید عندما أجازه 
بعشرة آلاف درهم لأنه أجاب على الأمر من 0 بشکل صحیح » وعیْنه مؤدباً 
لل . ومنها ما نعرفه عن اتخاذ الرشيد لقطرب ٠”‏ . مؤدباً للأمين » وکذلك فعل 
من بعده آبو دلف العجلي أحد قواد الرشيد . واناه مؤديا لژولاده(۱) . ومنها ما نعرفه 
عن المبرد » وتقاضيه الأجر على إفتائه فى بعض المسائل اللغویة » والنحوية » عند 
المتوكل 7) والفتح بن خاقان» . ومنها ما نعرفه أيضاً عن التدريس لأولاد العامة » ما 


(۱) انظر بعضها في شرح مقامات الحريري ص ۲۵۵۰ - ۲۵۷ ۰ وهي طريقة علی الرغم من 
خحروجها عن حدود اللياقة . لأنها تقدم فکرة واضحة عن الکتاب . 

(۲) البرقوقي » شرح دیوان المتنيي . ج ۱ ص ۲۳ المقطع الاول . 

(۳) آخبار الكسائي عند ابن الندیم . الفهرست ص ۹۷ . 

. ياقوت › معجم الادیاء ۳ ص‎ )٤( 

42 التعريف به في حاشية الصفحة ۵۳ من هذا الكتاب . 

)5( راجم في هذا آخبار قطرب حسب الفهرست ص ۷۸ . 

(۷) المتوکل خليفة عباسي بويع بعد الواثق سنة ۲۳۲ ه . حتى ۲٤۷‏ ه وراجع فيه الاعلام 
ج ۲ ص ۱۳۷ . 0 ) 

(۸) آبو محمد آدیب شاعر وزیر في نهاية الفطنة والذکاء . له خزانة کتب من أعظم الخزائن توفي 

۰ 5287 ها. راجع فيه للزركلي الاعلام ج ه ص ۱۳۳ . 
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حصل للزجاج() مم المیرد() تة حت سا له المبرد عن حاله , فأعلمه الزجاج 

برغبته في النظر ) وكأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صناعة الزجاج في 

PE‏ لي ب ب , ظل یودیه له طیلة 
ي ی المبرد)() . 


رس وی الصفحة ١7/7‏ من هذا الكتاب . وراجع في سيرته للزبيدي طبقات النحويين 

(۲( ترجمته في حاشیه aS‏ نی یت یی من 
ومراتب النحویین للغوي ص ۸۳ . 

,۳( الزبيدي طبقات النحویین واللغویین ص ۱۱۹ - ۱۲۲ : 


و ۹ 


الفصل الثانى 


مر آنفا لحدیث خن الاعراب » حیث تم تعریفه في اللغة والاصطلاح() 
لتحديد دوره فى أعمال مرحلة النحو الأولى الأمر الذي تبين أنه الأساس في عملية 
وضع النحو , وإعراب القرآن . ثم تلاه تحديد مكانة التطور في الاعراب مع المعنیین 
اللغوي › والا صطلاحي ۲) فتبين أنه أصيل بوجوده . متطور بشكله المع عله حتاییا 
بالحر کات 2 هاتین النتیجتین اللتین تتعارضان مع بعض الاراء عند المستشرقین 
وغيرهم من أبناء العربية. ولذا فلا مناص من مناقشة الموضوع في ضوء تلك ار 
المشككة في أصالة الاعراب . والنحو لنرى مدى صحتها . ولإيفاء الموضوع حقه 
من الدراسة الصحيحة المحيطة بعرض الآراء الطاعنة . ثم الآراء الموافقة على 
الأصالة » والخروج منها بنتيجة . 

ومع العودة إلى هذه الآراء يقودنا الاطلاع عليها إلى توزيعها بحسب أصحابها 
كما يلى 5) : 

. الطاعنون فى الاعراب » والنحو من المستشرقین‎ ١ 
. الطاعنون في الاعراب » والنحو من العرب‎ - ۲ 
. القائلون بأصالة الاعراب » والنحو من العرب‎ ۳ 


۱۱ الصفحات ۱۲ - ۱۷ من کتابنا نشأة النحو العربي . 
(۲) الصفحة ١9‏ من هذا الکتاب . 
(۳) جری تقدیم المستشرقين من الطاعنين لأنهم الأساس في الرفض. وتقدیم العرب من القائلین 
بالأصالة لأنهم تابعوا اسلافهم الذین لم یشکوا باصالة النحو . ولان المستشرقین تابعوا القدماء 
في مذهبهم بعد أن تأكد لهم سلامته . 
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ء - القائلون بأصالة الااعراب والنحو من المستشرقين . 


أ الطاعنون في الإعراب . والنحو من المستشرقين : 

مما لا یخفی أن منشأ الطعن على أصالة النحو أو الإعراب مصدره آراء 
المستشرقين . لأن هذا الموضوع من الامور الطارئة مع مرحلة النهضة الادبية 
الحديثة . تلك الاراء التي عمت ¢ وطبقت في دراسات المستشرقین المنشورة 
کے( » ومقالات ومحاضرات(۲) 5 والتي وصلت | إلى الدارسين العرب » ونقلوها في 
كتبهم دونما تمحيص . ولا مناقشة . علما ان قسما ما من ا ای 
جانب النحو العربي مدافعين عن أصالته . يشهد على ذلك ما أثر عن لیتمان*) من 
٩‏ رن ی ی e ê‏ 2 
err NE‏ یی 

انطلق المستشرقون في الطعن على الاعراب . والنحو . من جيم متعدّدة 
فادتهم إليها دراساتهم ¢ 06 إليها استنتاجاتهم العقلية المحضة والمبنية على 
مقدّمات عامة » رآوا فیها انس اه فبنوا عليها . وخللاصة آرائهم تنحصر في : 
تأثير الفرس على الدراسات العربية منذ المراحل الأولى مع عنبسة ¢ وميمول 6 وابن 
1 بي إسحق . وعيسى بن عمر . ویونس بن حبیب » وسیبویه » وکلهم کما هو معروف 

من الموالي() وقد اعتمد هؤلاء المستشرقون في تفسير شكوكهم على كتاب سيبويه ؛ 

لانه آول آثر نشري وصلنا في النحو بصورة مفاجئة على حد مزاعمهم ولذا رأوا أن 
النحو ظهر في العراق بعل اعتماد هم على هذه المقدمة الخاطعئة . ولذا لم یتورع 
فولرز) عن القول : «ان القرآن نزل بلهجة مکة السجادة من الاصراب 3 
العلماء . علی ما ارتضوه فیما بعد من قواعد » ومقاییس»(). . . وفي هذا ما فيه من 


(۱) مثل الذي نشره فون کریمر بعنوان الحضارة الاسلامية . ومدى تأثرها بالمؤتمرات الأجنبية . 
تعریب بدر » نشر دار الفکر العربي . 

(۲) مثل الذي نشره جويدي في محاضرات أدبيات الحغفر افیا والتاریخ واللغة عند العرت . 

(۳) التعریف به في حاشية الصفحة ۲ ٠‏ من هذا الكتاب . 

. أحمد حمد مين . ضحی الاسلام . ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ فقد نقل هذا عن ليتمان‎ )٤( 

)2 ورد التعريف بهم تباعا في حواشي الصفحات آنفا في كتابنا هذا . 

)۳( هو کارل فولرز خليفة شبیتا علی المکتبة الخديوية وأستاذ اللغات الشرقية بجامعة فیینا ۱۸۹۲ م 
راجع فيه العقيقي . والمستشر قون ج ۲ ص ۱۳۳ . 


)۷( صبحي الصالح . دراسات في فقه اللفة . ص ۱۲۲ في الحاشية فقد نقل هذاعنه . 


۹۷ 


نفي لاصالة الاعراب في اللغة » وإعادته إلى النهضة العلمية المتاخرة عن ظهور 
الإسلام » > بل وفيه رفض لمقولة أصالة النحو كلّه . 

ومثله کوهین) الذي ذهب إلى إمكان «إعراب القرآن في الأساس . وإلى 
إمكان وجود الإعراب في الشعر والخطابة » ولكنه أنكره ه في الحياة العامة » والعادية 

بين الأشخاص») وفي هذا إشارة على الرغم من الإإيجابية التي د تتراءى فيه إلى إمكان 

اكتساب العلماء هذه الميزة من غيرهم » أو قل هو من التطور المحدود بحدود 
القرآن » والشعر » والفصحى . 

ومثله فون کریمر() الذي ذهب اٍلی أن الرواية التي تقول : «إن تسرب الفساد 
الی اللغة العربية » كان هو السبب في صرورة ة وضع قواعد النحو لإنقاذ اللغة 
العربية » رواية لا أساس لها , ولا یعول علیها اطلاقا فالنحو العريي من وصع 
الأجانب لتعلم اللغة العربية » وقراء‌تها على وجه ضحیح»(٩)‏ . 


ب - الطاعنون في الاعراب والنحو من العرب : 
تابع الطاعنون من العرب » المستشرقین في آعمالهم ومناهجهم التي آنکروا 
بها أصالة النحو » والاعراب . واست‌خدموا طرائقهم نفسها في الحدس والظن » 
ونسجوا علی منوالهم . وکان السّاق فی هذا المضمار جرجي زیدان(*) الذي اعتمد 
على حدسه » وظنه عند حديثه عن الحركات قائلاً بعد الحديث عن قيام أبي الأسود 
برسمها : «الأرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو السريان جيرانه في العر اق»( . 


ومثله ذهب مصطفى صادق الرافعى ) من بعده إلى القول : «إن دلالاات 
الحركات لم تكن عند العرب بل اخترع أصولها السريان حين دخلوا في النصرانية . 


)١(‏ هو مارسيل كوهين . عالم لغوي من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة الدراسات العليا 
في باریس » راجع فيه المستشرقون ج ١‏ ص ۲۷۱ . 

)۲( صبحي الصالح . دراسات فقه اللغة , » حاشية الصفحة ١١5‏ فقد نقل ذلك عنه . 

۳( هو مستشرق ألماني معروف له مشاركة فعالة فی مجال الاسلامیات والتاریخ راجع المستشرقون 
هن ۱ 

(4) فون كريمر » الحضارة الإسلامية ومدى تأثيرها بالمؤثرات الأجنبية ترجمة بدر » نشر دار الفکر 
العريي ص 1١‏ . 

(ه) التعريف به في حاشية الصفحة ١15‏ من كتابنا نشأة النحو العربي 

6 جورجي زیدان » تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص 5١١‏ ۲۱۲ 

)۲( التعريف به حاشية الصفحة ۱۹۵ من کتابنا نشأة النحو العربي ١‏ 


۹۸ 


هم ۱ 
وأرادوا ضط فراءتهم في الأناجيل 3 فوضعوا علامات صغيرة تندل علی 


. )١(»تاكرحلا‎ 

وتبعهما في ذلك إبراهيم أنيس 9 الذي ذهب إلى نفي الإعراب كلّه قائلا : 
«فالا عراب قصة . ولکن استمدت خيوطها من ظواهر لغوية متناثرة بين قبائل الجزيرة 
العربية . ثم حيكت » وتم نسجها حياكة محكمة في aE‏ الأول » أو 
أوائل القرن الثاني » على يد قوم من صناع الكلام نشأوا أو عاشوا معظم حياتهم في 
البيئة العراقية»(") . 

على أن ضعف هذه الاراء عند المستشرقین » وعند آتباعهم من العرب یکفینا 
مؤونة الرد عليها تقتلا عو .رذ فصول لكاب علا ماقا بضر غر اة غر 
ما آل إليه البحث من نتائج . إذ كما هو ملاحظ ينطلق الطعن عند المستشرقين 
والعرب . من التشكيك . والظن . والتخمين دون أصل يعتمد عليه أصحابه من حجة 
تاريخية » أو بيان سندي » أو وثيقة مكتوبة . أو إنما يرجحون وجهات آنظارهم فقط ‏ 
لعثورهم على ما يماثل النحو العربي من أعمال النحو الأخرى عند الشعوب كالذي 
نجده من تقسيم للكلمة عند اليونان إلى اسم » وفعل » وحرف » مع أرسطو» أو 
أصول الحركات ومتعلقاتها عند السريان() . 

فلقد جاء الطاعنون في أصالة النحو بأقوالهم هذه ناسين » أو جاهلين أن 
مشاركة الأعاجم في العمل النحوي كان من خلال انتمائهم اللغخوي إلى العربية » 
بحکم الولاء بعد تعربهم ‏ ومن خلال اتخاذهم اللغة العربية لغة تعبير » وعبادة ‏ 
وعلم . بعد ولادتهم . آو تربیتهم بین العرب . وهم إن تأثروا بجنسهم . نان و 
منه في مجال الرغبة العلمية البحتة التي دفعتهم الی التحصیل لأنهم آدری بحاجاتهم 
على حرا لتر N‏ آما من ناحية «کتاب سییبویه» - فلقد مر 
آیضا الحدیث عنه بأنه ليس تطور| مفاجكا(") ويبقى الرأي الثالث الذي يحتج به 


. ٠١5 ص‎ ١ الرافعي . تاريخ آداب العرب ج‎ )١( 

(۲) هو آأستاذ معروف من أساتذة الجامعة المصرية المحدثين » له كتب منها من أسرار اللغة , 
واللهجات العربية . 

(۳) ابراهیم آنیس من أسرار اللغة » الفصل الخامس ص ۱۲۵ ۰ قصة الاعراب . 

. سنؤجل بحث هذا إلى الفصل اللاحق راجم الصفحة ع ۱۰ من هذا الکتاب‎ )٤( 

(6) تحت عنوان العلاقات الثقافية فی الصفحة ۲۵ من هذا الکتاب . 

(1) لذلك نفينا أن يكون سيبويه تطوراً مفاجتاً في آکثر من موضم من هذا الکتاب . راجم في ذلك 
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الطاعنون » وهو نشوء النحو في العراق دون غيره من الأقاليم » والذي یرده القول بأن 
الحاجة إلى ذلك في هذا الإقليم » كانت أسبق وأكثر منه في الأقاليم الأخرى لكثرة 
المخالطة فيه بين العرب وغيرهم من الشعوب . وبين العرب أنفسهم بملاحظة 
انتماءاتهم القبلية المتعددة التي سببت الفساد للساكنين قبل غيرهم . 

هذا مع المستشرقين » أما مع العرب فواضح أنهم وضعوا هذه الآراء من دون 
احتجاج بما تتطلب هذه الا راء من إسناد مع زیدان » والرافعی آما ري آنیس فلقد 
مرت معالجته كما مر الرد علیه بالتفصیل (۱) ل تحت ام ان رت مان 


ج ‏ القائلون باصالة تم والاعراب من العرت : 
وهم الغالبية الساحقة من العلماء() الذین اهتموا بالنحو والنحاة . فکتبوا في 
العلم ناه ع.واینجادا ؛ 70 عن مسائله » وتطورها على مختلف 5 
والازمنة » مقتفین فى ذلك أثر المتقدمين من كبار العلماء الأوائل الذین أجمعوا 
على إعراب اللغة » وأصالة ذلك الإعراب فيها . وقدمه حتى عهود سحيقة » ضاربة 
في القدم . N PS HE‏ المکان . كما جرت معاملتهم على هذه 
الصورة » لأنهم هم أصحاب الرأي الأفضل . والأشهر . والأعم بين الآراء التي 
یتنازعها خطان كبيران هما : الأصالة فى الوجود والتقعيد ؛ والتغریب تا البدايات 
بالأثر الدخيل . ولذا فأمرهم لا يحتاج المناقشة . 


د القائلون بأصالة الإعراب . والنحو من المستشرقين : 
وهم جماعة من كبار المستشرقين الذين درسوا الأدب العربي . واللغة 


ما مرّ في استعراض التطور . وما جاء تحت الباب الغالثك. بالعنوان نفسه «كتاب سيبويه ليس 
تطوراً مفاجئا» ص ٥٦‏ وما جاء كنتيجة ص ۸۱ من هذا الكتاب . 

» من هذا الكتاب فقد تم عرض الاراء ومناقشتها مع زيدان » والرافعي‎ ۹٩ - e 

نيس بالتفصيل . 

)۳( 6 الأول من الباب الثالث في كتابنا نشأة النحو بعنوان أثر القرآن في وضع النحو 
ص ٩٩-٩۱‏ . 

(9) من ذلك إحياء النحو لإبراهيم مصطفی . والنحو العر بي لمازن المبارك ‏ والنحو العر بي 
للسامرائي > ومن آسراز اللغة لإبراهيم ان ۰ والمدارس النحوية لشوقي ضیف ۰ وفي 
أصول النحو لسعید الأفغاني » . وتطور الدرس النحوي لحسن عون . ومناهج البحث في اللغة 
لتمام حسان . والقواعد النحوية لعبد الحميد حسن . وتاريخ النحو . مقالات في مجلة 
المجمع العلمي العربی . ونشاة اللحو لمحمد الطنطاوي وغیرها کثیر . ۵ 


e 


عر » واهتموا بالموضوع عن اختصاص بعد أن عالجوه في مؤلفاتهم ودراساتهم . 
وقد ردوا بأنفسهم - بصورة غیر مباشرة - على أبناء جلدتهم المستشرقين . وكفونا 
مژونة الرد علیهم » ومنهم : 

۱- کارل برکلمان* ) العالم المعروف . وصاحب الکتاب المشهور یت 
الأدب العربي» ۱ حیث یعول عند حدیثه عن الموضوع في کتابه هذا على الدفاع عن 
أصالة النحو بقوله : «إن النحو العربي » صدر عن روح عربية خالصة» ويورد قولا 
«لابن فارس)2©0 يقول فيه : «الأعراب من العلوم الجليلة التي خحصت بها العرب » 
وهو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ »(۲) . ثم يتابع بروکلمان قائلا : «إنه ليس 
من الممكن إبداء رأي موثوق به عن مسألة اتصال علماء اللغة الأوائل بنماذج أجنبية 
نسجوا علی منوالهاب( . 


١‏ ومثله أيضاً فعل جوتهلد فيل . الذي يؤكد بدوره أصالة علم النحو نافيا 
إمكان الشك في ذلك على ما نقله عنه مقدم) كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
الذي يقول فيه : «حفظت لنا الرواية العربية في مجموعات مختلفة من كتب 
الترا- جم . والطبقات وصفاً لمسلك نمو هذا العلم الذي هو أجدر العلوم أن يعد عربيا 
محضاً)” . 


۳ ومثله فلوجل( الذي آکد بدايات النحو الأولى مع الدؤلي امي البصرة 
- حسب قوله - دون أن يعلّق بأي نقد فهو عنده أول عالم بالنحوء بعد أ ن أخذ عن 


(۱) هو مستشرق ألماني أخذ العربية عن نولدكه . درس في ألمانية » وله كتب منها : تاريخ 
الشعوب الإسلامية وتاريخ الأدب العربي . وكتاب في نحو اللغة العربية بالألمانية » توفي 
٩‏ م . راجع فيه للزركلي » الاعلام ج ه ص ۲۱۱ 11 

)۲( هو أحمد بن فارس » أحد أئمة اللغة والادب ‏ آستاد الصاحب » وبديع الزمان ت ۳۹۵ ه . 
راجع في التعريف به للزركلي . الاعلام ج ۱ ص ۱۹۳ . 

(۳) ابن فارس . الصاحبي في فقه اللغة . ص ۳-۲ . 

(١‏ بروکلمان ؛ تاریخ الأمب الفریی » ترح ا ع ت ا 

(0١‏ هو مستشرق » ألماني أخذ العربية عن علماء ء المستشرقين زار الجزائر ومصر ثم عاد إلى ألمانية 
حیث نشر کتاب الاتصاف توفي ۹ م . راجع الاعلام ج ۳ ص ١87”‏ . 

50 هو فلوجل ولقد مر التعریف به آنفاً . 

)۷( مقدمه » کتاب الانصاف في مسائل الخلاف ص ۳ . 

)۸( التعریف به في حاشية الصفحة ۱۵ من کتابنا نشأة النحو . والاعلام ج ۲ ص ۱۱۹ . 


کر 


١١ 


الامام علي , ثم بنی » وأکمل تلامیذه . وتلاميذهم خلال بضعة أجيال طريقته › 
وتعلیمه . . ۲(»۰) . 


4 - ومثله دي بویر*) الذي یری آن علم النحو آثر رائع من آثار العقل العربي » 
E‏ ا U Sh a‏ 
علی التقدیر له 4 ويحى للعرب أن يفخروا به9) . 

۵ ومثله لیتمان(*) الذي کان یری رأن العرب قد آوجدوا علم النحو وأنه لا 
يوجد في کتاب سييويه إل ما اخترعه هو والذين تقدموه . ولكن كما تعلم العرب 
الفلسفة الیونانية من السریان(*) » في بلاد العراق . تعلموا ا ا وهو 
اسم ¢ وفعل ( وحرف ¢ فانها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت»(۱) ۰ 


٤ ومثله بروينليش الذي كان يجزم بأن تأثير الأجانب في النحو العربي‎ - ٦ 
لم يحدث إلا ابتداءً من سيبويه الفارسي » في حين إن أستاذه الخليل كان عربيا‎ 
. حالص العروبة(‎ 


علیه یتضح بما لا یقبل آدنی مجال للشك ‏ أصالة النحو والاعراب في 
التشاء والهدف . والدور . والتقعید . ونحن بایرادنا هذه الأقوال للمستشرفین 

(۱) فلوجل . مقدمة کتاب ال نصاف في مسائل الخلاف للانباري » ص ۳ . 

6 هو أستاذ الفلسفة في جامعة أمستردام توفی ۱۹۲ م . وله آثار متعددة منها کتابه في تاریخ 
الفلسفة ٠‏ فضلاً عن مشاركته في دائرة المعارف الإسلامية . راجع فیه . لنجيب العقيقي . 
المستشرقون . ج ۲ ص ۱۱۸ . 

۳۱( دي بويرء تاريخ الفلسفة الإسلامية » ترجمة أبوريدة . ص 0 - 10 . 

رع) هو آستاذ مشهور للغات الشرقية في توبنجین » وفي الجامعة المصريه عند انشائها ثم في 
جامعات الولايات المتحدة شارك في دائرة المعارف الإسلامية وله أكثر من ۰ مصنفاً . 
رون رج لف ال : ارون ج صن - AV‏ . 

(5) الصفحتان 5 ٠١5 ٠١٠١‏ من هذا الكتاب . 

)) أحمد أمين . ضحی الاسلام » ج ۲ ص ۲۹ . فقد نقل هذاعنه . 

رم بروینلج مستشرق ألماني » محرر في اسلامیکا » وآثاره فیها توفي ۱۹2۲ م . له : العربية 
القديمة ۵ م > والخليل وكتاب العين > 1۹٤1‏ م وفي اللغة العربية ۷ م . والشعر 
الجاهلي . وسيبويه الفارسي واللغة العربية . راجع في ترجمته لعقيقي المستشرقين 
ج 5 ص ۷۱۲ . 

(م) بروكلمان . تاريخ الأدب العربي ترجمة خليل عسكر . ملحق ج ١‏ ص ۸۰ فقد نقل 


هذا عنه . 


۱۰ 


القائلين بأصالة النحو العربي انها ارقناارة بعض الأقوال التي جاء بها بعض 
المستشرفین » > ببعضها الآخر المناقض لها عند غيرهم من أبناء جلدتهم ولا فسن 
لسنا بحاجة أصلا إلى التأكيد على أصالة النحوء بوساطة هذه الأقوال لأن الموضوع 
من المسلّمات التي لا جدال فيها عند العرب على اختلاف ام الزمني من 
أقدمين » ومحدثين . کما انتهی الأمر الیه(۱) . دون أن تفوتنا الإشارة أن هذا لا يعني 
رفض مقولة نا النحو بمناهجه علی مر الازمنة بالعلوم الدخيلة کما مر آنقا") . 


را) السراسزع ني ال.فحات ۹٩-٩۱‏ من > ۵ ای فعل » آثر القرآن في وضع 
النحو . والصفحات ١١١-1١4١‏ ا آعمال مرحلة النحو الاولی . 

3529 الوصو في الفصل الأول من الباب الثاني في الصفحات ۳۲۲۳ تحت عنوان أسباب 
التطور من هذا الكتاب . 


۱۰۳ 


لفصل الثالث 





علاقة النحو العربي بغیره عند الشعوب : 

وهو بدوره ۱۳۳ 1 بعد أن لاحظ الدارسون في دراساتهم 
المقارنة مع نحو الشعوب المجاورة بعض المتشابهات بالنحو العربي . وقد ساعد 
على حدوث هذا ای مج اي ارات اوآ مد 
مقدمات ضاربة في القدم قبل وضع علم النحو مع الا مام علي وتلميذه الدؤلي . 
فضلا عن أن أصحابه الذي مارسوه بالسليقة » والذين قلدهم العلماء من بعد » هم 
من البدو الذين يجهلون مباديء هذا العلم > وأسسه . ولذا تحدّث هؤلاء الدارسون 
عن صلات نحویه مع النحو السرياني » واليوناني » والعبري . والفارسي . 
والهندي . 


مع النحو السرياني :0 

u‏ بعض الدارسين الفضل في نضج النحو العربي المبكر إلى وشائج القربى 
التي تصله بالنحو السرياني . من ذلك ما جاء به جرجي زیدان() بقوله e‏ 
على ظننا أنهم نسجوا في تبويبه (أي في علم النحو) على منوال السريان . لأن 
السریان دونوا نحوهم ) لوا فيه الكتب في آواسط القرن الخامس للميلاد » وأول 
من باشر ذلك منهم هو الأسقف یعقوب الرهاوی (*) الملقب و الکتب) والمتوفی 


(۱) التعریف به في حاشية الصفحة ۱۱۵ من کتابنا نشأة النحو العربي . 
(۲( في التعريف به راجع لأحمد أمين ¢ فجر الإسلام ص ۱۳۲ ¢ السطر العاشر وما بعده ۲ 


١غ‎ 


٠1م‏ . فالظاهر أن العرب لما خالطوا السريان في العراق . اطلعوا على 
آدابهم() . 

ومنه ما نقلناه آنفاً عن زيدان نفسه والرافعى9) حول دلالات الحركات فى 
ارال اغ و ۱ 

ومنه ما علّق به آحمد أمین*) على الموضوع . فقد سار على طريق سابقيه › 
وان حفف من بعض غلوائهما بقوله : «ن تأثیر الیونان والسریان في العصر الأول في 
النحو ضئیل»(* . 

یمکننا التعلیق علی هذه الروایات بالحجج العقلية » والسندية المتوفرة . مع 
الاشارة إلى أننا لا نملك أية وثائق عن نحو العصر الموافق للدؤلي والرهاوي . سو 
ما هو شائع عن بعض التشابه في أسماء الفاعل . والمفعول » والصفة المشبهت 
وهذا لا يكفي للحكم بالتأثر أو التأثير أو القبول بالقول غير المدعوم بالحجج . إن 
لسریان اخذوا عن الیونان . وطبقوا علی م ن جوا اهيدا إلى المريية + 
لاستحالة هذا بالسهولة المتحدث بها . 

مع الحجة العقلية نرى أن زيدان یعمل ظنه في الموضوع والظن ۶ e‏ 
ولذا لا بسعنا الا رد مقولته . وكذلك عند قوله بالظاهر , بتغلیبه حالة على أخرى . 
لوجهة نظره الخاصة . وغير المدعومة بأدلة علمیه تلتزم باصول المنهج العلمي . 
فضلا عن مناقضة الرواية لنفسها فهي تعيد بداية التأليف إلى القرن الخامس للميلاد . 
نم تقول الرهاوي المتوفی ۰ م هو أول من باشر ذلك خطأ لأنه ولد ۰ م وتوفي 
م . 

آما الحجة السندية فنحن ننقلها عن کتاب «الکتاب في : نحو السریانیة» الذي 
ذکر آن یعقوب الرهاوي توفی ۷۰۸ م . الذي كان آول من کتب في النحو کتابا یرجم 
إليه بعد يوسف الأهوازي المتوفی ۰ م وهو أستاذ مدرسه «نصیبین) وأول من کتب 


(۱) جورجي زیدان » تاريخ آداب اللغة العر بية , ج ۱ ص ۲۱۹ . 
۳( التعريف به في حاشية الصفحة ۱۸۵ من کتابنا نشأة النحو . 
37( الصفحة ۸ من هذا الکتاب حيث ورد القولان ۱ 

. من كتابنا نشأة النحو‎ ١١5 التعريف به في حاشية الصفحة‎ )٤( 
. ۲۹6 أحمد أمين . ضحى الإسلام . ج ۲ ص‎ )٥( 
. أحمد أمين . فجر الاسلام . ص ۱۳۲ السطر العاشر وما بعده‎ )3( 


۱۰ ۵ 


في نحو السريانية بعد أن كانت اللغة قبله تتحكم بالنقل » والتقلید » والمطالعة( . 
وقد آکد هذه الرواية المستشرق «دي بویر» في حديثه عن الموضوع(؟) کما آکدها 
أحمد أمين عند حديثه عن الموضوع وعن دور الرهاوي في الترجمه عن ۳ 
كما نستطيع أن نضيف هذه الطريقة في التفكير وهي مبنية على ما تقدّم . | 
كان الرهاوي قد توفي ۷۰۱۸ م وأبو الأسود توفي ۸م . وإذا كان الرهاوي 00 
۰ م وأنه نبغ في النحو السرياني في العشرين من سنيه أي مع عام ۱ م . فان 
ذلك يعني تاريخ وفاة علي بن أبي طالب الذي أكد البحث عبر نتائجه أصالة دوره في 
تشكيل النحو العربي . وأولية مشاركته في وضع علم النحو وهنا يكون السؤال من أين 
للدؤلي أن يأتي بأوليات يخترعها مع علي وقد مات علي . أو قل إن مجرد نبوغ 
الرهاوي في هذه السن - إن كانت - وفي هذا التاریخ یحتم آسبقية دور الدژلي ۰ 
علي ليقيننا بصحة هذه البدايات » وهذه الأسبقية مع عدم وجود الوثائق التي تؤكد أخذ 
العرب عن السریان . ونحن هنا لا ننفي التاث والتآثیر نهائيا في بعض الأمور 
والقضايا التي OST TT‏ . وإنما ننفي أن يكون هذا التأثير قد 
وسل زلی اسس وضع الحو العري في محاکانه لاه السرياني من حیث الاو 
دی زور زوم ویو النحوية على آکثر من صعید . وباکثر من 
. فضلا عن أن النبوغ الذي یوصف به الرهاوي لا یمکن أن يكون في مرحلة 
طلب الملم في العشرین . وإنما هو متأخر إلى غير هذه السن . وإذا كان الأمر على 
هذه الصورة فان ما اعتقده زیدان دلیلا علی عدم أصالة النحو العربي » یغدو عاملا 
يقف إلى جانب النحو العربي » لیقیننا آن النحو العربي شهد بدایات سبقت 551 م 
سنة وفاة علي بل وتأکدنا آیضاً آن تلك البدایات رافقت خلافة علي في الكوفة . 
عندما دخل عليه الدؤلي » وخاطه «یأمیر المومنین» لیرد عليه علي سمعت ببلد کم 
لحناً(؛) وهذا يعني أن بين سنتي 757 -و 311 م كان هنالك أوليات نحوية عربية مع 


(۱) اقلیمیس داود اللمعة الشهية في نحو السريانية ط الموصل ١895‏ م. ج ١‏ ص ۲۰۳ . 
والكتاب في نحو السريانية > بیروت المطبعة الکائولیکیة ط ۱۸۹۷ م ص ١‏ المقدمة وهذا ما 
أفادتنا به مراجعتنا لمن يجيد السريانية . 

(۲) دي بوير » تاريخ الفلسفة في الإسلام . ترجمة أبوريدة ص 3١‏ . 

(۳) آحمد حمد آمین . فجر الاسلام »> ص ۱۳۲ : 

6 القفطي . |نباه الرواة علی آنباه النحاة » ج ١‏ ص ؛ . وقد أضاف عبد الحمید حسن صاحب 
کتاب القواعد النحوية . حدیثاً مفصلا عن تاريخ نضوج النحو السرياني فليراجع بالتفصيل في 
كتابه . ط . مصر » ۱۹۵۲ م ص ۲۵۳ 5060 . 


۱۰۹ 


الإمام علي والدؤلي . بينما لم يكن الرهاوي في هذه الفترة أكثر من تلميذ متدرب 
لحداثة سنه وهو المولود 54٠‏ م . وهذه البراهين مجتمعة تنفي وجود أثر للنحو 
السرياني على النحو العربي » كما تنفي أخذ الدؤلي عن السريان » وهوما ألمحت 
إليه الدراسة مع زيدان » والرافعي » وأمين . بعد نفي إمكان أخذ الدؤلي عن 
الرهاوي . بل إن هذه البراهين تدفعنا إلى تبني العكس فيما يُعزى من أثر للنحو 
السرياني على العربي . فالرهاوي هو الذي أخذ عن الدولي » » لتأخره عنه » وموته 
بعده بفترة غير وجيزة » ولاهتمامه بموضوع العرب ا بعد أن أصبحت السيطرة 
لهم على بلاد ما بين النهرين إثر الفتح الإسلامي . وحيث أفتى الرهاوي للأساتذة من 
الرهبان والسريان جواز تعليم أولاد المسلمين التعليم الراقي بعد إقبال بعض 
E‏ ل ين .. 0 وبدهي أن لا يصدر الفتوى إل من كان 
أهلا لها + علما ومنصبا , وهذا المنصب لا يكون إلا للمتقدّم في السن والمكانة 
الدينية › فضلاً عن أن هذا واف فا هر هرر ما من أخذ العرب عن السريان 
لأمور الفلسفة » والطب › وغير ذلك من العلوم الدخيلة دون العلوم اللغوية . إضافة 
إلى عدم وجود أية وثيقة SSS‏ تؤكد 
حصول هذا التأثير أكثر مما هو معروف عن بعض المتشابهات . وكأن أصحاب هذه 
النظرية نسوا أن اللغتين أختان لأم واحدة هي اللغة السامية . ولذا عر عليهم إلا القول 
بتأثر الواحدة بالأخری عند عثورهم على بعض الخصائص المشتركة بینهما علما آن 
هداعن ياب تحضين العاصل دون این هر أصل واحد . والعجب هنا أن الجميع 
یتفقون علی أخوة العربية والسريانية ولا یشکون في مبادیء التأشر والتاثیر . وانما 
یعلقون عند الحدیث عن علم النحوفي کل من اللغتین . آن العربية قلدت السريانية 
دون وئائق سندیه . توکد دلك غیر الظن ‏ والظن لا یغنی من الحق شیثا؟ 


بیج ای ای 

وقد تحدث عن العلاقة بینه وبین النحو العربی بعض المحدئین) بعد آن 
علّقوا على تقسيم الكلمة عند العرب إلى : سم » وفعل » وحرف . وتقسیمها الی : 
إسم وفعل ورباط عند اليونان » وذهبوا إلى أن هذا التقسيم مستفاد منهم منقول 


. ١5-١١ أحمد أمين › فجر الاسلام . ص ۱۳۲ سطر‎ )١( 
من مثل شوقي ضيف الذي ذهب إلى أن الشيعة هم الذين نحلوا عليا وضع أقسام الكلمة‎ (۳۱ 
. لیرفعوا من مغالاتهم به » المدارس النحوية المقدمة‎ 


۱۷ 


عنهم . من دون أن يراعوا مغايرة ما جاءوا به للحقيقة» والواقع . . ومن دون أن يلاحظوا 
الاختلاف في ساس التسمية أولأ() > وعدم استقامة ما يأتون به أمام الحقيقة العلمية 
انا . فلقد تعرّف العرب إلى الفلسفة بعد ترجمتهم لها في القرن الهجري الثاني » 
وبعد أن تقدّم النحو بشكل مهم عندهم . نقول هذا مع عدم نفينا لتأثر النحو بمعطيات 
الفلسفة ال ا » بطرق الاستدلال » والدفاع . أما أن يكون هذا 
لتأثر قد وصل إلى البدايات فهذا ما ينافي الج انا ب ما روصلا ترا 
تاریخیة . 
ج -مع النحو العبري : 

ذهب إلى القول بتأثر علم النحو العربي بالنحو العبري بعض من رأی سمات 
مشابهة في بعض الأمور كما في الضمير البارز والمستتر » والفعل وأقسامه » والمجرد 
والمزيد » والنعت . وآقسام الاسم(۳) من دون أن يراعي هؤلاء قضية انتماء اللغتين 
الأختين إلى شجرةٍ لخوية واحدة » وهي حالهما ا مع السريانية . فنحن نری آن 
علامة الجمع المذكر ة في العربية هي الواو والنون . وفي العبرية الياء والميم وفي 
السريانية الياء والنون . والمهم هنا هو الطريقة لا الأحرف کون هذه الأحرف من 
حروف الإبدال . حيث نلاحظ أن اللغات الثلاث تستعمل طريقة الجمع نفسها . 

والجواب هنا أن مشابهة بعض الأمور في لغة لبعضها في لغة أخرى لا يحتم 
بالضرورة أخذ الواحدة عن الأخرى . فضلا عن القول إن العرب واليهود كل بدوره 
أكد نطق آدم بلغتهم في الجنة . ولم یفرض هذا آخذ العرب عن الیهود قولهم لان 
الیونان قالوا به ایضاً(؟) ۰ كما قال مثله الهنود © ؛ ليعيد كل شعب فضل السبق » إلى 
لغته دون غيرها . 


هذا من الناحية العقلية أما من الناحية السندية » فإن الدراسات المتخصصة فى 


)۱ آرسطو . فن الشعر » ترجمة عبد الرحمن بدوي ص ۵۵ وما بعدها في أقسام الكلام . 
(۲) الصفحات ۳۳ - ۰ من هذا الكتاب . تحت عنوان التأثر بالعلوم الدخيلة . 
)۳( بد الحميد حسن . القو اعد اللحویة ص ۰ ۲۲۵۱ ۰ فى السريانية » و۲۵۱ ۲۵۲ فی 
ادا 
(4) حسن عون . اللغة والنحو » ص ٤١-۳۷‏ تحت عنوان » أسبق اللغات . 
(ه) أحمد أمين » ضحى الإسلام » بيروت دار الكتاب العربي » ط ۱۰ ج ۱ ص ۲۵ . 
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نحو العبر یة(۱) كد ن اليهود بدأوا بوضع قواعد العبرية في القرن العاشر الميلادي . 
کم کال من شأ العرب في وضع فراع لعية أن أل من وضع كا في هذا يب 
الراب سعديا جاؤن المتوفى ١٤۹م‏ . ثم تتابع التاليف في الباب . وهذا 
دليل كاف . 

د مع النحو الفارسي : 

ذهب بعض الدارسين إلى الحدیث عن ۳ النحوين العربي والفارسي . 
بحكم التجاور التاريخي . والتعرب + والاسلام » ونبوغ الفرس في النحو”) وقد 
اعتمدوا في أحاديثهم على بعض المتشابهات في أمور الحال . والفاعل » والمبتدأ . 
والمصدر وكونه أصل المشتقات لما قرره سيبويه وأصحابه في العربية . 

إن العودة إلى تاريخ اللغة الفارسية الادبی ۲۳ ۰ يرينا أن لغاتها قسمت إلى ثلاث 
مجموعات : قديمة » ووسطى . وحديثة . أما القديمة فقد وصل العلماء بعددها إلى 
ثلاث عشرة . وعند تحقيقها يظهر أنها تتصل بألفاظها . ونحوها » وصرفها بالهنديت 
لا بالعربية مع بعض الفروق . وتاریخها بين ۱۱۰ ق. ۰ قوق. م. . ولذا یقطم 
ا a‏ 
هذا التاريخ . أما الحديثة فالدراسات تظهر أنها وجدت بعد أوائل القرن الهجري 
الشالث وهذا يعني نصروجها من دائرة البحث . لانها ظهرت بعد نضج النحو 
العربي ٠‏ ويبقى الوسطى . وقد حددت نشأتها حوالي القرن الرابع ق. م وعدد 
لغاتها ست . ويغلب على نصوصها السهولة » وهي نصوص دينية زرادشتية . نيت 
على أصول أرآمية » وسريانية . خاصة من حيث استعمال الأفعال المركبة والإكثار من 
استعمال حروف الإضافة . 





)١(‏ محمد بدرء الكنز . مصر . المطبعة التجارية » لا. ت. ص 50" . وجودة الطحلاوي تاريخ 
اللغات السامية .» مصر ط ۱۹۳۲ م . ص ۰۷۲ وفرح مراد. ملتقى اللغتين العربية 
والعبرية . مصر » ۱۹۳۰۲ م ص ۲۵۰۱ . 

22 مر الحديث عن هذه الأسباب وهولاء العلماء ء في متن الصفحة ۰ من هذا الکتاب . 

(۳) محمد محمدّي ۰ الأدب الفارسي . بيروت كلية 0 55 » وإبراهيم 
الشواربي ٠‏ القواعد الأساسية لدراسة الفارسية ص 4 - ٤٤‏ وأحمد لوساني » مدخل إلى 
الفارسية . بیروت ط ۲ » ۱۹۷۷ م ص ۸ . وقد وجهني الاستاذ الأخير إلى سس الموضوع ‏ 
كونه فارسي الاصل واللغة وأكد عدم أثر الفارسية علی العربية في الموضوع بل العکس هو 
الصحيح لأن الفارسية استفادت من العربية في صناعة قواعدها بعد الإسلام . فضلا عن فقدان 
الوثائق أو عدم وجودها في أخذ العربية عن الفارسية ا 
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وعليه يمكن القول إن التشابه بين آبحاث فرعية في النحوین العربي » 
والفارسي » لا يعني نقل الأول > عن الثاني » لوجود مثيله في بقية اللغات ومنها : 
الهندية » واليونانية » والصينية » وهي من فصائل مختلفة تمام الاختلاف وبعبارة 
آحری . ان العربية تختلف من حیث الهيكلية والتکوین عن الفارسية فالژولی سامية ‏ 
والثانية هندو أوروبية وهذا يستتبع رد مقولة أخذ تچ العربي مباشرة عن الفارسی 
لاستحالة ذلك . دون أن ننفي (مکان التأثر والتأثیر فی التوجهات والتفکیر » أما أن 
تقول إن النحو العربي استفاد في وضع أسسه من الفارسي فهذا ما لا يقر به عاقل لخلو 
أيدينا تماماً كما تقدَّم بشهادة أهل الاختصاص . والخبرة » والانتماء ؛ من أية وثائق 
توجه إلى ذلك » أو تقول به . 


ه- مع النحو الهندي : 

کی اون وی ار را ی و ای 
للعرت شي درسهم اللغوي الذي يعود إلى القرن الخامس ف . م. ومع عودتنا اله 
الدراسات المتخصصة تبين ل : وجود متشابهات على الصعد : الصرفي ۰ 
الصوتي ¢ والمعجمي ¢ واللخوي ۱ 
الأصلى والزائد فى التصريف . 

الصوتى : : وصع أبجدية صضودة ¢ هه عن أعضاء النطق ¢ وتفسيم 

للأصوات : مهموس » ومجهور » معتل وصحيح 6 امت ورت 


المعجمى : التأليف فی المترادفات والمعجمات المرتبة حسب 


0 


الموضوعات أو حسب الأوزان ( أو حسب الحرف الأخير ۲ 


)١(‏ غوستاف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر مطبعة الحلبي ۱۹٦٤‏ م وله أيضا 
حضارة الهند المترجم نفسه ط ۱ » ۱۹6۸ ۵ . وللندوي محمد إسماعيل › تاريخ الصلات 
بين الهند والبلاد العر بية ط . بیروت لا. ت . ولعمر آحمد مختار » البحث اللغوي عند الهنود 
وأثره علی اللغویین العرب > بیروت دار الثقافة ط ۱٩۹۱۷۲‏ م“ وهو آهمها ومنه زيدة المادة 
اللغوية التي مرت في المتن آنفاً . 
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اللغوي : القول بقداسة اللغت وبوجد آماکن عازلة صحيحة اللغة . 

وخلاف حول الوقف . والاصطلاح . 

وعليه وبناءً على دراسة متخصصة قيمة تعتمد الأسلوب المقارن لأحمد مختار 
عمر(۱) یری فیها آن الحکم بالتاثر آمر لیس سهلا . فضلاً عن أن نفي التأثر تعصباً أمر 
غير جائز » نقف من الأمر حذرین . لأن عمر یقطع بعدم وجود أدلة سندية وحجج 
تاريخية تمكننا من أحد الموقفين عند العرب , والهنود . وهو الدارس المختص بنحو 
اللغتين . كما يتابع أن التأثر إن قبل من ناحية فهو مرفوض من ناحية أخرى . كما هي 
الحال مع المعجمات التي ترفض القول بالتثر بالتحو الهندي لسبق العرب فیها 
العالم آجمع , ان قلنا بالتاثر من نواحي الصرف. واللغت والصوت. ویتابع رافضا 
التأثر بین النحویین: الهندي والعربي. لوجود هذه المشابهة أيضاً في: الفارسي 
والعبری واليوناني » والسرياني > فضلا عن الصيني . ولذا لیست المشابهة عنده 
ا . ولم يؤكد كما يقول بوثيقة واحدة أخذ النحو العربي عن غيره 
ليقبل التأثر هنا كما يورد أدلة على الاختلاف تنفي التأثر كما في مباحث الاضوات 
ل وخلوا العريية منها . وقسمة لاعفا إلى جد كير ويرك 
ومحايد . والأفعال إلى ماضٍ وماض حدث لتوه . 

وهكذا نرى أن الأمر مع النحو الهندي ليس أحسن حالاً مما هو عليه مع 
السریانی . واليوناني ‏ مر والفارسي . إذ لا يمكن القطع بالتأثرء والتأثير 
خی ادف شم اه ون | و أي دلیل یوید آو ینفی ذلك التأثر . بغیر ما حللناه 
وشرحناه . 


۱( احمد مختار عمر ‏ البحث اللغوي عند الهنود . ص ۱۱۱-۱۲۷ . حیث تفصیل ما نقلناه 
وهو بحث قيم جدأ بموضوعه » وأسلوبه 
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لباب الراب 


دراسة النطور 
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الفصل الأول 
لمنهج في دراسة التطور 


مع انتهائنا إلى هذا الفصل الذي حاول البحث أن يعالجه بشكل جديد غير 
مطروق في درا التطو ر۱) . پمکننا آن نتوسع في التعليق على الأسباب التي حدت 
إلى هذا التصور» مع التركيز على المنطلقات المميزة لدراسة التطور في هذا البحث 
عن غيره . ۱ 

0 ال من نقطة حسبان اش أصلا اشيا م ی ۳ 
لهذا الاعتبار خاصة . لذ بمکننا الحکم بحصول ی علی الصعید الخاص في 
المجال النحوي » عبر ما وفره البحث في بابه الأؤل » من عرض مستفيض لنشأة علم 
النحو وعلیه یمکن تور الهوة التي e‏ بها مختلف الدراسات حتى الآن ۰ 
وهي إهمالها لدراسة التطور اين 4 توفر من مسائل وأخبار علمية - بصورة منهحیه 
تعتمد على المسائل العلمية التي شكلت أقسامه . 

وبناءٌ عليه يمكننا الحديث عن التطور وفق المنظور المتشعّب إلى المسائل 
الفرعية التالية : 

. -دراسة التطور طبق المراحل العلمية المتقادمة زمنياً وفق طبقات الزبيدي‎ ١ 
. الحكم على المراحل بأشكال الأخبار العلمية الواردة عن ن العلماء فیها‎ - ۲ 
0 اعتماد و الفاصلة(۲) لتحدید آطر التطور‎ ۳ 
الخو‎ 
- راجع في هذا الموضوع ما ورد ذكره في متون الصفحات 55-57 من هذا الكتاب في کل من‎ )۲( 
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٤‏ دراسة المسائل النحوية التي انتهت إلينا عن العلماء حسب المراحل المتتابعة 

والحكم عليها : 
ه -دراسة المسائل النحوية المشهورة » والذائعة الصيت . والحكم عليها . 
١‏ مقارنة الأعمال النحوية ومقايستها . 

- الحكم على الأعمال النحوية حسب المسائل » بالأصالة › والتأثر . 

۸ - الحکم بدرجة التطور . 

۱- دراسة التطور ط طبق المراحل العلمية المتقادمة زمنیا وفق ترتيبها في طبقات 

الز بيدي : 

انل الموضوع من الاشکال الدراسية السابقة التي ظهرت مع العلماء عبر 

التاريخ النحوي . ومن أقدم الأشكال وافضلها ۱ وأدقها > شكل الدراسة الذي يعتمد 
الطبقات النحوية المرتبة E‏ : زمنيا 1 گت » ومذهيا و انیا 1 تس 
والذي كان مع أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدی۱) . أجدر أصحاب كتب الطبقات 
النحوية » بالتسمي بهذا الا سم و ل ل ورجا اة و آحکامه ‏ 
ولمنهجيته العلمية الرفيعة) . فقد عرض الزبيدي في کتابه(۲۳ ۰ الأعمال النحوية »› 
بحسب المراحل الزمنية التي كانت مع العلماء المورّعين زمنياً على تواريخ حياتهم . 
ومکانی على أماكن إقاماتهم » ومذهبیا بحسب مذاهبهم في التعبیر » والتفکیر . ولقد 
رکز البحث علی اعتماد هذا الشكل الدراسي كونه الأوحد في الابتعاد عن التأثر 
بالأحكام الذوقية » والاراء المتفردة اله على بواعث خاصة تحكم التفكير . 
وتوجهه تجاه العصبية المرفوضة متكا 1 والتزمت المرفوض عل . وهذا مما يعود 
بأبلغ الأثر على الدراسة النحوية التي تحاول رصد التطور عبر نتائج العلماء 
الإساءة إلى أي دور » أو دون تقديم أي عمل على حساب الأخر الأمر الذي يراق 
عات التعميم غالبا > مع حصر العمل زمنیا بالسایق » مهب ls‏ 
بالمدرسة : (بصرة » كوفة) واا وذراستا بالمسألة نفسها . أو بالمسائل 


1 


۷" 





مدرسة البصرة ‏ ومدرسة الکوفة . وما ورد أیضا في متن الصفحة ۸ تحت عنوان الأعمال 
الرکائز » وما یلیها فی 1۱۳-۵٩‏ . 

(۱) التعریف به حاشية الصفحة ۵٩‏ من هذا الکتاب . حیث الاحالة علی المراجع أيضاً رقم ۲ . 

(۲) الصفحات ۱۵۲ - ۱۵۷ من کتابنا الطبقة والتحو ‏ بیروت دار الفکر اللبنانی ۱۹۹۲ م . 

(۳) عنینا به کتابه المشهور «طبقات النحویین واللغویین» وقد نشر مرتین الأولی بتحقیق محمد أبو 
الفضل ابراهیم ط ۱ ۰ ۰ م والثانية بدار المعارف بمصر . 
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المستجلغ » یمکتا الحکم بصورة دققة : وصحیحة علی المتهج في العلم ؛ ! 
التطور ة في العمل من دون الاجحاف » أو من دون الميل إلى یی 
١‏ - الحكم على المراحل . بأشكال الأخبار العلمية الواردة عن العلماء فيها : 

من خلال ما تقدم فی الفقرة الأولی » عن النمط المتبع في ترتيب المراحل 
العلمية المتلاحقة منذ نشاة علم النحو مم الدولي ؛ وعلي ؛ وحتی نضجه مم 
مدرستي البصرة . والکوفة » لتسهیل الدراسة » وترتیبها . نصل إلى الحديث عن 

طبيعة العمل داخل کل مرحلة . من هذه المراحل المتتابعة » لنتمکن من الحکم علی 
تسا سره دیب . هربا من التعميم الذي لا بصیب غالبا . ولذا وباعتبار آن 
عرض المسائل داخل كل مرحلة بصورة منفصلة » يستدعي الحدیث عن کل عالم 
على حدة . جری اعتماد مبداً الأسماء فی ي الترتيب بحسب حياة الأعلام » ووفياتهم » 
وبحسب أخذهم عن سابقيهم ؛ الأمر الذي كان الأساس في تطبيق الواحد منهم على 
هذه الطبقة أو تلك ومع هذا الترتيب يتم عرض المسائل الخاصة . بالعمل النحوي 
لدى بعض العلماء » والعامة التي شغلت اهتمامهم جميعا > كما يتم إصدار الحكم 
بالصورة العلمية المفروضة » وعلی الشكل العلمي الأدق » والمطلوب . والمنطلق 

من اعتماد المسائل » دون أي تصنیف آخر . 

۳ - اعتماد الخطوات الفاصلة لتحدید آأطر التطور الکبری : 

یعتمد البحث اشا في إصداره لأحكامه على وا نرق ای گم رقنا من 
خطوات کبری فاصلهة(۱) , بين المراحل , المتلاحقت لأهميتهاء ولاأثرها البالغ في تحدید 
أطر الموضوع | العامة » ولأنها بالتالي ا في توجيه الدراسة إلى اکتشاف النواحي 
المستجدَّة نضلا عن تسليطها الأضواء على مختلف نواحي التطور العام » الحاصل 
منذ النشاة حتی النضح في مدرستي : البصرة . والكوفة إضافة إلى تلك النظرة 
الشاملة » التي تنطلق مع موضوع التطور . من نقطة نظر واحدة عند الحاجة إلى 
الحديث عنه بصورة معممة تتوخى التلخيص الشامل المتقيد بالمسائل المهمة » التي 
اعدفيية في وضع الحدود العامة » والأشكال النهائية » للبناء النحوي العام من دون 
اللجوء إلى التدقيق الناتج عن استعراض عمل كل عالم بصورة منفصلة . 


0۱ ۳ في هذا الموضوع متون الصفحات 01-57 من هذا الكتاب حيث تمٌّ عرض الموضوع 


٤‏ - دراسة المسائل النحوية التي انتهت إلينا عن العلماء حسب المراحل المتتابعة 
والحكم عليها : 

يرتكز البحث في ملاحظته لسياق التطور النحوى العام في مدرستي : البصرة 
والكوفة على ملاحظة المسائل . والاهتمام بها وفق حدوثها مع مراحل وجودها الأولى 
ومتابعة تطورها حتى الشكل النهائي مع العالم صاحب الفضل في ذلك الشكل الأخير 
لمعرفة المسائل التي نضجت مع مرحلة وضعها الأولى » ومع أصحابها الذين 
أوجدوها والمسائل التي تعاهدها العلماء المتتابعون عبر المراحل المتلاحقة بالدراسة 
حتی نضجت » واستقرت على شکلها الأخير › والمسائل التي كانت قد طرأت أصل 
على الصرح النحوي من باب إثبات القدرة على إيجاد الأحاجي باشات الجدارة » 
وإحراز الريادة » والسيادة » والأعلمية » الأمور التي يمكن أن ننعت بها الأعم الأغلب 
من المسائل النحوية الطارئة على موضوع النحوء والنحاة . 
ه - دراسة المسائل النحوية المشهورة والذائعة الصیت والحکم علیها : ۱ 

يتصدّى البحث لهذا الجانب » لاهمیته البالغة في ملاحظة الخط العام للتطور 
النحوي . لکثرة تعاهد هذه المسائل بالدراسة مما یسهل عملية الاستنتاج » بعد 
عرضها إلى جانب عرض المسائل الأخرى التي أغفلها الدارسون لقلة آهمیتها بالنسبة 
إلى المسائل المشهورة"“ ‏ كما يرون - أو لعدم وقوعها بين أياديهم . هذا إلى جانب 
إمكان معرفة الأسس العامة لطرائق التفكير الميؤدافة خياب والمتناقضة حينا في فهم 
المسائل بين مدرستي : البصرة . والكوفة فضلاً عن الفائدة التي یجنیها الباحث » 
والدارس في اعادة النظر في موصو تلك المسائل انطلاقا من المراحل الزمنية التي 
تحدّدها حيث يتم معرفة 07 التطور ونسبته حتی تاریخها بصورة علمية دقيقة لا 
توفرها المسائل الصغيرة » أو غير المشهورة . 
” - مقارنة الأعمال النحوية ومقايستها : 

یرکز البحث على مقارنة أعمال النحويين بعضها ببعض في الابوات المتشابهة 
لمعرفة مدی التطور اللاحق بها تاریخاً » ومنهجیا بین السابق » واللاحق خاصة في 
مجال التأثر بالعلوم الدخيلة » مما عاد بالأثر على ا العمل الفردي بالنسبة ل 
الاخر . وهذا مما يؤدي إلى معرفة منشأً التفكير ذ فی التطور ‏ ومعرفة مدى التطور فى 
الأسلوب . والمنهج . والتفكير. ومما يؤدي إلى إصدار الحكم على 3 
المعالجة » وأصولها . 


. كالمسألة الزنبورية مثلا والتي كانت بين سيبويه شيخ البصريين » والكسائي شيخ الكوفيين‎ )١( 


۱۱۸ 


- الحکم على الأعمال بالأصالة والتأثر : 
على أن هذه المقارنة تدفع إلى إصدار الأحكام على الأعمال النحوية › 
والمسائل العلمية » بالاصالة » والتاثر . وهذا مما يساعد على تمييز الأصل من 
الال ف كر رار > الد اتسار بالاحکام العقلية . والطرق 
المستجدة ع ضا اا النحوى وهذا مما يمكن من إعادة تحديد العمل 
النحوي بأطره الخاصة بعد آن غدا عملا شاقاً لكثرة ة ما داخله من أثر من العلوم 
الأخرى 
بال بدرجة التطور : 
وفي النهاية يعمد البحث إلى إصدار الحكم على المسائل العلمية » بتحديد 
درجتها في خط التطور العام » وهذا مما يساعد على وضع الأمور في نصابها الذي 
تستحقه ويتم تحديد هذه الدرجة وفق ما يلى : 
١‏ - أصل المسألة . 
- أسلوب طرحها . 
۳ - آسلوب معالجتها . ومدی آثرها علی الصرح النحوي » وخط التطور العام . 


۱۱۹ 


فصل النانى 
التطور مع مدرسة المصرة 


التطور مع مدرسة البصرة : 

إن العودة التاريخية إلى وقائع موضوع البدايات الأولى لعلم النحو. عبر 
مصادره الرئيسة ‏ والأساسیة) » تمکننا من استقراء فصول تلك البدايات على 
الأشكال التى كانت عليها » بصورة تتوخى الدقة فىى تحصيل المعلومات . تنا 
للإقحام على الواقع . والحقيقة . كما تمكننا من اكتشاف ثغرات مهمة انتشرت 
وعمت في تاريخ النحوء وكتبه الحديثة » تحت تأثير الدراسات التي قام بها 
المتأخرون . والمحدثون . والمعاصرون) ۰ إلى درجة تمكنت معها هذه الدراسات 
التي طبقت الشرق » والغرب . بعد انتشارها على ألسنة الجميع من طلاب معرفة . 
ومتخصصين » وعلماء من ضرب غشاوة بين الحقيقة العلمية » وبين ما انتهى إليه . 
من نتائج < ظنت أنها الواقع الذى لا مراء فيه » ولا" مناص منه. . 

ولذا فإن هذه الدراسة تحاول أن تقدّم وجهة نظر خاصة . تنطلق في إثباتها , 
من الواقع الذي راح يتكون إبنة إثر لبنة , دون أن تهتم أو أن تتأثر بالبناء 2 غدا 


(۱) کتب الطبقات النحوية » والتراجم المتخصصة برجال النحو مثل مراتب النحويين » 
لابي الطیب اللغوي . وآخبار النحویین البصریین . للسيرافي » وطبقات النحویین 
واللغویین. للزبيدي. ونزهة الالباء » للانباري . وانباه الرواة علی آنباه النحاة » للقفطي . 
وبغية الوعاة للسيوطي . 

(۲) وهم کثر آشهرهم من المتآخرین جورجي زیدان » ومصطفی صادق الرافعي » ومن 
المحدئین . أحمد أمين ؛ وسعيد الأفغاني . ومن المعاصرین : اپراهیم مصطفی . وحسن 
عون » وشوقي ضيف » راجع فیهم وفي کتبهم حاشية ص ۱۰۵ من کتابنا نشأة النحو العربي ۱ 


۱۳۰ 


قائماً حالصا بأركانه فيما بعد » الأمر الذي حدا بالدارسين إلى الوقوع في تلك الوهدة 
العميقة بعد أن نظروا إلى الواقع الأول . والبدايات الأولى من نقطة ما آل الأمر إليه , 
TS‏ > وفي التمذهب فحمّلوا الحقيقة ما ليس فيها » وأقحموا على 
واقم الأمور ما مب يكن أصلا فيه . وهذه عيوب » وأخحطاء لا تختفر . 
من ذلك ما تحلدئوا به عن نشوء النحو . وبداية التمذهب فی مدرسة البصرة من 
أيام الدؤلي . حيث نرى أن الدراسات قد أجمعت أن مدرسة البصرة هي التي وضعت 
النحو علی يدي الدوّليی۲ . وهذا الاتجاه خاطیء . لا يصح عند عرضه على الواقع 
لان المفهوم المدرسي لم یوجد في هذه المرحلة . وان وجد فلیس لتحدید 
الخلاف . بل لتعیین الانتماء المکانی مع ترحال العلماء » ولان مفهوم مدرسة البصرة 
ار ا مهوم متأخسر لم يكن ولم يفكر فيه إلا بعد وصول التملحب 
المتعمد في النحو إلى عالم الوجود الأمر الذي ۳ يعرف حتى مرحلة الرؤاسي 29 
والهراء" ‏ اللذین تتلمذا لعیسی بن عمر(*۲ » وأبي عمرو بن العلاء(*) ‏ سم 
من آبناء الطبقة الرابعة من النحاة عند البصریین بعد رحيلهما إلى البصرة للأخذ عن 
علمائهما2»'9 . ؛ ليستكملا ما يريدان من علم » بعد أن حصلا ما حصلاه ه في الفقه » 
وأصوله ٠‏ وفي علم القراءات » وروايتها › > وفي رواية الأشعار القديمة في مدينتهما 
الكوفة » وعن علمائها . بعد أن تناهت إلى سمعيهما أخبار العربية في البصرة . 
نعم لا یسعنا الا أن نخالف هذا الاتجاه لأنه خطأ فادح يخالف الحقيقة , 
ویناقضها کل . لأن أبا الأسود كان خارج فكرة التمذهب بمذهب . بل هو خارج 
فكرة الانتماء أصلا . لانها لم تکن لعهده کما تقدم آعلاه ولأنه لم يصدر في عمله 
النحوي عن غاية جاهدة في الدفاع عن المبدأ المدرسي الذي يمثله » والذي يحاول 
الآخرون النيل منه بمختلف الوسائل . كما حدث لاحقاً بين النحاة المتنافسين من 





(۱) ومنها عند الأفغاني في أصول النحو . ومازن المبارك فی التحو العربی » وشوقى ضيف فى 
المدارس النحوية . وزيدان في تاريخ آداب اللغة العربية . والرافعي في تاريخ آداب 
العرب . 

(۲) التعریف به في حاشية الصفحة ٤۷‏ من هذا الكتاب . 

(۳) التعریف به في حاشية الصفحة 6۷ من هذا الکتاب . 

. التعريف به في حاشية الصفحة 7ع من هذا الکتاب‎ )٤( 

. التعريف به في حاشية الصفحة 55 من هذا الکتاب‎ )٥( 

(7) راجع المقطع الثالث من متن الصفحة 48 من هذا الكتاب فلقد مر الحدیث تجنا للإعادة . 


1۲۱ 


أتباع المدرستين وإنما قام بما قام به » وهو يسعى وراء غاية هي حفظ اللغة » وتبيان 
حدود الإعراب ؛ وحفظ القرآن المكتوب بالعربية > من دون أن ينازعه أحل على 
ذلك . اف ات أن 3 0 طلب ذلك لتقدّمه 22 . وهو فضلا عن ذلك 
لمولد» ( الي اسب 4 وا البصرة 0 ¢ مندذ ادا عمر . فلم له بسب 
إل ركن أو إلى الكوفة وينسب إلى البصرة . وَلِم تلك العصبية للبصرة التي لا 
يحد البعض سبیلا ٍلی ادکائها إلا بالغض من شأن الكوفة ؟ طبعاً هنالك جواب 

أفضل › وهو أن المذهبية المتعمذة ة في النحو متأخرة حتى زمن الخليل بن أحمد » 
وتلميذه سیبویه(۱) ¢ لآننا اد اعتبرنا مجرد مخالمه اللاحق للسایق ¢ أو التلميذ للااستاد 
منطلقاً لنشوء ملسي سر لوف هلا أن اك اا الاي حال 
سابقيهم كابن أ, بى إسحق 0" وعیسی بن عمر( . وأبي عمرو بن العلاء ¢0 

ویوس بن ۳ 0 ي عداد 2 EY‏ ۰ لا مي عداد GF‏ بر 
ذللی(۱۱) إن ۳ هؤلاء 1 که إل من باب و ¢ واعمال 2 الشخصي : في 
استنباط القواعد ولذلك فهم بصریود » ولكنهم ليسوا من المتمذهبین المتعمدین 
كالذي حدث من بعذ. مع الخليل» وسیبویه بعد آن طلب الاول - کما حدثنا ابن 


(۱) هذا الجانب تقدم دكره في المقطع الثاني من متن الصفحة ٤۸‏ من هذا الكتاب للإعادة . 

(۲) صدر الدین الكنغراوي المتوفی ۹ هال الموفي في النحو الكوني ص ع الاسفل السطر 
قبل الأخير . 

۳۱( الأصبهاني 1 الاغاني ج١١‏ ص ۲۹۷ ۰ أخبار أبي الأسود . 

. الزركلي » الأعلام » ۰۱۹۷۹ ج ۳ ص : ۰۲۳۹ أخبار أبي الاسود‎ )٤( 

(۵) التعريف به في حاشية الصفحة ٩‏ من هذا TS‏ الصفحة ۳۷ منه . 

(1) التعريف به في حاشية الصفحة ١‏ من هذا الكتاب . 

(۷) التعریف به في حاشية الصفحة 5 من هذا الكتاب . 

(۸) التعریف به في حاشية الصفحة 7 من هذا الکتاب . 

۹( التعر يف به في حاش.2 الصفيدة 7 من هذ! الكتاس . 

2 ۰) التعریف به في حاشية الصفحة 45 من هذا الكتاب . 

(۱۱) التعريف به في حاشية الصفحات 5 - ۷ من هذا الكتابتتحت عنوان وضع القواعد اعتمد 


النظر الشخصي . . 


۱۳۲ 


الندیم(۲ - من الراسی") کتابه بقول الرؤاسي : «بعث إلي الخليل بطلب كتابي, 
فبعثت به إليه فقرأه ‏ ووضم كتابه)(© وهذا ما كان بعد الزمالة التي كانت بينهما أثر 
تلمذتهما لعیسی بن عمر »› ولأبي عمرو بن العلاء ‏ وفي هذا إشارة إلى بداية ‏ 
الخلاف المنهجي في بعض الأمور باعتبار ما يعرفه الرؤاسي عن أهل مدينته » وفيه 
موافقة بعض الأمور مما عند الرؤاسي » لما وضعه الخليل » إذ وضع كتابه الذي لم 
يصلنا إلا أخبار عنه حسب خبر الرؤاسى الآنف الذكر ‏ رو 
الکوفی وقد وصلتنا عن ذلك نتف آثبتها سيبويه فى كتابه بعد أن رواها له الخليل . أو 
أنه كتاب العين الذي وصلنا عن الخليل . ٠‏ 

ولذا يمكننا أن نجزم بثقة تامة أن أبا الأسود لم يتمذهب بالمذهب البصري › 
ولم يقصد تلاميذه من بعده إلى ذلك . وهكذا بالنسبة لتلاميذ تلاميذه. الممثلين بابن 
أبي إسحق . وقل الأمر نفسه بالنسبة إلى أبناء الطبقة الرابعة الممثلین بأبي عمرو بن 
العلاء » وعیسی بن عمر » آما مع أبناء الطبقة الخامسة الممثلين بالخليل » وعيسى 
فإن الوضع يختلف خاصة بعد اطلاع الخليل على كتاب الرؤاسي حيث يبدأ التخطيط 
لخلاف مقصود ‏ وتمذهب متعمد يصبح بعده الانتماء لمدرسة البصرة ة لا يقوم على 
ا » بل بالتعصب لارائها . والدفاع عنها > في مواجهة الاراء 
الأخرى التي يجب أن ن یلم ابن المدرسة بها . وهذا ما حدث مع سيبويه» 
والكسائي . والمسالة الزنبورية . ولذا فان الحدیث عن خلاف منهجي متعمد ‏ أو 
عن تمذهب في النحو مقصود قبل سیبویه من ناحية بصفته تلمیذ الخلیل » وقبل 
الكسائي من ناحية آخری بصفته تلمیذ الرژاسي . مع اعتماد کل منهما على 
مصادره » وطرائقه التي آخذها عن آساتذته(* ۲‏ آمر مفروغ من عدم صحته . وبناء 

ا یمکننا الحدیث عن مدرسة بصرية تعمل بمفهوم الخلاف المدرسي المتعمّد . 
والمشهور من دون الحديث عن مدرسة أخرى تقابلها » وتنازعها الرأي لأن طبائع 
الأمور ترفض صورة أخرى لا تقوم على المقابلة » إذ كيف نفسر حصول ما نسميه 
بالمذهب البصري الذي يمتاز عن غيره » ویخالفه . مع عدم وجود هذا الأخير بل 


. التعريف به في حاشية الصفحة ۸۲ من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) التعریف به فی حاشية الصفحة 1۷ من هذا الکتاب . 

(۳) اين الندیم . الفهرست » ص ٩۱‏ آخبار الرژاسي سطر . 

(( هذا الموضوع في المقطع الثالث من الصفحة م: ما بعده من الصفحة 00 من هذا الكتاب . 


۱۳۳ 


وتأخره مدة لا تقل عن القرن إلى زمن الرؤاسي . والهراء . والكسائي . والفراء . 
فأما أن يكون الخلاف أصیلا قدیماً بمعنى أن يكون امد هيع اعا ما انا يام 
الدؤلي » عند الفريقين من بصريين › وكوفيين وهذا ما لا نملك دلیلا روائیا > أو 
سندياً عليه » ولذا فهو ضعيف وإما أن يكون التمذهب المدرسي متأخر إلى زمن 
الخليل » وسيبويه » وما يقابلهما من الكوفيين » وهذا نملك علیه دلیلاً سندیلا) . 
وهو جواب الرؤاسي عن طلب الخلیل لکتابه » فضلا عن موافقته للنتائج التي انتهى 
الیها الیحت(۲) ¢ وهنا يمكننا أن نحلد منشاً عم الذین یحکمون سدایه تمذهب النحو 
مع بداية البصرة التي انطلقوا فی تحدیدها من الدولی » وعمله بعد أن - راض 
لها . کما یمکننا الحدیث عن آخطائهم عند حکمهم بطرژ الکوفیین علی موضوع علم 
الأسود › وتابعيه الخليل به » وتأخر ذلك حتی عهد الرؤاسى ۰ والهراء عند 
0 سا 00 
E o O E‏ 9 
0 الكوفيين في نال رواية الشعر » والفقه ع وإقراء القرآن وقد أقر البصريون 
لهم ذلك وهذه العلوم كما هو معروف تستدعي إلماماً بما قام به الدؤلي خاصة على 
صعيد (قراء القران واعرابه . 


ونختتم بالقول أنه لا مدرسة بصرية تتعمد العمل بالمفهوم المدرسي القائم 
علی مناقضة الخصم بنقض آرائه علی آساس الدفاع عن الاراء الخاصة التي يتمثلها 
الناقض ‏ والتي تمثل آراء فئة أطلقوا عليها اسم المدرسة للتمييز العلمي القائم علی 
المخالفة المتعمدة . لا الانتماء المكاني الدراسي قبل الخلیل . وتلمیذه سیبویه . 
نعم هنالك متابعة لاراء مدرسية بحکم الانتماء المكاني » والمدرسي وبحکم مشافهة 
من ينطق بهذا الأسلوب لا بغيره » جریا علی مراعاتهم لاصول نشأوا عليها . 
وسمعوها عن الأعراب › ولا شيء غير ذلك . 


)١(‏ تقدّم الحديث عن هذا الجانب » راجع فيه الصفحة ٠۲۳‏ من هذا الكتاب وفيها ذكر الخبر في 
المقطع الأول . 

(۲) هذا الموضوع مما الت إليه نتائج البحث في الصفحة ٤١‏ وما بعدها حتى نهاية المقطع الأول 
من ص ٤۸‏ من هذا الكتاب تحت عنوان انتصار كل نحوي لمدرسته . 


۱۳ 


ات 


لط 





أولى 


وتضم أخبار عالمين هما : أبو الأسود الدؤلي » وعبك الرحمن بن هرمر . 

حعله الزبيدي أساس الطمقة الأولى 6 واد ذلك الأنباري في نزهة الالماء ۰ 
واللغوي في مراتب النحویین ۰ والسيرافي في أخبار النحويين البصريين 6 والقفطي 
فی انباه الر واة > ویافوت 2 معجم الأدياء 3 والسيوطى فی بغية الوعاة : 
التعريف به : 

هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن جلس بن كنانة . . . بن 
مضر بن نزار » وهم أخوة 0 كان من وجوه التابعین ۰ وفتهانهم ومحدنیهم 3 
ومن وجوه شيعة علي . إستعمله على على البصرة بعد ابن عباس . توفي بالطاعون 
علمه : 

فقیه محدث ‏ روى عن على . وعمر . وابن عباس . وهو الأصل في بناء 
النحو وعقد آصوله . وهو تلمیذ علی فى النحو لقوله عندما سئل : خحذت حدوده عن 
علي ۰ وهو معدود في طبقات شتى ( وهو في كلها مقلم . . . كان معدودا في الفقهاء 
والتابعين ¢ والشعراء 4 والمحدثين والنحويين 6 والحاضري الجواب . . 


(۱) الاصبهاني . الأغاني ج ۲ ص 788-7947 . 


۱۳۵ 


أشهر أخباره العلمية : 
مرت آنفاً بالتفصیل فلتراجم۱) 
١‏ نقط القرآن ¢ واعرابه ۰ 
۲ - وصع العربية ۱ 
۳ - وصع آبواب في النحو هي : : بات الفاعل » والمفعول » والمضاف » والرفع » 
والتصب , والجر » والجزم . 
٤‏ - وضع باب ات7 
۵ - وصح حروف الرفع ¢ والنصب › والجر . 
1- وصع أقسام الكلمة . وأنواع الاسم ¢ وأبواب العطف ¢ والنعت ¢ ولحت 
والاستفهام ¢ وحروف اللصب ۰ 
- المختصر فی النحو المنسوت إل الدؤلي 2 والمعروف بالتعليقة ) : 
كما هو واضح يمكننا أن نحكم على هذه الأعمال بالأصالة ¢ كونها وليدة 
الاعتماد على السليقة في الانطلاق » وطرق المعالجة . وهي بعيدة عن التأثر بغير 
المعطيات العربية » القائمة على الحاجة الملحة . الناتجة عن المستجدات الطارئة . 
ولذا تج ان نعطيها المکانة التي تبوأها صاحبها . ولذا هي في الدرجة الاولی من 
بد الرحفن بن هرمز 
سجله الزبيدي في الطبقة الاولی من نحويي البصرة . وهو مدني وقد خرق 
بتسجیله ها هنا المنهج الذي اختطه لنفسه حيث قال : نبدأ بذكر النحويين على 
طبقاتهم . واللغویین بعدهم . ونقدم البصریین من کلتا الطبقتین لتقدمهم في علم 
العربية ¢ وسبقهم إلى التألیف فیها(۲) . وعلل الزبیدی خحرفه هذا بقوله : إنه سحله 
ها هنا لتقدّمه وهو مدني . علماً آنه توفي من بعد ميمون . وعنبسة » ونصر » وهم 
تلامید الدولی . وهذا من أخطاء الزبيدي . لژن مجرد تقدّمه لا يعني تطبيقه في هذه 





(۱) راجم الصفحات ۱۱۳ - ۱۵ من کتابنا نشأة النحو العربي » حیث ذکرت المصادر مع الاخبار 
(۲) الصفحات ۱2۷ - ١55‏ من كتابنا نشأة النحو في هذه النتائح مجتمعة . 
(”*) الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين . المقدمة ص ٠١-4‏ . 


۱۳۹ 


الطبقة علماً أن تلاميذ أبي الأسود من المتقدمين عليه(2 . وقد آکد الانباری آنه آخذ 
عن الدؤلي كما أخذ نصر بن عاصم”( . وكذلك أكد هذا القفطي© . 
التعريف به : 

هو أبو داود من موالي بني هاشم » عرف بالأعرج من أهل المدينة مات 
بالاسکندرية ۷ ه. . وفي اسم آبیه خلاف . 
علمه : 

عالم بالأنساب » قارىء حافظ » وافر العلم ثقة » وأعلم الناس بأنساب 
قريش . أول من وضع العربية 29 . أخذ عن أبي هريرة » ويُروى أن مالكاً اختلف إليه 
في علم لم يبثه في الناس . 
أشهر أخباره : 

لم يصلنا منها شيء . 
التطور الحاصل قع رهشو ۱ 

التعميم لا يمكننا من تحديد التطور , ودرجته فضلا عن بعض المغالطات في 
المعلومات . 





)۱( راجع كتابنا الطبقة والنحو ص ۷۲ AV‏ 

(۲) اد نباري » نزمه ادانباء . تحفیی انسامرايي ‏ ص ۲۱ مقطم ۲ . 

(۳) الققطي > إنباه الرواة على أنباه النحاة , ج ۲ ص ۳۷۲ سطر ۱۱ . 

(4) الصفحات ۱ - ۱۱۳ من کتابنا نشاة النحو العربي حیث التعلیق علی خطاٌ هذه الرواية بشکا 


۱۳۷ 


ات 


الطيئية 
٠‏ 





ان 


ونضم أخبار أربعة علماء هم : نصر بن عاصم . یحبی بن یعمر » عنبسهة 
الفيل » ميمون الأقرن . 
نصر بن عاصم ٠‏ 

ا ا في رأس الطبقة الثانية ؛ لأخذه عن الدؤلي 5 وأشار في نهاية 
حديثه عنه إلى قول ابن سلام بأخذه عن ابن يعمر على سبيل الأمانة العلمية - وأيد 
أخذه عن الدؤلي . السيرافي . في آخبار النحویین البصریین » وابن النديم في 
الفهرست . والإنباري في نزهة الالباء . والقفطي في إنباه الرواة على أنباه النحاة » 
والسيوطي في بغية الوعاة أشار بدوره إلى قول ابن سلام . 
التعريف به : 

هو نصر بن عاصم الليثي من التابعين » ويقال له الدؤلي توفي في 
البصرة ۸٩‏ ه . وکان یری رأی ي الخوارج » > ثم ترك ذلك » وله فيه أبيات . 
علمه : 

فقيه » عالم بالعربية فصيح إلى درجة آنه ولیفلن بالعرية تفلیفاه.. قر أ القرآن 
على أبي الأسود فكان أستاذا في القراءة + والنخو وهو آول من أخذ عن أبى الأسود › 


وهو انبل الجماعة الذين أخذوا عنه والدلیل علی هذا احترا م الحضرميی) لرأيه 
كما سيرد ۲ 


. التعريف به في حاشية الصفحة 5 من هذا الكتاب‎ )١( 
. هو ابن أبي إسحق » التعريف به في حاشية الصفحة 5: من هذا الكتللب‎ )۲( 


۱۳۸ 


أشهر أخباره العلمية : 

ا NIG‏ 
الإخلاص فقر : #قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد» :قن أن ينون فأخبر أن عروة(١)‏ 
ايه ويا E‏ أبي إسحق » 
فيتابع القراءة بها حتى موته2)9 . 
التطور الحاصل مع نصر : 

متابعة العمل بما استحدثه أبو الأسود من مبادىء في إقراء القرآن وتلمذته 
تلمذته له . ومتابعة نشر مبادئه في تعليم النحو . والدليل على ذلك هو في سؤال نصر 
لتصديه لأمور الإقراء ٠‏ والتعليم بعد موت الدؤلي لشهرته بذلك أيامه . هذا إلى 
جانب مشاركته في نقط القرآن بنقط الاعجام مع يحبى بن يعمر”” » . والمهم هنا تأطر 
العمل بالقرآن . والانطلاق في معالجة المسائل النحوية بما يوافقه » ويحافظ عليه . 


يحتيى بن يعمر . 

سجله الزبيدي في الطبقة الثانية ؛ لأخذه عن أبي #9 وأيد ذلك 5 
واللغویین » والقفطي في إنباه الرواة على أنباه النحاة » ا في e‏ ۱ 
التعريف به : 

هو يحيى بن يعمر » اختلف في أصله » فنسب إلى عدوان » وفهم . وجدل . 
وليث » وغطفان*) یکنی آبا سلیمان وهو من علماء التابعین سکن البصرة وتوفي 
فیها . ویقال بخراسان وهو قاض في آکثر من ناحية فیها عام ١19‏ ه وله حادثة طريفة 
مع الحجاح( . 


(۱) هو عروة بن الزبير بن العوام » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة سافر إلى مصر وتزوج ثم عاد إلى 
المدينة وتوفي فيها عام 97 ه . راجم الاعلام ج 4 ص 775 . 

(۲) الزبيدي ص ۲۱ ۰ الطبقات ‏ وأخبار النحويين البصريين ص ۲۰ ۰ والفهرست ص ۱۲ ۰ 
ونزهة الالباء ص ١5‏ . وانباه الرواة ۳ ص ۳:۳ ۰ وطبقات اللغویین ج ۲ ص ۳۱۱ . 

(۳) التعریف به في حاشية الصفحة ٤۳‏ من هذا الكتاب . 

(4) القفطي » ناه الر واة علی آنباه اللحاة ج ‏ ص ۱۸ . 

(5) القفطي . إنباه الرواة ج 4 ص ۱٩‏ ۰ والزبيدي . طبقات النحویین ص ۲۲ ۰ والانباري نزهة 
الالباء ص ۲۶ ۰ وقد رویت بعدة آشکال . 


۱۳۹ 


علمه : 

0 بالحديث ¢ ¢ و 2 ¢ ی ¢ 5 - 
أشهر أخباره العلمية : 

0 0 الحجاج بن يوسف ي قراءة 00 ی : وذلك 
ا فأجابه ذلك والله للحن السىء ۱ رتیل ان ال له تلحن في حروف 
قال : فأين قال في القرآن. . . ما هو قال : تقول : «إن كان اباؤكم وأبناؤكم . . 
آحت الیکم»(۱) 1 تقرأها بالرفع . قال : لا جرم ۰ ولا نسمع لي لحنا ۳9 
اب 

متابعة عمل الدؤلي بتعميم قراءة القرآن » وتصحيح اللحون فيه » ومتابعة نشر 
مبادىء النحو . والتجديد بنقط القرآن الاعجام مع نصر بن عاصم ۱ 
عنبسة الفيل : 

سجّله الزبيدي فی الطبقة الثانية » لتلمذته علی الدژلي ‏ وآید ذلك اللغوي في 
مراتب النحويين » والأنباري في نزهة الألباء . والقفطي في إنباه الرواة » والسيوطي 
في بغية الوعاة . 
التعريف به : 

هو عنبسة بن معدان الفیل الميساني » مولی مهرة ‏ یت زر ال 
ا i A‏ 
لزياد بن أبيه ع وقال الأنباري”") » لعبد الله بن عامر » كانت هذه الفيلة سبب إثراء 
والد عنيسة وبعد أن لت هذا الاخیر فصح 4 ولحق بأبي الأسود حتی برع توفي 
قرابة ۱۰۰ ه . 


(۱) سورة التوبة ۲6/٩‏ . 
(۲) القفطي ۵ إنبأه الرواة ج ۲ ص ۳۸۱ . 
(۳) الأنباري 2 نز هه ۰ الألياء 6 ۱۹۷۰ م ص ۲۲ . 


۱۳۰ 


علمه : 

أخد النحو عن الدؤلي » وقيل فيه فيه إنه أبرع أصحاب الدؤلي » روى الأشعار. 
وفصح وظرف . 
أشهر أخباره العلمية : 

لم يصل إلينا من أخباره ما يغني لكننا نستطيع الحكم بمتابعته أستاذه الدؤلي 
إلى جانب استنتاجنا من هجاء الفرزدق له بعد استشهاده » أو روایته لشعر جرير أنه 
توسع في الاستشهاد بالشعر ‏ ودلك في البیت المشهور : 
لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدا 
التطور الحاصل مع عنبسة : 

من خلال أخباره الفقيرة جدا ia Sia.‏ 
الدؤلي في النحو. والإقراء وتوسع بالاستشهاد بالشعر ؛ لتطبيق قواعده النحوية . 
ميمون الأقرن : 

سجله الزبيدي في الطبقة الثانية ؛ لأخذه عن الدؤلي . وأشار إلى أخذه عن 
عنبسة أيضا . وأيد ذلك الأنباري » وأورد روايتين ل 
الدؤلي » وأخرى تبين أنه قبل عنبسة في نزهة الالباء » وكذلك فعل السيوطي في بغية 
الوعاة » ومثله فعل القفطي . وأشار إلى تقديم أبي عبيدة » معمر بن المثنى له على 
عنبسة » آما ابن الندیم في الفهرست فقد قدم عنبسة . 
التعریف به : 

هو میمون بن الأقرن » ولم يترجم له أحد بأكثر من هذا . 
علمه : 

لا نعرف سوى أخذه عن الدؤلي » ومن بعده عنبسة وأن المفاضلة عند الناس 
SE‏ لاي لا ب 
تقديمه على عنبسة . يدلنا على علمه الجيد . والمهم أنه رأ س الناس بعد الدؤلي . 
أو بعد عنبسة وهو الأصح تقريباً . 
أشهر أخباره العلمية : 

لا نملك منها شيئاً . 
التطور الحاصل مع الأقرن : ۱ 

عمله يلحق بعمل تلاميذ الدؤلي إجمالاً . 


۱۳۱ 


ونختتم الحديث عن الطبقة الثانية من نحاة البصرة بالإشارة إلى إمكان تسميتها 
بمرحلة تلاميذ الدؤلي » لتقيّد هؤلاء بمنهج أستاذهم في التفكير والتعبير وهي مرحلة 
نشر النحو التطبيقي الذي وضعه الدؤلي . وهي الخطوة الثانية بعد الدؤلي تجاه إقامة 
صرح النحو وهي تبیّن مدی صدق . وأصالة ‏ وقيمة عمل الدؤلي بالنسبة لطبيعة 
المرحلة ‏ والمناهج . والتفکیر. وهي في شق منها تمثل الخطوة الثالثة المرتبطة 
بالخطوة الأولى الأصل في (همال حروف القرآن واعجامها مما عاد بالفضل الواسع 
على عملية القراءة والتعبير » والتعليم » وتيسير الكتابة » والفهم. . . . 


۱۳۲" 


۳ 


الطفة الال 


ابن أبي عقرب( 
سجله الزبيدي فی الطبقة الثالثة من نحاة البصرة . وهو آأستاذ بي عمرو بن 
العلاء . ولم یعرف عمن آخذ علمه . 
التعريف به : 
قيل في اسمه معاوية بن عمرو الديلي » أبو عقرب بن أبي عقرب والجميع 
نقلوا أخباره عن الزبيدي في تراجمهم . وطبقاتهم . 
علمه : 
الب E TE hE‏ . وهذا يدلا 
علی احاطته بأمور الفقه ۳۳ ۰ والشعر » والشواهد ( والحديث ( واللغة 
يفيدنا تب وه عدم كفايته شا . مدی التطور اللاحق بالدراسه 
(۱) راجم ه فى التعریف به الزبيدي . طقات النحويين واللغویین › ص ۲۵ ولياقوت الحموي 
معجم الادباء ج ۱٩‏ ص :۱ . وللقفطي |نباه الرواة علی آنباه النحاة ج ٤‏ ص ۱۷۹ › 
والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۹ . ۱ 
(۲) هو شعبة بن الحجاج البصري . آبو بسطام . من رجال الحدیث ‏ لولاه ما عرف الحدیث في 


العرای . عالم بالادب والشعر أخذ عن أبي عقرب . توفي ۱۰۰ هب راجع فيه الزركلي . 
الاعلام ج ۳ ص ۱۱ . 


۱۳۳ 


العلمية بشكل عام . فهو'من ناحية يقدم صفة لأوصاف العالم الجامع لثقافة عصره ‏ 
وعلوم زمانه . ومن ناحية ثانية يسجل بداية التحول تجاه التخصص حيث يسأل 
التلمیذان 9 ما پریدان معرفته ۷ آن ینشه م ۳ إل مطلوب لاخر 
ر 

اة ا في الطبقة الثالثة ؛ لأخذه عن ميمون الأقرن » ولقراءته القرآن 
التعريف به : 
۷ هھ . 
علمه : 
یی و ۳ . وه وأول من , بعج النحو ومد لقیاس ؛ وشرح 
العلل واعترف له أبو عمرو بالفضل » والأعلمية دا جمع بينهما في مسألة الهمز . 
روى عن أبيه عن جده عن الا مام علي 3 وشاع أن ابن أبي إسحق أقيس > وأن 
أبا عمرو أوسع بكلام العرب . 

اشهرها تلك الف کانت بینه » وبین , الفرزدق الشاعر المشهور » وما أثر عنه من 
مخالفة فی قراءة الآية الثامنة والئلائین من سورة المائدة وتفصيل ذلك ۰ آن الحضرمي 
اعترض علی الفرزدق لقوله : 

حيث رفع قافية البيت وهي في محل نصب . 

واعترض عليه مرة أخرى لخطأ مشابه » خمض فيه القافية بدل رفعها › وألح 
عليه حتى غيرها في قوله : 
على عمائنايلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخهاریر"" 
(۱) زواحف : الابل التي آعیاها التعب . مخهاریر : الفاسد من الهزال . الذائب . وتقال لمن دق - 


۱۳ 


٠‏ وهجاه ليخطأ أيضاً في قافية يهجوه بهاء وهو مولى موال. بدل مولى 
موالیأ(۱) . 


ما مخالفته لقراءة جمهور القراء ُ فى الآية : #والسارق والسارقة › فاقطع وا 
آیدیهماک۲(6) . فکانت بنصه للسارق 2008 على المفعولية بدل رفعهما علی 


ار الحاصل بع الحضرمي :ا 
يلاحظ مع ابن أبى إسحق التطور العلمي التالي : 

١-هناك‏ : تحؤل تجاه التخصّص العلمي ٠‏ وفق منهاج خاص هو منهج النحاة . 

۲ - استحداث أوعية خاصة بالنحاة مثل القياس . والعلل . 

۳ - اعتماد القياس في الأحذ بأعم ما أثر عن العرب > في التليّظط ۰ والتعبیر 

٤‏ وضع القواعد المستقاة من الاستقراء . والتي تحکم طرائق التعبیر. 
للقياس عليها . لأنها الأصل الواجب الاتباع > للتخلص من الذوقيات . ۱ 

۵ - محاربة اللحون ‏ والتصدّي لها . وهذا بقية من أعمال الدؤلي . 

5 - وصول نشاط النحاة بقواعدهم الموضوعءة ‏ إلى التحکم بنتاج المطبوعين . 
سا التلفظ > ومحاسبتهم على الهنات فيها . 
- ابتداء النظر الشخصي > والتحليل » والتعليل » وفق مور «صاحب القانون » 
شبن آدری بحدوده) . 

۸ -عدم التورع عن مخالفة الذائع . والمشهور حتی في قراءة القرآن لمخالفته 
القیاس > بعد الاعتماد علی وجهة النظر الخاصة . 

 قحسا ازدیاد الحاجة اٍلی النحاة وللمبدعین منهم بشکل خاص آمثال ابن آبی‎ - ٩ 
والدؤلي في ذلك المجتمع المتنامي ويا بسرعة هائلة . لمعالجة الأمور الطارئة‎ 
والمستجلة ة خاصة مع الكبار من أمثال الفرزدق إلى درجة اضطر معها هذا الأخير‎ 
إلى تغيبر عجز بيته » بعد أن شهر به ابن أبي إسحق . بما تمتع به من مكانة » وما‎ 
. حصله من ذيوع صيته‎ 





- عظمه ورق جلده . ومثلها محاسير من التعب والاعياء . 


. كان عبد الله لآل الحضرمي » وكانوا هم موالي بني عبد شمس من أهل قريش‎ )١( 
. ۳۸/۵ سورة المائدة‎ )۲( 


۱۳۵ 


]ا 


« 


روه 


تة لرا 








والأحفش یه 
آبو عمرو بن الیلاء(۱) : ۰ 0 
سجله الزبيدي فى الطبقة الرابعة ؛ لأخذه عن أبي إسحق . وهو أهم تلاميذه 
في الجانب اللغوي » بعد أن قصر عنايته عليه . 
التعريف به : 
هو زبان بن العلاء بن عمار » واختلف في اسمه » في تسعة عشر قولا . ونقل 
السيوطي له فا وعشرين اسا » أصحها المذکور(؟) » وهر دميمي توفي 
۶ ص . 
علمه : ۱ 
من جلّة القراء . هو آحد القراء السبعة المشهورین ‏ وأوسم الناس علما بکلام 
العرب ‏ ولغاتها . وغريبها أخذ القرآن عن مجاهد . وسعید بن جبیر » وعطاء" . 


(۱) الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين > ص ۲۸ ۰ والانباري نز هه الالباء ص ۳۰ والسيوطي 
بغية الوعاة ج ۱ ص ۲۳۱ . 

(۲) الشريشي ۰ شرح مقامات الحريري » ج ۲ ص ۱۸۷ السطر ۳۲ وما بعده . 

(۳) المصدر السابق » نقسه . ج ۲ ص ۱۸۸ السطران ۱۸ و ۱۹ . 


۱۳۹ 


وهو أستاذ یوس والخلیل ۰ وأبي محمد اليزيدي ۰ والأصمعي ۰ وأبي عبيذة 2 
أشهر أخباره العلمية : 

أشهرها حادثة «ليس الطيب إلا المسك» مع عيسى وكانت له الغلبة(۱) ومنها 
سكل أبو عمر عن اشتقاق الخيل فلم يعرف . فمر أعرابي محرم . فأراد السائل سؤال 
اشتقاق الاسم من فعل المسمى فلم يعرف من حضر فقال : ذهب إلى الخيلاء التي 
في الخيل . والعجب . ألا تراها تمشى العرضنة . 

ومنها سمع رجلا ينشد : 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما(۲) 

فقال له : أقومك أم أتركك تتكسّع في طمتك . فقال : بل قومني فقال : قل : 
ومن يغو بكسر الواو » ألا ترى إلى قول الله «فغوى» © . 
التطور الحاصل فخ ابن العلاء : ۱ 

يمكننا الحكم على التطور مع أبي عمرو من خلال أخباره التي تفيدنا أن التطور 

فهو في حادثة «الطیب» یجیب بأنه ليس في الأرض حجازي إلا وهو ینصب . 
ولا في الارض تميمي الا وهو یرفع وهذا من معرفته بلغات العرب . 

وهو في حادثة الخيل والخيلاء لغوي أيضاً . 

وهو كذلك مع الاحتجاج على المنشد ؛ بالآية الكريمة فى أصول التلفظ بكلمة 
#غوى# وأخباره المتنائرة في أغلب الكتب . تدل على معرفته باللغة » وأن التطور 
معه كان لغويا لا نحويا . 
آبو سفیان پن العلاء )٩(‏ : 

سجله الزبيدي فی الطبقة الرابعة . وأشار إلى أنه شقيق أبى عمرو بن العلاء . 
(۱) تقدم ذكرها بالتفصيل حاشية الصفحة 01 من كتابنا نشأة النحو راجع ذلك تجنباً للتكرار . 
(۲) البیت المذکور في لسان العرب مادة غوى . وفي المفضليات رقم ۱۱۷۱ وهو للمرقش 


الأصغر . 
(") الآية من سورة طه ۱۲۱/۲۰ . 


(8) راجع في التعریف به الزييدي طبقات النحویین واللغویین ص ۳۵ والاأنباري نزهة الالباء ‏ 


۱۳۷ 


التعريف به : 

اسمه كنيته توفى ١10‏ ه . 
علمه : 0 

من أصحاب القراءات 6 عالم بالأنساب ۰ والنحو . والغريب » ومن الر واة 
أشهر أخباره العلمية : 

لا نملك منها شيئا . 
التطور الحاصل مع أبي سفیان بن العلاء : 

لقعم لحاصل في التي is‏ ¢ وشح الذي اه ره تلك 

RSE‏ وفى ا وعنه » ولذا 

طبق معه . 
الاخفش الکبیر۱) : ۱ 

سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة من البصریین لتلمذته علی آبي عمرو ‏ 
وطقته . 
التعريف به : 

هو عبد الحميد بن عبد المجيد » کنیته بو الخطاب ‏ ولقبه الاخفش الکبیر 
تفريقاً له عن الأوسط » والصغير » وهو مولى قيس بن ثعلبة توفي ۱۷۷ ه() . 
لةك 

إمام ف في العربية » التقى الأعراب » وأخذ عنهم » وعن أبي عمرو بن العلاء , 
ورع نقه ورانا پوس ۰ وأبي عبیده ‏ وسيبويه » والكسائي ۰ وهو أول من فسر 
الشعر تحت كل بيت بمفرده ¢ وإنما كانوا إذا فرغوا من ٠‏ القصيدة 4 فسروها . 
أشهر أخباره العلمية : 

نقل عنه : : لا أقول جثة الرجل الا لشخصه أو على سرج › آو رحل » ويكون 

معمماً ولم تسمع من غيره وحكى ابن دريد عن أبي الخطاب إنه قال : الخفخوف 


1 ابن الندیم » الفهرست . ص ۱۷۲۱ السطر ۱۲ ۰ أخبار سيبويه‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۸٩ علي نجدي ناصف . کتاب سيبويه » ص‎ )۲( 


۱۳۸ 


ثر . قال ولم يذكره أحد من أصحابنا . 


التطور الحاصل مع الأخفش : 

يتبين من خلال ما تيسر لنا من أخبار عنه أن الدراسة معه قد لحقها بعض التطور 
من خلال شرح الأبيات للاستشهاد وبعد تأكد الحاجة لذلك العمل . كما يتبين لنا 
اهتمامه باللغة عبر کلمتي «جثة» و «خفخوف» ‏ وعبر ما نقله ابن النديم عند حديثه 
عن «سیبویه» قائلا E‏ اللغات عن أبي الخطاب الأحفش الکبیر(۱) . وهذا 
أيضا ما تزودنا به المطالعة في مدى استفادة سيبويه اللغوية في «الكتاب» من الأخفش 
الک ۱ : 


عیسی بن عمر( : 

سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة ؛ لأخذه عن ابن أبي إسحق الحضرمي . 
التعر یف به : 

هو عیسی بن عمر آبو سلیمان . مولی لال خالد بن الولید . بصري من 
المقدّمين وكان ضريرا توفي ١514‏ وهو أهم تلاميذ ابن أبي إسحق في الجانب 


اللغوي . 


علمه : 

من القراء ٠‏ تابع ابن أبي إسحق في الطعن علی العرب الفصحاء ء حتی وصل 
إلى الجاهليين منهى (4) . وهو أوّل من هذب العو ور عالم باللغة » صاحب 
تقعر وغریب يعتمد القياس . ويعممه شأن أستاذه الحضرمي وهو أستاذ ف 
وسيبود به . له آکثر من سبعین مصنفا احترق أکشرها واشتهر له کتابان : هما 
الإكمال 3 والجامع . وفد ضاعا . 


)١(‏ الزبيدي طبقات النحويين ص ۳۵ ۰ والأنبارى نزهة الالباء ص ٤٤‏ » والقفطي إنباه الرواة 
ج ۲ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ والسيوطي البغية ج ۲ ص ۷٤‏ . 

(۲) الزركلي ۰ الاعلام ۹ م ج ۳ ص ۲۸۸ 

(۳) الزبيدی . طبقات النحویین ص ۳۵ والأنباری نزهة الالباء ص ۲۸ ۰ والقفطي انباه اتر واة 
جح 6 6 ۳۷ - ۳۷۷ والسیوطی بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۲۷ . 

(4) الصفحات ۵۱ - ۵۷ من کتابنا نشأه النحو العربی والصفحات ۸ - ۷۰ في معالجة الموضوع 
بتوسم . 


۱۳۹ 


أشهر أخباره العلمية : 

۱ - جمع جمع الحسن بن قحطب) عند مجیثه (لی بخداد » الكسائي » 
والأصمعي » وعیسی بن عمر . فألقى عيسى على الكسائي هذه المسألة : همك ما 
آهمك . فذهب الکسائی یقول یجوز كذا » ویجوز کذا فقال له عيسى : عافاك الله 
انما أريد کلام العرت ۰ وليس هذا الذي تأتى به كلام العرب : 

١‏ حادثة «ليس الطيب» الآنئفة الذكر جرت بينه وبين أبى عمرو أخطأ 
هو بها . 


۳ مخالفته لجمهور القرّاء في قراءة : إهؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4“ 
e‏ 9 ۲ أبو عمرو هذا وسأله كيف تقول 


٤‏ اک ا ر ی ا 
معه والطیر46٩»‏ . فهو يقول : على النداء كما يقول : يا زيد والحارث . وأبوعمرو 
يقول : لو كان على النداء. لكان رفعاً ‏ ولكتها علی اضمار وسخرنا الطیر کما في 
ا 


۱ التوسع في القیاس کما نی الآيتين » وحادئة نصب المسك أو رفعها شأن 
أستاذه الحضرمي . 


۲ - التوسع في لمعن على العرب حی على الجاهليين › والفحول تشددا 
بتطبیق القیاس . 


- التفکیر في وضع كتب جامعة لأمور النحو وهذا تقدّم مهم على طريق وضع 
جع ري سام 


(۱) هو شبیب الطائي من قادة المنصور العباسي توفي ١ه‏ . انظر . لابن العماد » شذرات 
الذهب ج ۱ ص ۲۹۵ . 

(؟4 تدم الحديث عنها مع أبي عمرو ص ۱۳۷ من هذا الکتاب وتم عرضها بالتفصیل في حاشية 
الصفحة ٥۲‏ من کتابنا نشأة النحو العربی . 

(۳) الأية من سورة هود ۷۸/۱۱ . ۱ 

. ۱۰/۳۶ الآية من سورة سباً‎ )٤( 

(ه) الآية من سورة سبأ 5 ١7/7‏ . 


4 - اعتماد القياس طريقة للتعبير اللغوي الأفصح . والأفضل والأعم . كما في 
هَمُكٌ ما أهَمّك . 

ه ‏ إعمال النظر الشخصى فى التأويل . 
مسلمة بن عبد الله( : 

سجله الزبيدي فى الطبقة الرابعة ؛ لأخذه عن ابن أبى إسحق » وهو ابن أخت 
الحضرمي . 
التعريف به : 

هو مسلمة بن عبد الله بن سعد بن محارب » من الموالي . 
علمه : 

لا يسعنا الحديث عن الموضوع لعدم عثورنا على شيء من أخباره . 
بکر بن حبیب السهمي؟ . 

سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة من نحاة البصرة لأنه أخذ عن ابن 
أبي إسحق . 
التعريف به : 

هو بكر بن حبيب السهمي » وهو أكبر من الخليل » ولم تكن له شهرته في 
العلم دون وفاة . 


علمه : 
كما سيرد . 


(۱) الزبيدي طبقات النحویین واللغویین ص 4۲ والقفطي إنباه الرواة علی آنباه النحاة ج ۳ 
ص ۲۰۲ ۰ والسيوطي بفية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۲) الزبيدي طبقات النحویین ص 4۲ ۰ والقفطی باه الرواة ۱ ص ۲:6 - ۰۲4۵ ویاقوت 
معجم الأدباء ج ۷ ص ۸1 - ۹۰ ۰ والسيوطي بغية الوعاة ج ۱ ص 11۲ - 13۳ . 


۱ ۱ 


أشهر أخباره العلمية : 

١‏ -حديث دار بينه » وبین الحضرمي ‏ يفتخر فيه الأخير بفصاحته أمامه طالب 
إليه إخباره إن لحن بكلمة : بخفض الكاف وتسكين اللام فقال له : هذه واحدة قل 
كلِمة بنصب الكاف » وخفص اللام » وفتح ما بعدها وقربت من الحضرمي سنورة 
فقال : إخسي فقال له : اخطأت إنما هو إخسئي بالهمز . 

وحدیث دار بینه وبین شبیب المقریء(۱) في کلمة محنبطي ء ء بعد أن تلفظ بها 
بالظاء وراجعه في آخری بعد آن قال : ما بين لابتیها آفصح مني » رداً علی تخطیثه له 
قائلا أخطأت لأن لأن اللابة الحجارة السود . والبصرة ذات حجارة بیض . 


وحديث احتکم فیه ابن 9 برد دار بين عيسى . وايي عمرو حول فه فصاحه 
ممه على سور eh‏ 


ضح من خلال هذه الأخبار الواردة في الحاشية أن التطور معه كان لكوي أكثر 
منه نحوياً بل هو لغوي صرف . لأنه لم يتحدث عن غير هذه الناحية مع هذه الأخبار 
وهذا لا يعني أنه كان لغوياً ؛ فقطا. وإنما إنه اهتم باللغة أكثر من النحو قبل 
انفصالهما عن بعضهما في الأبحاث . 


ترجمته للزركلى الاعلام ج ۳ ص ۱۵۰۱ وأورد ياقوت رواية أخرى للحادثة معجم الأدباء 
۷ ص ۸۷ . 


(۲) هو القاضي علی البصرة وآمیرها . ولاه علیها خالد القسري من قبل هشام بن عبد الملك 
ترجمته فى ابن خلكان . وفيات الأعيان جح ١‏ ص ۳۳ : 


۱:۲ 


الطيقة الخامسة 


وتضم أخبار خمسة علماء هم الخليل بن أحمد الفراهيدي . وحماد بن 
سلمة » ویونس بن حبیب » ويعقوب بن إسحق الحضرمي . وأبو عاصم النبيل . 
الخليل بن أحمد(" : 
سجله الزبيدي في الطبقة الخامسة دون ذکر آخذه عن سابقیه . ونتمم ذلك بأنه 
اخذ عن آيي عمروبن العلاء » وعن عیسی بن عمر . 
التعر یف به : 
هو الخليل بن أحمد بن عمروبن تميم الفراهيدي الأزدي . أبو عبد الرحمن 
E‏ ورع ) قنوع » أبوه أول من سمي أحمد بعد النبي + توفي بعد أن صلمته 
دابة اثناء شروده في التفكير في شي ء عام ٩‏ هھ . 
علمه : 
من أئمة الأدب واللغخة » والنحو وهو واضع علم العروض . عارف 
بالموسیقی . راو للشعر » عارف بالعلوم العقلية الدخيلة من صديقه ابن المقفع شاعر 
مقل » ذكي فطن ۰ أستاذ سيبويه , والأصمعي والنضر بن شميل › وأبي فيد مؤرج بن 
عمر » وعلي بن نصر الجهضمي . 


(۱) الزبيدي ۰ طبقات النحويين واللغويين ص ۳٣ط‏ » والأنباري ¢ نزهة الألباء ص ۵ . 
الندیم » الفهر ست ص 1٤ - ٦۳‏ وياقوت . معجم الادباء ج ١١‏ ص ۰۷۷۰۷۲ 0 
انباه الرواة ج ۱ ص ۰۳۱ والزركلي . الأعلام ج ۲ ص ۳۱6 . 


۱:۳ 


آشهر آخباره العلمية 1 
مرت آنفا خلال مرات دة فلتراجع ا للاعادة(۱) ۱ 


التطور الحاصل مع الخلیل : 
یمکننا بما انتهی إلينا من أخبار مستفيضة عن آعمال الخلیل الحکم بالتطور 
التالي معه : 


۱ - اکتشافه القواعد العامة فی النحو والتصريف . 
- ایجاده نظرية العوامل") . 

۳ رسمه مصطلحات النحو النهائیة۲) . 

4 - تخطیطه لاتمام البناء النحوي المتکامل لاحقاً مع سیبویه . 

۵ رفعه لواء القیاس . 

- استنباطه العلل بما لم يسبق إليه من قبل أحد0 . 

۷ فتحه باب الاحتمالات في الإعراب » والتمرينات النحوية . 
حماد بن سلمة() : 

ت الزبيدي في الطبقة الخامسة › و عمن أخذ . ولكنه أورد عند 
حدیثه عن یونس بن حبیب أنه أخذ عنه » وهذا عند ابتدائه بدرس النحو . ثم انتقل 
۳ أبى عمرو بن العلاء . وهذا يعنى أنه درس على كبير الطبقة الرابعة » Ml‏ 
معه في الطبقة نفسها . وربما اشتركا في الأخذ عن أبي عمرو . 


)١(‏ ورد ذكرها فى الصفحات : نظرية العامل ص ” . رأيه فى الحال ص ۰۰ . الخطوات 
الفاصلة ص ۵۳ ۰ رقم ۰۸ التعلیل عنده ص 9٩‏ سطر ٩‏ و ۰۷ وص ٩۱‏ مقطع ۲ ۰ وص 14 
مقطع ٤‏ نظرية العوامل عنده ص 54 إلى نهاية الرسم . موقفه من المصطلحات ص ۷ 
مقطع ۲ » انفصال النحو عن غيره ص ۸۰ مقطع ۲ . الدرس النحوي ص ۸۵ مقطع ۱ ۰ 
والرحيل إلى البوادي ص ۸٩‏ سطر ۱۷ . 

(۲) تم عرضها بالتفصيل في الصفحة ۷۰ من هذا الكتاب مع الرسم التوضيحي . 

(۳) متن الصفحة ۷۲ من هذا الكتاب . 

(6) متن الصفحه ع + من هذا الكتاب . 

(۵) متن الصفحهة ۵۳ من هذا الكتاب تحت رقم ۸ . 

(1) الزبيدي . طبقات النحویین واللغویین ص 1۷ ۰ الانباري . نزهة الالباء ص 1۳ والقفطي . 
إننباه الرواة ج ١‏ ص ۲۳۰-۲۲۹ وساقوت , معجم الأدباء ج ۱ ص ۰۲۵۸-۲۵4 
والسيوطي . بغية الوعاة ج ١‏ ص ۸۵ - ۵۰٩‏ » والزركلي الاعلام ج ۲ ص ۲۷۲ . 


۱6 


التعريف به : 

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري مولى . كان يمر بالحسن البصري ‏ 
ويعرض عنه إلى أصحاب العربية توفي 171 ه . 
علمه : 

مفتي البصرة » وأحد رجال الحدیث . امام في العربية ‏ فصیح من متقذمي 
الف 
أشهر أخباره العلمية : 

لم يصلنا منها مقدار علمي يغني . نقل ابن عائشة() . قال یونس بن حبیب : 
اول من تعلمت منه العربية حماد بن سلمة . وهو أسن مني » ويروي ابن سلام عن 
يوسن سألت یونس أيهما أسن ؟ أنت أم حماد , قال هو أسن مني . ومنه تعلمت 
العر بية . 
التطور الحاصل مع حمّاد : 

لا یحکم به للتعمیم الحاصل في الأخبار . 
یونس بن حبیب() : 

سجله الزبيدي في الطبقة الخامسة . لأخذه عن أبي عمرو بن العلاء » رأس 
الطبقة الرابعة 
التعريف به : 

هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء » أبو عبد الرحمن نحوي » علامة بالأدب 
تحرف ببلادة ذهنه ‏ لم یتزوج » ولم يتسر . توفي ۱۸۲ أو ۱۸۳ ه بعد أن 
حاوز المائة . 
علمه : 

عالم بالأدب > سمع الأعراب بعد رحيله إلى البوادي . أعلم الناس بتصاريف 





لخر عبت و ای اس ای رس سای سای 
تهذیب التهذیب جلا ص * - ۱۷ وا بن النديم الفهرست ص ۰1۳ والسيوطي بغية بغية الوعاة 
ج ۲ ص ۳۹۱۵ . 

(۲) الزبيدي . طبقات النحویین ص 8: . والانباری نزهة الالباءه ص 1۷ والقفطي إنباه الرواة 
ج٤‏ ص ۰۷۲۲۱۸ ویافوت معجم الادباء ج ۲۰ ص 1۷-71 ۰ واین الندیم الفهرست 
ص ”77 . والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۹۵ . 


۱: 


النحو , لم يكن عنده إلا علم ما رآه بعينه » شديد الحفظ . > لم تكن له همة الا لطلب 
العلم . ولذا انشغل به » وهو أستاذ سيبويه » وأبي عبيدة . كانت حلقته تغص بطلاب 
العلم ۰ وأهل الأدب وفصحاء الأعراب > ووفود البادية . 


آشهر آخباره العلمية : 
ااي ياي ب 


جملة أيهم a a‏ باس وی سا 
البصريين أن ذلك من باب العطف على التوهم في قول الشاعر“ . 

رد لسري یی کچ ج کا ما ا 
فيها راء الخاصة التي توافق تطلعاته ¢ وتحليله ¢ وما 9 الأعراب الذين انتابوا 
لمخالطته و ل وا ور داف ر 
:قات وخبر ما نتمثل به عن مواضیعهفه حاثهمع شبیل وضبي التي رواها 
الزبیدی حول : الروية علی ألفاظها ین أن هذا التطور لا يضر أحداً . 
عليه » ولكنه أدلى بد e‏ 


یعقوب بن اسحق الحضرمی (*) 
سجله الزبيدي فى الطبقة الخامسة من نحاة البصرة . 


(۲) الأية من سورة مريم 8 . 

(۳) ابن هشام » مغني اللبیب » ج ۱ ص ۸۲ . 

. ۲٩۹ سیبویه » الکتاب , ج ۱ ص‎ )٤( 

۰ 50 الزبيدي > طبقات النحويين واللضویین ص ۵۰۱ ۰ والقفطي إنناه الرواة ج٤ ص‎ )١( 
. ۳4۸ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص‎ 


۱:1 


التعريف به : 

هو يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحق . من أحفاد ابن 
أبي إسحق الحضرمي » من أهل بيت العلم بالقرآن توفي ۲۰۵ ه . 
علمه : 

عالم بالقرآن وبوجوه قراءته » والاختلاف في القرآن . وتعلیله ‏ ومذاهبه في 
النحو . > عالم بالعر بية . وکلام العرب . والرواية الکثيرة للحروف . والفقه . وکان 
أقرأ القراء . 
أشهر أخباره العلمية : 

أا روف الق نب سيدا وغير مسند . من قراءة الحرفين 
وغیرهم ) والعراقیین » والشام , وغیرهم . وکان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف » 
والاختلاف في القرآن » وأروى الناس لحروف القران » وحديث الفقهاء كبا عدت 


آبو ان نت 


لا يمكن الحکم به للتعمیم فی الأخبار التی انتهت الینا . 
عاصم النبیل(") : 

سجله الزبيدی فى الطبقة الخامسة من نحاة البصرة . 
التعر یف به : 

اسمه الضحاك بن مخلد بن مسلم . كان في حدائته ضعیف العقل . وکان 
خاک من . ثم نبل توفي 7١7‏ ه بعد أن أناف على التسعين . 
علمه : 

كان في بداية آمره فی ي العلم مغموراً خامل الذكر يُضحك منه عندما يسأل عن 
تصغير الضحاك فيقول ضحيكيك . قال أبوحاتم السجستاني . ثم نبل فكان هو 
يزري على غيره . وما ها ات بت آحدا آذکی منه . 


)١(‏ هو السجستاني » سهل بن محمد تلميذ على الأصمعي وقرأ الكتاب على الأخفش مرتين توفي 
06ه . الفهرست ص ۸۷-۸ . 


(۲) الزييدي » طبقات النحویین ص ٩۱‏ . والقفطی |نباه الرواة علی انباه النحاة لج ؟ ص 4١‏ . 
والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۳-۱۲ ۱ 


۱:۷ 


أشهر أخباره العلمية : 
لم يصلنا منها غير الذي تقدم ذكره . 
التطور الحاصل مع أبي عاصم : 
التعميم فيما وصلنا من أخباره والتقصير في تسجيل العلمي منها . يمنعنا 


من ذلك 


۱:۸ 


الطيقة السادسة 


وتضم آخبار عشرة علماء هم : النضر بن شمیل ۰ اليزيدي آبو محمد ‏ 
سيبويه » سعيل بن مسعلة . الجرمى . الجهضمی ۰ مؤرج بن عمر »› محمد 
الیزیدی ۰ أحمد بن محمد اليزيدي ۰ الفضل بن محمد الیزیدی ۱ 
النضر بن * شمیل() : 

سجله الزبيدی فی الطبقة السادسة ؛ لأخذه عن الخليل . 
التعر یف به : 

هو النضر بن شميل بن حرشة بن يزيد بن كلثوم المازني . والتميمي ولد بمرو 
وتوفي بها عام ۲۰۳ ه آو ع ۲۰ ه . 
علمه : 

آقام فی البادية أربعين سنة ۰ وأحذ عن فصحاء العرب كأبى خيرة . وأبى 
الدقيش . عالم بایام العرب » ورواية الحدیث ‏ وفقه اللغة . 

اقل عنه تصحیحه لخطاالمأمون في روایته لحدیث عن الرسول بقول : 

زوج امرأة دات حمال 1 ومال فقد آصات سداداً من عوز» حیث قال المأمون 0 

بفتح السين 4 لاد هو إلى تصحيح لحنه بأجمل ما يكون التصحيح » بتغيير سند 
ون وبتصحيح السين في سداد » بكسرها ليرد المأمون مستفسرا عن الحجة 


)۱( الزبیدی > طبقات النحویین ص ۵۳ والأنباري نز هه الا لباء ص ۷۳ والققطی انباه الر واة جح ۳ 
ص ۳۸ والسيوطي البغية ج ۲ ص ۳۱۰ . 


١ ٩ 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهنة وسذاد تغر 
ب E‏ ی اه فى ی ی ات » مسح ومصح . وذلك قول 
من عاده مريضا . 
اليزيدي أبو محمد) : 
سجله الزبيدي في الطبقة السادسة » لأخذه ذ في آخر الأمر عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . 
التعريف به : 
يزيد بن منصور خال المهدي . فنسب إليه توفی ۲۰۲ ه . 
علمه : 
عالم بالنحو واللغة » وأخبار الناس » وقراءة القرآن أخذ العربية عن ابن 
العلاء » وابن أبي إسحق . 0 وأخذ عنه أبوعبيد القاسم بن سلام » 
وإسحق بن إبراهيم الموصلي وهو أحد حد الفصحاء . والعلماء بالغريب واللغة » وهر 
مؤدب المأمون . 
لباك الل 
«إن من خير القوم , وأفضله ؛ عساوو A N‏ ب ب 
ونصب «زید» حيث يعلن اليزيدي خطأ الكسائي . لرفعه قبل آن ياني باسم ان » 
نصبه بعد الرفع وهذا لا يجيزه أحد . ويعلق الكسائي بأنه آراد الا ضراب » ام 
بمعنى بل » وينكر اليزيدي ذلك بأنه لا يجوز القول : إن من خخير القوم » وأفضلهم أو 
خيرهم بتة زیدا . ویرد اليزيدي بالصواب الذي تژیده الأعرات وهو إن من خير 
القوم » وأفضلهم أو خيرهم بتة زيد بقصد تكرير إن فيصبح خيرهم اسمها وزيد 
خبرها('2 . ٠‏ 


)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين ص »5 . الأنباري بنزهة الالباء ص ۱۹ ۰ والقفطي إنباه الرواة 
على أنباه النحاة ج 6 ص ۲۵ - ۳۲ . ۱ 

(۲) الزجاجي . آمالي الزجاجي ص ۰۰ والمسألة مبنية على المغالطة لأن جواب الكسائي غير 
مرضي » واليزيدي غير جائز لأنه أضمر أن وأعملها . 


۱6۰ 


اوی و ی وی ۳ 

r E‏ اا لتطوّر الذي ا غا 
الممارسات النحوية : ولكنها عمليات قائمة على المماحكات » والمزايدات ¢ 
والمغالطة باعتماد البراعة في فهم المسائل » أو البراعة فی التلاعب بأصول 
المسائل . وهذا ليس بالتطور الأصيل الذي توحيه كلمة التطور ولکنه من المستجدّات 
التي طرأت ت على العمل النحوي تحت تأثير التمذهب في النحو والتنافس في إحراز 
الصدارة باسمه في المجالس ¢ وهو إن خلا من التجدید ¢ والابتكار . فإنه له يخلو 
من الدقة وإنعام النظر في التطبيق بحسب الأصول . والقواعد ا الموضوعة 
وقد لجأ العلماء إلى هذه الانواع من الالغاز والاحاجي . بعد آن تم البناء النحوي » 
وبعد آن سلْطت الاضواء علی موضوع الخلاف المدرسي 


ی( 

سجله الزبيدي في الطبقة السادسة من نحاة البصرة . لاخذه عن الخلیل بن 
آحمد الفراهيدی » ویونس بن حبیب » وحماد ب سلمة . 
التعر یف به : 

هو عمرو بن عثمان » بن قنبر » أبوبشر » آو آبو مبشر ‏ ویقال آبو الحسن » 
مولی بني الحارث بن کعب وسیبویه اسم فارسي معناه رائحة التفاح » ویقال ٍن أمه 
كانت ترقصه به . وهو طفل صغير مات بفارس وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ۱۸۰ ه . 
علمه : 

عالم بالنحو واللغة وتصاريفها . درس علی الخلیل » واختص به بعد دراسته 
على يونس بن حبیب » وحمّاد بن سلمة . وعن الخليل كان له ما حصّل من علم 
جم » عبر ما سأله عنه » وما سجله في علوم العربية سمع الأعراب » ورأس حلقة 
الخليل بعد وفاته وأقبل على وضع الكتاب الذي لم يسبقه إلى مث أحد » ولم يلحق 


نه بعذلهة )۳( ۱ 


(۱) المسألة متن وحاشية الصفحة ٩۱‏ من هذا الکتاب . 

(۲) الزبيدي طبقات النحویین واللغویین ص 1۱ والأنباري نزهة الألباء ص ۵ . والقفطی إنباه 
الرواة ج ۲ ص ۳۸1 ویاقوت معجم الادباء ج ۱5 ص ۱۳۷-۱۱4 السيوطي بغية الوعاة 
ج ۲ ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن الندیم » الفهرست » ص ۷۱ السطر ۱۷ . 


١6١ 


أشهر أخباره العلمية : 

يختلف الأمر مع سيبويه عنه مع النحويينٍ . لانتهاء مجمل آرائه إلينا عبر أثره 
الخالد «الكتاب» ولتوافر الدارسين 8 فحنا : وإقبالهم على دراسة كل ما يتعلق 
بهذا العالم وأثره الكبير في النحو . ولذلك وق تعرص لأى رأي من آرائه لأن هذا 
العرض سیکون مجتزء| آمام نتاحه الضخم والمتمثل في «الكتاب» فض عن توافر 
الآراء في نتاجه قديماً وحدیثا اج 
لعطور الحاصل مع سیبوی : 
النحو عما كان عند 5 90 > لأن الفراهيدی ره 3 وف 3 و ۰ 
والفارسي نقل ۰ وسجل ۰ وأوصل ۰ وتابع ۰ واستنفد ۰ وعلیه نستطیع القول : : 

١‏ - عمل سيبويه متمم لعمل الخليل . وإن ظهر أتم من هذا العمل » أما قيمة 
التطور معه فهي كون «الكتاب» أول أثر شري محيط بالمادة وصلنا 3 

- البناء e‏ ۳ 
بناء بحوي ۰ "7 بر التعامل مع علم محیط بالمادة( . 

- التطور مع سيبويه » وعمله أن هذا العمل تمکن من استیعاب ما مر قبله من 
آراء ومفاهیم نحوية عند البصریین 

ه من التطور مع سیبویه استکمال نظرية التعلیل التي بدأت مع الخلیل في 
النحوء والصرف© . 

. من التطور مع سيبويه استكمال نظرية العامل التي انطلقت مع الخليل‎ - ١ 
. وهذا دفعه إلى دعم القياس وتعميمه(؟)‎ 

۷ - من التطور معه عند عمله بالقياس تسجيله لما خخالف قواعده التي بناها على 
الشائع المنتشر على ألسنة العرب . بعد أن اعتبر ذلك شذوذا 5 واضطرارا مثل نصب 


(۱) راجع الصفحة ۷ من هذا الکتاب . 
(۲) راجع الصفحة ۵۳ من هذا الکتاب . 
(۳) راجع الصفحة 74 من هذا الکتاب . 
(6) راجع الصفحة ۷۰ من هذا الکتاب . 


۱۲ 


المضارع بعد الفاء من دون ا آو نهي 4 أو تمن ¢ آو استفهام 4 أو 
نمي » أو عرض . أو تحضيض . أو دعاء كقول الشاعر : 
سأترك منزلي لبني تميم ولحق بالحجاز فأستریصا) 

8 - من التطور معه اتفال وصع المصطلحات النحوية التى بدأت مع 
الخلیل() . 

٩‏ -من التطور معه استکماله وضع الاحتمالات النحوية . الأمر الذي حدا به 
الى التوسع في وضع التمارین ذ في النحو() . 

٠‏ -من التطور معه وظهور الكتاب» بعد الحاجة إليه » والحاجة ال كتاب 
متأخر ۰ لار اء متقدمه 6 ولمباحث قديمة (4) : 

۱ -من التطور معه استیعاب الکتاب لما مر . مما یسُر للمتأخرین الاطلاع 
سعيد بن مسعدة() : 

سجله الزبيدي فى الطبقة السادسة ؛ لأخذه عن الخليل قبل سيبويه . 
التعريف به : 

هو الأخحفش الأوسط 6 کته أبو الحسن ¢ مولی بي مجاشع بن دارم ¢ ولذا 
لقب بالمجاشعي » وهو أحد أصحاب سيبويه » ولكنه أسن ن منه توفي ۵ ه وقال 
ابن الندیم ۲۲۱ ه() . 


(۱) سیبویه . الکتاب ‏ القاهرة » ط بولاق ۱۳۱۰ ه ج ۱ ص 1۲۳ . 

(۲) راجع الصفحتین ۷۲ من هذا الکتاب . 

(۳) راجع الصفحتین ٩۳‏ من هذا الکتاب . 

. راجع الصفحتين 1 من هذا الكتاب‎ )٤( 

(۵) الزييدي . طبقات النحویین واللغويين . ص 75 . والأنباري نزهة الالباء ص ۱۰۷ . والقفطی 
نباه الرواة ج ۲ ص ۳-۳ ۰ ياقوت معجم الادباء ج ۱۱ ص ۲۳۰-۲۲4 . والسيوطي 
بغية الوعاة ج ۱ ص ۰۹۰ . ۱ 

(7) ابن الندیم ‏ الفهرست . ص ۷۸-۷۷ . 


۱5۳ 


علمه : 

من آکابر النحویین البصریین . آخذ عمن آخذ عنهم سیبویه » وهو الطريق إلى 
الكتاب إذ قريء عليه بعد موت أبي بشر » وقد قرأه عليه المازني » والجرمي وهو 
e UE PS‏ ۳ 
الاك ا الخ عل ابر الخلن.. 
أشهر أخباره العلمية : 

انتهى إلينا منها عدد غير قليل وهي متناثرة في بطون الكتب المتحدثة عن 
الموضوع القائم على دور أبي الحسن » بعد سيبويه في نقل العلم وفي مخالفته 
لأستاذه() . 

أ حدّت الاخفش الأوسط قال : كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عرضه 
على . وهو يرى أني أعلم منه » وهو أعلم مني 29 . 

ب ونقل عنه لقاژه بسیبویه بعد انصراف الاخیر مغلوباً من بغداد حیث آخبره 
ابو بشر بتالب الكوفيين عليه . وعندها يدخل بغداد » ويسأل الكسائي » عن مائة 
مسألة ۳ 


1 یی و و وس امي اا كما 
فى «إذا السماء ان* نشقت# (*) : 


د - ونقل عنه قوله بجواز العطلف بالجر علی الضمير المجرور بالباء بعد اعتماده 
في ذلك على قراءة حمزة للآية «واتقوا الله الذي تساءلون به › والأرحام4( . وهي 
قراءة ضعفها ضعفها البصريون 3 


(۱) ابن جني . الخصائص . علی سبیل المثال حیث یرد في فهرست الرجال في الکتاب بتحفیق 
محمد علي النجار ما ينيف على سبعين استشهاداً بآرائه » وللسيوطي همع الهوامع لحر 
ج ١‏ ص ٩۱‏ 186 ء ولابن هشام مغني اللبيب . 

(۲) الشريشي » شرح مقامات الحريري » ج ۲ ص ۱۳ سطر ۱۹ : 

(۳) ليب ج ۲ ص ۱۳ سطر ل" 

. ابن جني . الخصائص . ص ۱۰ حيث شرح رأي الأخفش بتوسع وترو وتجرد‎ )٤( 

(۵) الاية من سوره ة الانشماق ۸ . 

() الآية الأولی من سورة النساء ۱/4 . 


١6 


د ويم نقل عنه تأخیره الخبر ذا بدا بالکلام بان المفتوحة(۱) واعمال حاشا 
کفعل متعدُ() لا کاستخناء فقط . وإعراب الأفعال الخمسة بحرکات مقذرة علی ما قبل 
ضماثر الرفع لا بالضمائر كما یعربها البصریون(") وإعمال لات عند سيبويه » وعدم 
إعمالها عنده٩)‏ . ولم يكن الأمر مع الصرف أهون مما كان عليه مع النحو عنده ومن 
صور خلافه مع سيبويه » والبصریین السماح بصياغة التعجب من غیر الثلائي » ومما 
يدل علی العاهة*) . ومنه مخالفته في النسبة الی حمولة » وما کان علی وزن فعولة . 
لطس Sa‏ فتصبح حملي » وتصبح مع الأخفش بعد أن 
سمع عن العرب نسبتهم إلى أزد شنوءة شنوئي حمولي 22 . وغير هذا كثير . 
التطور الحاصل مع الأخفش الأوسط : 

من العرض المبسّط لبعض مسائل النحو والصرف » التي كانت مع الأخفش 
الأوسط . والتي سار في بعضها على هدي اساد وخالف في بعضها بما يوافق 
آراءه الخاصة . وما أخذه عن الأعراب . يمكننا الحديث عن التطور الذي لحق 
بدراسة 6 مع الأخفش على الشكل التالي : : 


من التطور معه أنه كان السبيل الوحيد 7 دراسة «الكتاب» وشرح غامضه 
508 أصبح كتاب سيبويه الإمام في النحو. وبعد أن أصبح غاية الأئمة المنشودة ۱ 
ولذا طلبوا فهمه . ولم يكن ذلك إلا عمن آخذه عنه(۲) : ولذلك یستمر التطور 
الأخفش بما يوافق أساتذته > ويعمل على إيصال السابق كما عرفه إلى من 
من اللاحقين . ولذا قرأه عليه الجرمي 5 والمازني . 


۳۲ تمکن الأخفش بما ملکه من عقل » وما اعتمد عليه من مشافهات سمعها 
عن الأعراب . وما ألم به من معرفة بلغات العرب . وما عمل به في التوسع بالقياس 
على الشاد 4 والنادر » وعلى القراءات الأحادية ¢ وعلى ما أطال التأمل ¢ والتفكير فيه 


)١(‏ السيوطي همع الهوامع على جمع الجوامع ج ۱ ص ۰۳ 1ن 


()م . . جاص ۲۲۳۳ . 
(۳) م . لد ج ١‏ ص ١ه‏ . 
() م. ۵. ج ۱ ص ۱۲۱ . 
(۵) م. د. ج ۲ ص ۱۱۱ . 
(۱) م. ل. ج ۲ ص ۱۹۵ 3 


(۷) الشريشي . شرح مقامات الحريري . ج ۲ ص ۱۳ السطر ۱ 5 


۱ ۵ ۵ 


في د شق عصا الطاعة على أستاذيه : الخليل » وسيبويه . وهذا من التطور ة فى النحو 
لکن بوجهه الفردي المعتمد على وجهة النظر الخاصة . وهو تطور تقضي به طبيعة 
الاجتهاد » وهو تطور يمكن أن يبرّر عند دراسته بشكل موضوعي مجرد يبتعل فيه 
الدارس عن فكرة تعمد المخالفة > لأنه لا يسعى إلى إقامة أساليب تعبيرية جديدة . 
وإنما يسعى في مجمله إلى الشرح والتعلیل » والاحتجاج ؛ بما يوافق وجهة النظر 
الخاصة , لان آغلب ما عالجه موضوعي ‏ اٍلی حذ بعید . 


الجرمي آبو عمر() : 
سجله الزبيدي في الطبقة السادسة + لأخذه عن يونس بن حبیب » ولم یلق 


سيبويه وأخذ اللغة عن أبي زيد 5 والاصمعي ۰ وطبقتهم ۱ 
التعر یف به : 

هو صالح بن ٍسحق البجلي » مولی . كان رفیق المازنی » والسبب فو فی اظهار 
«الكتاب» معه بعد أن قرأ «الكتاب» على الأخفش الأوسط توفی ۲۲۵ ه . 
علمه : 

قال المبردٌ : الجرمي أغوص على الاستخراج من المازني . وقال : إن جماعة 
النحاة قرأت عليه » ويعني بعد الأخفش » حيث تحولت اشر إل ی روم 


لقوة حجته . وضع مختصر «للكتاب» بعد درسه له وعني به فألف في غريبه . وفي 
شواهده » حيث نسب الأبيات ا قائليها إلا خمسين بيتا استعصت عليه . 


آشهر أخباره العلمية : 
وصلنا منها عدة آخبار : مثل تصغیره لکلمة مختار علی مخیر لآن التاء فيه زائدة 

باعتماد أصل الفعل «خار» لا مخيتيير كما ذهب الأصمعي باعتماد «اختار» ومنه ما كان 
بینه » وبین الفراء حول مسألة العامل في عبارة «زيد منطلق» لم رفعوا ا 
أجاب الجرمی . آن العامل لا يظهر. ولا یتمثشل » و 
الجواب » ثم أوقع الجرمي الفراء فيما أوقعه الأخير فيه من المغالطة . في عبارة زید 
ضربته . حیث یجیب الفراء بان عامل الرفع في زید لا یظهر » ولا یتمثل . لیجیب 
الجرمي «انك وقعت فیما فررت منه» . 
)١(‏ الزبيدي » طبقات النحويين واللغويين ص ۰۷۱ والانباري . نزهة الالباء في طبقات الأدباء 

ص ۱۱6 وابن الشدیم ۰ الفهرست ص 14 . والقفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة 


ص ۸۳-۸۰ ۰ والسيوطي د بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جح ۲ ص ۸ ىت ٩‏ حیت 
أخباره الواردة أعلاه 5 ۱ 


١ كن‎ 


ومنه ما نقل عنه من آراء تخالف سییویه » فهویری آن المثثی والجمع المذکر 
السالم لا یعربان لفظاً ¢ وإنما يعربان إعرابا را بالألف في المثنى ¢ والواو فی 
الجمع رفعا ¢ والیاء في الا ئنین نصا ¢ وجرأ )١(‏ . وبهذا أنكر الإعراب الظاهر عند 
سیبویه » والمقدر کما مر عند الأخفش الأوسط(۲) : 

ومنه نصب المضارع » بو نفسها لا بان مضمرة کما قال سیبویه۳) . 


ومنه أن كلمة طأمن ذ في الصرف مقلوبة عن طمأن . لا العكس كما ذهب 


3 
ا 


التطور الحاصل مع الجرمي : 

التطور مع الجر شبيه بالتطور مع الأخفش الأوسط . ولكنه حدث بشكل 
أف غاا . لآن الجرمي قد أوصل ما انتهى إليه من علوم ورأيناه يحاول المستحيل 
لإشاعة «الكتاب» ‏ كما قيل وأشيع > ونراه إنه فعل ذلك ليستفيد به أولاً وأخيراً ‏ ولكن 
هذا العمل لا يعني عدم مخالفته لسيبويه فقد عاد بدوره إلى مخالفة سيبويه » وغيره 

من أساتذة البصريين عملا بقانون الاجتهاد في العلم بعد تحصيله . 

علي بن نصر الجهضمي : 

سجله الزبيدي في الطبقة السادسة ؛ لأخذه عن الخلیل . 
التعر یف به : 

هو علي بن نصر الجهضمي , توفي ۱۸۷ ه . 
علمه : 

من الدارسین علی الخلیل » مع سیبویه . 
آشهر آخباره العلمية : 

لم یصلنا منها شيء . 


(۱) السيوطي همع الهوامع . ج ١‏ ص 18 . 
(۲) الصفحهة ۱۵۵ من هذا الکتات . 
(۳) السيوطي » م. س. ج ۲ ص ۱۰ . 
(4) ابن جني . الخصائص . ج ۲ ص ۷4 حیث یعرض ابن جني لخجج آبي عمر وسیبویه . 
وينتهي إلى أن المصدرین متقاودان (متقاربان) کجدت وجبز . 
(۵) الزبيدي » طبقات النحویین واللغویین ص ۷۷ والسيوطي . بغية الوعاة فی طبقات اللغویین 
والنحاة ج ۲ ص ۲۱۱ ۱ 


ان گر 
مرج پن عمر( : 

سجله الزبيدي فی الطبقة السادسة لأخذه عن الخلیل . 
التعر یف به : 

هو مورح بن عمرو السدوسي العجلي 4 وأورد ابن النديم إسما آخر ه(۲) 
ويكنى بأبي فيد توفي سنة ۱۹۵ ه . 
علمه : 

أخذ عن الخليل وعن أبي زيد الأنصاري › وهو من کبار آهل اللغت 
والعربية » حافظ للخة » ٠‏ بليغ ف فصیح فصيح . قدم من البادية , ولا معرفة له بالقياس الذي 
تعلّمه في حلقة أبي زيد » أخذ عليه النضر بن شميل وأخذ منه هو كما أخذ عليه 
أحمد بن محمد بن أبى محمد يحبى اليزيدي . 
أشهر أخباره العلمية : 

لم يصلنا منها غير نتف قليلة الفائدة ذكرت مع كتبه عند ابن النديم في 
التطور الحاصل مع مؤرج : 

لا يحكم به نحويا > للتعميم في أخباره » عِلماً إذه يظهر أن اللغة قد غلبت 
عليه لا النحو . 
محمد بن أبي محمد اليزيدي2(2) : 

سجّله الزبيدي في الطبقة السادسة من دون أن يعيّن عمن أخذ توفى بمصر من 
دون ذكر لسنة الوفاة . 
التعريف به : 

هو محمد بن أبي محمد » يحيى بن المبارك الآنف الذكر في الطبقة نفسها 





)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين ص ۰۷۸ الانباري . نزهة الالباء . ص ۱۰۵ آو القفطی انباه 
الرواة ج ۳ ص ۰۳۳۰-۳۲۷ والسیوطی بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۰۵ . 

(۲) ابن الندیم . الفهرست . ص ۰۷۱ تحت اسم مورج السدوسي 

(۳) الزبيدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۰۷۸ الانباري ¢ م الالباء ص ۱۱۸ . 
القفطي . باه الرواة ج ۳ ص ۲۳۱ - ۲۰ . 


۱9۸ 


كنيته أبو عبد ال وهو آشهر الجماعة من الیزیدیین۱) ۰ وهو أكثر الجماعة شعراً . 
آشهر آخباره العلمية : 
لم يردنا غير شاعر عالم متسع في العلم والرواية . 
التطور الحاصل مع محمد اليزيدي : 
لا یحکم به للتعمیم الحاصل في نقل آخباره . 
آحمد بن محمد أبي محمد اليزيدي9؟ : 
سجله الزبيدي في الطبقة السادسة إلى جانب أبيه وجده . 
ا 
هو حفيد يحبى ١‏ بن المبارك من ابنه محمد توفي EDE‏ 
علمه : 
٠‏ نحوي بصیر بالنحو. وهو أمثل أهل بيته في العلم . آخذ عن أبيه » وعن 
جده . وعن أبي زيد الأنصاري , وكان مقرئا . 
أشهر أخباره العلمية : 
" لم یصلنا منها غیر آموره مع المأمون وهي متعلقة بالمنادمة والأخوانيات ولا تفيد 
التطور الحاصل مع أحمد بن محمد اليزيدي : 
لا يحكم به للتعميم في نقل أخباره . 
الفضل بن محمد بن أبي محمد اليزيدي”) : 
سجله الزبيدي في هذه الطبقة إلى جانب أبيه بيه وجذه . 
التعريف به : 


هو حفید یحبی بن المبارك الثانی من ابنه محمد توفی ۲۷۸ ه . 





32( الزبيدي ¢ ۰ التفطي ۰ ناه نت ص ۱۳۲۹۲ ۰ رز عم ان 
ج ¿٤‏ ص ۱۳۹ - ۱۳ والسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ ص ۳۸۲۱ . 


۳۱( الزبيدي طبقات النحویین واللغویین ص ۰۸۲ والقفطي إنباه الرواة ج ۳ ص ۷ والسيوطي 
بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۶۱ . 


١ 4 


علمه : 
أحد النبلاء » والنحاة » والرواة » والعلماء . أخذ عنه جم غفیر ‏ أخذ عن أبيه 
وروى عن الجمحي محمد بن سلام 3 والمازني » وهو ناقص الأدب . 
أشهر أخباره العلمية : 
لم يصلنا منها شيء . 
التطور الحاصل مع الفضل اليزيدي  :‏ , 
لا نستطيع الحكم به لعدم ورود ما یمکننا منه . 


۱۰ 


الطيقة السايعة 


وتضم آخبار ستة علماء وهم : المازني ٠‏ والسجستاني . والرياشي . 
والزيادي ‏ والتوزي . وقطرب . 
المازنی(؟ : 
حل الزبيدي في الطبقة السابعة . لأخذه عن الأخفش الأوسط . وعد 
الجرمي » وعن الأصمعي 
التعريف به : 
هو أبو عثمان > بكر بن محمد بن بقية المازنى » أبوه محمد بن حبيب النحوي 
القاريء أخذ أبو عثمان عن كبار الطبقة التى سبقته » وأخذ عنه آبو العباس المبرّد ‏ 
والفضل بن أبي محمد اليزيدي وغيرهم توفي ۲٤۷‏ أو ۲٤۸‏ ه على اختلاف في 
المراجع(*) 1 
علمه : 
كان فطنا عالماً بارعاً في المناظرة . لا یناظر احداً الا قطعه لقدرته علی 
الکلام . وقد ناظر الاخفش الاوسط آستاذه فقطعه . عالم البصرة بالتحو ‏ والتصریف 
من دون منازع بعد موت آساتذته . 
(۱) الزييدي طبقات النحویین ص ٩۲‏ ۰ والاأنباري ٠‏ نزهة الالباء ص ۱۰ والقفطي نباه الرواة 
ج ۱ ص ۲۵۰-۲۱۰ ۰ ویاقوت معجم الادیاء ج ۷ ص ۱۰۷ ۱۳۸ والسيوطي بغية الوعاة 
ج ۱ ص 1۳ - 1۵ . 


(۲) قال الربيدي ۹ ه و ۲۶٩‏ ه والقفطي آورد ۷ .2 و ۲۶۸ و ۲۶٩‏ ه ورجح ياقوت 
الأخيرتين بعد ذكره ۰ ه والفهرست سكت . 


۱۱۱ 


أشهر أخباره العلمية : 

توفرت عنه عدة أخبار َْسّر لنا الاطلاع على منهجه في العمل النحوي فضلا 

عن الصرفي . منها قصة تلك الجارية التي غنت الوائق العب‌اسي قصيدة منها 
هذا الست .: 
أظلوم أن مصابكم رجلا أمدى السلام ت ی ظطلم) 

فراجعها بعض الحاضرین() علی رفعه علی آنه خبر آن وهي تصر على النصب 
لأن شیخها آبا عنمان تن النصب 0 الوائق 00 ۳ أترفع كاده 1 
ا ا يا 

SS‏ عن سوال المازنی عن سبب 
حذف الهاء من بغياً من الآية «إوما كانت أمك بغيا» بعد أن ن أجاب الحاضرون احابات 
غير مرضية فأجاب قائلا : إن بغياً ليست فعيلاً وإنما هي مفعول بمعنى فاعل لأن 
الأصل بعوي ومن أصول التعريف أنه می احتمعت الياء والواو في كلمة وسبقفت - 
إحداهما بالسكون قلىت الواو ياء مثل يوم أيام ۰ وهذا أصل مطرد لم يشد منه إلا 
القلیل ۰ وهكذا تحذف الياء ووا وتحذف التاء أيضنا لأنها تحذف مع امرأة 
صور ۰ بمعنی صايرة . 

ومنها ما كان عند الوائق بينه ١‏ وبين ابن السكيت فطلب الوائق ق من المازني 
سؤاله فقال له : ما وزن نكتل فقال : : نفعل : فقال المازنى : : غلطت وفسره بأن أصله 
الألف لالتقاء الساكنين . فقال الواثق هذا هو الجواب 


وعن آرائه النحوية كانت له مواقف . ولكنه تابع فيها أستاذه الأخفش الأوسط 


م E‏ ا E N‏ وفي 
: الیکم » > على اختلاف . 

a‏ الروايات فيه قال الزبيدي ومن أخذ عنه أن التوزي . أو الثوري » وقال الحريري في 
مقاماته إنه اليزيدي » راجع للشريشي شرح المقامات » ۱۹۷٩۹‏ م ج۲ ص ۱٤‏ سطر ۱۹ 
آخر السطر . 2 

(۳) اختلف الثلائة فیما نقلوه فقال الزبيدي وياقوت : أمام الوائق مع الكوفيين » أما الحريري 
فقال : آمام المتوکل ولم يعين مدرسة الموجودین . 


۱ 


ولم يخرج عل كما خرع بلدا در على أستاذه سس ۱ بل رل آراءه 


التطور الحاصل مع المازني : 

للمازني في التطور النحوي العام دور مهم جداً تجلّى في عمله الصرفي أكثر 
منه في التحوي . وبه فاق معاصریه بینما ردد في النحو تعالیم تن سین 
مسعدة ولذا ۲ إبراز دوره الصرفي ليتيسر نعته بالامام في علم التصريف الذي ا 
بأقدامه إلى أرضه » كما ترسخ ابام رع حر | 
سابقيه » ومازته عنهم بأن خطا تجاه فصل النحو عن الصرف بعد أن وضع كتابه في 
الصرف(۱) . وعليه نقول : 

١‏ - أن المازني هو من خطا تجاه فصل النحو عن الصرف بعد آن نظم مادة 
الصرف بشكل دقيق استفاد في الإتيان به من تجربة سيبويه في «الكتاب» جل 
مباحثات الصرف متخصّصة بعد أن كانت مختلطة بالنحو, وأموره » ولهذا تمكن من 
م مباحثه المتائرة » ویر طلبه ليصبح بعده علماً كما أورد في كتابه : كتبت لك في 
هذا هذه الأمثلة » لتعلم كيف مذاهب العرب فيما بنت من الأسماء 
والأفعال. . 


؟ - من ۳۹۳ في العمل بالقياس على كلام العرب بعد وضعه «أن ما 
قيس على كلام العرب فهو من کلامها» قاعدة عامة<" . 

۳ - من التطور معه مخالفته لسیبویه في بعض مسائل التصریف عن بصيرة منه 
ویر اعه وحنکه بححه : ادا قال العالم قولا » وام الاقتداء به » والانتصار له ¢ 
والا حتجاج لخلافه ۱ ان و حد سییلا(؛) . 


4 - كان صاحب الفضل في نضج علم الصرف لاحقاً مع أبي علي الفارسي . 
وأ كن ود انط اا دعا ةن 


سس 
(۱) آسمی ابن جني شرحه لكتاب تصريف المازني «المنصف» . 
(۲) ابن جني . الخصائص ‏ ج ١‏ ص ١40‏ . 

(۲) م. د. ۱ ص ۳۵۷ . 

(۶) ع. د. ج ۱ ص ۱۹۷ . 


۱۳ 


آبو حاتم السجستاني۱) 
له مريت ی کات السابعة ؛ لأخذه عن أبي زيد . ا عا 
والأصمعي > وعلى الأخفش بصورة خاصة إذ قرأ عليه كتاب سيبويه مرتين . 
التعريف به : 
هو سهل بن محمد عالم ثقة باللغة » والنحو توفي ۲۵۵ ه . واختلف في سنة 
وفاته . وهذا هو التاریخ الاصح) 
علمه : 
إمام في العربية وعلومها . والقرآن ‏ والشعر . عالم ثقة باللغة آخذ عنه 
ابن دريد » حسن المعرفة بالعروض كثير التاليف في اللغة »> يقول الشعر. وهو 
ا 
أشهر أخباره العلمية : 
كان السجستاني إذا التقى بالمازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل 
عنه أو بادر بالخروج تفا > من أن يسأله المازني ف في النحو . 
التطور الحاصل مع السجستاني : 
لا يمكن أن نحكم به نظراً للتعميم الحاصل في نقل الأخبار عنه . والظاهر أنه 
کان لغویا أكثر منه نحوي . 
الرياشي7) 
سجله الزبيدي في الطبقة السابعة . من نحاة البصرة , لأخذه عن المازني . 
التعر یف به : 
هو آبو الفضل . العباس بن الفرج الرياشي » مولی توفي ۲۰۷ « . 


(۱) الزبيدي » طبقات النحویین ص ۱۰۰ ۰ والانباري نزهة الألبّاء ص ۱8۵ ۰ ویاقوت معجم 
الادیاء ج ۱۱ ص ۲۱۳ - ۲۲۵ ۰ والقفطي انباه الرواة ج ۲ ص ۰۸ . وا بن الندیم الفهر ست 
ص ۸۲ - ۸۷ . 

(۲) آید ابن الندیم هذا التاریخ وکذلك الزبيدي . آما السيوطي فروی آکثر من تاریخ فلتراجع وفق ما 
ورد في الحاشية رقم ۱ . 

(۳) الزبیدی . طبقات النحویین ص ۱۰۳ ۰ والأنباري نزهة الألباء ص ۱۵۲ ۰ وابن الندیم 
الفهرست ص ۸۰ ویاقوت معجم الأدباء ج ۱۲ ص ٤٤‏ - 40 والقفطي باه الرواة ج ۲ 
ص ۳۲۷ - ۳۷۳ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۷ . ۱ 


۱۹4 


علمه : 

بلدا ا يا سي E‏ 
ا | ا وا ا 
منه على أ بي عثمان المازني فقط 
أشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منها خبر عن طريق ثعلب نرويه على حذر الأخذ عن الخصم قال 
تعلب : قدم الرياشي بغداد سنة ۲۳١‏ ه فأتيته لأكتب عنه فقال : أسألك عن مسألة 
فقلت : قل : فقال : نعم الرجل يقوم . قلت الكسائي يضمر رجلا يقوم » والفراء لا 
یضمر . لأن نعم عنده اسم وعند الکسائی فعل . ویقوم في صلة الرجل وسیبویه 
يقول : إنه ترجمة . قال : صدقت قلت : فتقول يقوم : نعم الرجل : قال : : نعم 
قلت : هذا مخالف لقول صاحبك . والكسائي والفراء هه لأن الترجمة إذا 


نقدّمت فسد الكلام (أي تغيّر المقصد) لانه إنما أتي بها في آخره ليظهر معنى 


التطور الحاصل مع الرياشي : 

من خلال 2117111111 كتبه التي وصلتنا يظهر 
الرياشي لغوي التوجهات . والمشاركة . فهو لم د يتم دراسة الكتاب . كما نقل عنه أنه 
كان يحفظ كتب الأصمعي . وأبي زيد ل 0 
وقبلنا خبره عنه » لأنه لم يكن من أصحاب النحو » وإنما من أصحاب اللغة . 
الزيادي) : 
۱ سجْله الزبيدي في الطبقة السابعة , لاخذه عن الاصمعي ‏ وأبی عبيدة . 
التعر یف به : 

هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن آبي بکر بن عبد الرحمن الزيادي . قیل أنه 
لقب بالزیاد لانه من آولاد زياد بن أبیه توفي ۲۳۸ هم وقیل ۹ مه حسب بغية 


الوعاة . 


(۱) الزبیدی ۰ طبقات النحويين واللفویین ص ۱۰۷ ¢ والأنباری ۰ سر هه الالباء ص ۱۵۷ ۰ 
والقمطى إنباه الرواة ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ وياقوت معجم الادباء جح ۱ ص ۱۵۸ - ۱7۱ ۰ 
والسيوطى بغية الوعاة ج ١‏ ص ٤٤‏ 1 


١56 


علمه : 

نحوي قرأ كتاب سيبويه ولم يتمّه » عالم باللغة والنحوء أخذ عنه المبرد . 
ار اا ا 
التطور تست ۳ يادي : 

هو أيضاً ممن غلبت عليه اللغة . دون آن تفوته معرفة النحو » والاشتغال به » 
ولکنه لم يكن من المبرزين فيه كما يظهر . 

له الزبيدي قن الطبقة السابعة ( لأخذه عن الجرمي ( والأصمعي درس 
التعريف به : 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن هرون ا باسمه فقيل «التوزي» 
وقال ابن النديم : : «الثوري» وسجل آخباره تحت هذا الاسم دون > وهو من 
الموالي . 
علمه : ۱ 
من أكابر علماء اللغة ( ال عن أبي عبيدة ( والأصمعي ( وقرأ الکتاب علی 
الجرمى . قال الق و ا ما ان ا أعلم بالشعر من اأتوزي وهو أكثر أصحاب 
أشهر أخباره العلمية : 

تقدّم مع المازني as‏ اد ت ورفضها تصحيح العالم 
الموجود لما آنشدته ‏ لأنها درست علی نسم شيخ أهل 0 في زمانه29 . 
التطور الحاصل مع التوزي : 

نستطيع أن نحكم على التوزي أنه لم يكن من المبرزين » فضلا عن کونه من 
آصحاب الشعر » واللغة كما تقدم لنا الأخبار الواردة أدناه 5 


(۱) الزبيدي » طبقات النحویین ص ۱۰۷ . والأنباري نزهة الالباء ص ۱۳۵۹ ۰ والقفطي انباه الر واة 
ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ والسیوطی بغية الوعاة ج ۲ ص 1۱ . 0 ۱ 

(۲) متن الصفحة ۱۲۲ من هذا الكتاب في الرواية والحاشية في ااا العالم واسمه 
والاختلاف فيه . 


لظرت ۱۰ : 

سجله الزبيدي فى الطبقة السابعة ؛ لأخذه عن سيبويه . 
التعريف به : 

هو محمد بن المستنير » ويقال أحمد بن محمد . ويقال الحسن بن محمد » 
والأؤل أصح » وهو يكنى بأبي علي » وقد لقبه سيبويه بهذا الإسم لمباكرته إياه في 
الأسحار توفي 7١5‏ ه . 
علمه : 

أخذ عن سيبويه وعن جماعة من البصريين ثقة فيما يحكيه . من المؤدبين 
لأولاد الخلفاء والخاصةء فقد آدب الا انم هارون الرشید . وأولاد 7 دلف 
القاسم بن عيسى » أحد قادة الرشيد المرموقين . 
أشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منها ما يفي بالغرض من ذلك ما نقله عنه الزجاجی في تعلیل دخول 
الإعراب . في الكلام حيث عارض ما جاء به سيبويه » وغيره من البصريين من أن 
الا عراب دخل في العربية لبيان الفوارق بين المعاني 1 التي يريدها المتكلمون حيث 
قال : 

«لم يعرب الكلام للدلالة علی المعاني » والفرق بين بعضها » وبعض لأنا نجد 
في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني وأسماء مختلفة في الاعراب 
متفقة المعاني . . . فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن 
يكون لكل معنى إعراب يدل عليه . ولا يزول إلا بزواله . وإنما أعربت العرب 
كلامها . لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف . فلو جعلوا وصله 
بالسكون لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل (وهذا مستحيل » وينشأ عنه لبس . 
واشتباه کبیران) فلما وصلوا ین التحريك جعلوا التحريك معاقبا للاسكان 
لیعتدل الکلام . (وهکذا حسب رآأیه نشأت الحرکات) وکان الا عراب (۴) 


(۱) الزبيدي ؛ طبقات النحويين واللغويين ص ۷ 7 والأنباري 4 نزهة الالباء ص ۷۱ ۰ 
والقفطي إنباه الرواة حا ص ۳۲۱۹ ۰ وياقوت معجم الأدباء = ۱۸ ص ۵۲ ۵6 
والسيوطي ؛ د بعية بغیة الوعاة ج ۱ ص ۲۲ . 


(۲) الزجاجي ۰ الإيضاح في علل النحو , ص 7/١‏ . 


۱۷ 


ومما حالف به سيبويه » والخليل » وهو لم يصل طبعاً إلى درجة الأخفش 
الأوسط . ما كان يقول به إن حركات الإإعراب (ضمة » فتحة » كسرة » سکون) هي 
نفسها حالات البناء (ضم » فتح » کسر » سکون)( . 

ااا ی ا کا وھ نش عي دفن 
إلى أن إعراب المثنى » والجمع المذكر السالم » والأسماء الخمسة هو بالحروف 
نفسها الالف ‏ والواو في المثنى والجمع رفعاً . والياء في المثنى» والجمع نصباً 
الرارء والألف » والياء » رفعاً ونصباً . وجراً مع الأسماء الخمسة بينما ذهب 
الخليل وسيبويه إلى إعراب المثنى » والجمع والاسماء الخمسة . بحرکات مقدّرة في 
الالف . والواو . والیاء . وذهب الأخفش إلى تقدير حرکات الاعراب على ما قبل 
تلك التحروف (09, 


التطور a‏ 
يستمر التطور مع قطرب مال إيصال ما حصله عن سيبويه في الخطوط 
التتحوية العامة التي لم يترك هذا الأخير لأحد مجالا لتغییرها . ولکن التطور معه بظهر 
عبر محاولاته في الإجابة بما يوافق تحليله للأمور » وتعمقه فيها . وما يوافق وجهة 
نظره الخاصة التي یستحیل آن تختفي عند العالم . كما في محاولته الإجابة عن 
أسباب الا عراب 5 لعدم اقتناعه بما آجاب عليه سیبویه وأستاذه الخلیل . وهکذا 
بالنسبة لحركات الإعراب > وعلاماته » وحالات البناء» اشا بالنسبة لإعراب 
المثئی والجمع » والأسماء الخمسة . وهنا يمكئنا أن نحكم أن التطور معه كان 
موضوعیا يحاول فيه عبر هذه المسائل الاقتناع بما يقوله » وقد لاقی أمره اا ۰ 
والدليل على هذا أ ی پم من دجو ءاره سيبويه والخلیل . الأمر الذی وصلنا ‏ 
وها نحن نعرب بطريقته هو . ظ 


. ۲۳ السيوطي . همع الهوامع علی جمع الجوامع . ج ۱ ص‎ )١( 
في إعراب المثنى ۰ والجمع المذکر السالم وج ۱ ص ۳۸ ۱ في اعراب‎ ٤۷ (5)م. ن . ۱ ص‎ 
. الأسماء الخمسة‎ 


۱۹۸ 


الطيقة الا 


وتضم آخبار عالمین هما : المبرد » والباهلى . 
آبو العباس المبرد(۱) . 
فلز الزبيدي في الطبقة الثامنة . لأخذه عن أبى عشمان المازنی » واختصاصه به 
بعد أخذه عن الجرمی ۱ ۱ 
التعريف به : 

هو محمد بن يزيد بن عبد الله الازدی ۰ الثمالی ۰ البصري المولد ۰ المعروف 
بالميرة د أن له أستاذه المازني به لإتيانه بالإجابة على أصولها . توفي ببغداد 
۵ هھ . 
علمه : 

شيخ أهل النحو والعربية بعد طبقة الجرمي . والمازني » درس الكتاب على 
الجرمي . ثم لزم المازني . وهو آخر أئمة المدرسة البصرية المهمّين أخذ عنه 
الصولي ۰ ونفطويه َ 
آشهر آخباره العلمیة۲) . 

منها آمر مخالفته لسیبویه في نصب المستثنی بالا في المثل » قام القوم الا زید 





)١(‏ الزبيدي > طبقات النحويين ص ٠١9‏ 5 والانباري نزهة الالباءه ص ١55‏ . ویافوت معجم 
الا دیاء ج ۱۸ ص ۰۰۱۱۱ والقفطی إنياه الرواة ج ۳ ص ١07-71١‏ : 
(۲) راجع في آرائه في المستثنی همع الهوامع ج ۲ ص ۱۱۵ وفي کان وأخواتها ج ۱ ص ۱۱۲ 


۱5۹ 


فقد نصبه بإلا نفسها لأنها عاملة , كما نصبه في رأي ٿان له بفعل أستئني بينمأ نصبه 
على أنه معمول للفعل السابق المتعدّي له بواسطة إل . 

ومنها رده علی الرغم من اعتماده للسماع بشکل کبیر - لبعض ما روي على 
الرغم من وروده عند سیبویه فقد قال في بیت امریء القیس : 
فالیوم شرب غیر ما من الله ولا وال 

ليست هذه الرواية الصحيحة وإنما هي فاليوم فاشرب ليبرر سكون الفعل . 
على أنه فعل أمر . وهذا حدا بابن جني إلى مهاجمته لتحکیمه الشهوة ENT‏ 
النصفه 4 ؛ بالسماع . ورده للرواية 29 . 

ومنها مخالفته لسيبويه في دخول لام الابتداء على خبر أن ¢ ومعموله إدا كان 
ظرفا ا أو جارًاً ومجروراً مثل «إنك لبحمد الله لناجح» حيث قال هو بذلك ومنعه سيبويه 
وواصح غرابه هذا ا 
التطوّر الحاصل مع المبرد : 

ما لا شك فيه أن اميد . N EEE‏ 

أولا : محاولته تقرير وسائل العمل النحوي عند البصریین من سماع ۰ 
وقیاس ۰ وتعلیل . وهي الخطوط الکبری للنحو عند أهل البصرة : 

انيا : محاولته أن يتوسع في كرك أثره الخاص على المجال النحوي شان 
الأخحفش الأوسط فخالف الكبار لا سيما الخليل 6 وسيبوية ¢ فوفق في مجال وأحفق 





وفي لو وما يليها الهمع ج ۱ ص ۱۳۸ و۳۲٠‏ والمفعول معه الهمع ج ١‏ ص ۲۳۱ ۰ وفي 
عمل غير في حالات معينة الهمع ج ١‏ ص ۲٠١‏ وفي المثنى والجمع ج ١‏ ص ٠٤١١‏ وفي عدا 
بكو جد لجس ا بن امون ل سرف جو المي وني 
ترخیم المنادی الهمع ج ۱ ص ۱۸۲ وفي اللهم وتحلیلها الهمع ج ۱ ص ۱۷۸ وفي بعض 
حرفیاته الهمع ج ۲ ص ۱۸۱ و ۱۹۲ و ۲۰۸ و ۱۹۵ و ۲۲4 وفي بعض ما مر کله في کتاب 
المبرد : حياته » واثاره وآراژه : 

(۱) السيوطي » همع الهوامع . ۱ طبعة الخانجي ‏ ج ۱ ص ۲۳۶ . 

(۲) ابن جني » الخصائص › بیروت دار الهدی . ط ۲ ج ١‏ ص ۷۲ . 


(۳) السیوطی ي » الهمع » ج ١‏ ص ١1١9‏ . 


في مجالات . كما قال ابن جنى : أما ما تعقب به أبو العباس. . . كتاب سيبويه في 
الموضوعات التي سماها مائل الغلط فقلما یلزم صاحب الکتاب 37 یار , 
ولکن مخالفته تلك کانت وليدة علمه الصافي ‏ وعقله الثیر . 
الباهلی(۲) : 
سجله الزبيدي في الطبقة الثامنة ولم یعین عمن أخذ علمه . 
التعریف به : 
هو آبو العلاء الباهلي . وفي بغية الوعاة آبویعلی توفي ۲۵۷ ه . 
علمه : 
لم يذكر منه شيء . 
أشهر أخباره العلمية : 
لم يصلنا عنها شيء . 
التطور الحاصل مع الباهلي : 
لا یحکم به لانعدام الحدیث عن آخباره العلمية . 


. ۷۲ ص‎ ١ ابن جني ۰ الخصائص . بیروت » دار الهدی ط ۲ ج‎ )١( 
الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ع‎ )۲( 


۱۷۱ 


سا 


الطبقة الناسية 


وتضم أخبار تسعة علماء هم : الزجاج » ابن السراج » المبرمان » الفزاري » 
الأخفش الصغير ء ابن درستویه › أبو بكر بن أبي الأزهر › أبنو بكر بن شقير » 
این الخیاط . 
الزجاج : 

سجله الزبيدي في الطبقة التاسعة . لأخذه عن المبرد . 
التعر یف به : 

هو أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل لقب بالزجاج لأنه كان يعمل بخرط 
الزجاج لزم المدرد.ح واختص به . وجعل له كل يوم درهما يؤديه له طيلة حياته أجرا 
على تعليمه لأنه كان لا يعلّم مجاناً ولا يعلّم بأجرة إل على قدرها إحترف التعليم 

وأذب أولاد الخلفاء والوجهاء والوزراء توفي عام 7١١‏ ه . 
أشهر أخباره العلمية : 

كان يرى أن الفعل لمضارع لا يدن على الحال والاستقبال كما قال سيبويه » 
والجمهور من النحاة » بل على الاستقبال فقط . لأن اللحظة التى ننطق فيها بكلمة 
یکتب تصبح ماضية بمجرد آن ننطق بها(۳) . كان يرى أن عامل النصب في المفعول 


(۱): یدی ؛ طبقات النحویین واللغویین ص ۰۱۲۱ والأنباري نزهة الالباء ص ۱۸۳ . والقفطی 
,ماه الر واة ج ۱ ص ۱۵۹ .۰ ویاقوت معجم الادباء ۱ ص ۱۵۱-۱۳۰ والسیوطی بغية 
الوعاة ج ۱ ص ۱۱ ؛ . 


(۲) السيوطي ‏ همع الهوامع ج ۱ ص ۷ . 


۱۷۳ 


معه الفعل المضمر بعد الواو في . استیقظت وطلوع الفجر » وتقدیره استيقظت » 
ولابس طلوع الفجر . لأن الفعل لا يعمل في المفعول بتوسط الواو بینهما کما قال 
سیبویه والنحاة(۱) . 

وکان یدافع عن رأي أصحابه البصریین حول المصادر وأصلها من الاشتقاق 
بقوله : لو كان المصدر بعد الفعل لوجب أن يكون لكل مصدر فعل » فلما رأينا في 
كلام العرب مصادر لا أفعال لها مثل البطولة » والأمومة . 

ورأينا في كلامها مصادر على غير ألفاظ أفعالها نحو «الكرامة» علمنا آن 

المصادر هي الأصول وهذا بين واضح 29 . 

وفي الصرف خالف الجمهور ومنه قوله : ان الضمیر في في «هو وهي » الهاء فمط ‏ 
آما الواو » والیاء » فهما حرفان زائدان لحذفهما مثل هم وهن . بینما رأی البصریون 

أن الضمیر هو مجموع الحرفین في کل منهما () . 
واشتهر باشتقاقه الغريب . ومنه قوله سمي الشور ثورا ء لأنه يشير الأرض ؛ 

والئوب ا کات لاس نع أن كان غزلا . والقصعة اشتقت من القصع . لأنها 

تقصم الجوع أي تکسره . وعلق ابن العلاف مازئاً : إنه كان يجب آن یقول العصفر 

من العصفور › والدب من الذب 5 والعذب من الشراب مشتق من العذاب 3 

والخریف من الخروف(). . 
التطور الحاصل مع الزجاج : 

نلاحظ مع الزجاج ایض أنه يسير في ركاب خطين متوازيين هما : 

أو : إيصال الأصول 5 والأسس حسب الانتماء المدرسي العلمي فهو يدافع 
عن آراء الجمهور من البصريين التي وافقت مزاجه » أو قل يدافع عن الأسس العامة 
مثل المصادر . وأصلها من الاشتقاق حسب آراء مدرسته ‏ أم الأفعال حسب مدرسة 
الكوفة . 


انیا : محاولته التجديد بما يرى من نفسه القدرة عليه حباً بترك الأثر الخاص 


(١)م.‏ ل. ج ۱ ص ۲۲۰ . 

(۲) الزجاجي » الإيضاح في علل النحو . ص ۰۸ . 

(۳) السيوطي همع الهوامع علی جمع الجوامع . ج ۱ ص 1۱ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج ۱ ص ٩‏ ° 


۱۷۳۳ 


على العمل النحوي ذلك الشيء الذي راود مخيلة الکثیرین » ودغدغ أحلامهم قبله 
مع أغلب العلماء . 

نلاحظ معه الاغراب في بعض آرائه . وهذا من التطور كما في اشتقاقه 
البعید ‏ والضمائر . 

نلاحظ معه آثر التفکیر المستفاد من العلوم العقلية الدخيلة التي مکنته من 
التفكير بلحظات الماضي والمضارع 3 وأصول الاشتقاق . والضمائر » وهي آمور 
طريفة ولكنها نها دخيلة على الصرح النحوي العربي . 


ابن السراج() : ۱ 
سجله الزبيدی فی الطبقة التاسعة ؛ لأخذه عن المبرد . 
التعر یف به : 
هو أبو بكر محمد بن السري . أحدث اصحاب المبرد سنا وأحبهم لیه 
۷ مه . 
0 


حد أئمة النحوء وإليه انتهت الرئاسة بعد الزجاج ‏ قرأ الكتاب على المبرد . 
ماتيا » شاعر مجيد » آخذ علیه السيرافي » 
وأبو علي الفارسي » والرماني النحوي . 
أشهر أخباره العلمية : 

بعضها نحوي » والآخر صرفي » ومنها ما نقله عنه ابن جني“ في حديثه عن 
اة وعلة العلة قال ذكر أبو بكر في أول أصوله هذا ومثل برفع الفاعل قال : فإذا 
سئلنا عن علّة رفعه قلنا : ارتفع بفعله فإذا قيل اا ا 
عن علة العلة . 


ومنها عنايته بالقياس إلى درجة مهاجمة من یحتفل بالشاذ » والنادر » وقد دعا 
إلى إسقاطهما كي لا يضطرب القیاس في النحو » والصرف ‏ » وذلك بقوله : : «إعلم 
أنه ربما شذ شيء من بابه . فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم 


)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ۱۲۲ ۰ والاأنباري ‏ نزهة الالباء فى طبقات الأدباء 
ص ۱۸۰ ۰ والسيوطي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج ١‏ ص ۱۰۹ . 
(۲) ابن جني . الخصائص . ج ۱ ص ۱۷۳ ۰ أول الصفحة . 


۱۷ 


يعن بالحرف الذي يشذ عنه » وهذا مستعمل في جميع العلوم » ولو اعترض بالشاذ 
على القياس : المطرد لبطل آکثر الصناعات » والعلوم»*) ۱ 

ومما خالف به الجمهور تجويزه في تقديم خبر كان . وتوسطه بينهما . و 
اسمها ‏ وکان یحتج بالاية : «وآنفسهم کانوا یبظلمون ۲(4) . وكان يقول تقديم 
المعمول یژذن بتقدم العامل . 

ومنه ما زاده على أبنية الأسماء وصيغها في إثنين وعشرين بناءً علی ما ذکره 
التطور ا السراج : 

يستمر التطور مع ابن السراج . ونصل معه إلى ما عرف في النحو بالعلة . وعلة 


العلّة لل ل وراه آنه یودی إلى هجنة القول. وضعمة 
القائل به“ . 


يستمر التطور مع ابن السراج بنقل المبادىء والأصول المدرسية البصرية » 
ولكن مع تقديمه القياس على السماع ( بعذ اهتمامه بالتعليل 3 ويهاجم القياس على 
الشاد > والنادر ويدعو إلى تركه . 


یحاول ابن السراج الإدلاء بدلوه في العمل النحوي . ولذلك نراه يجيب بما 
ET‏ اساتذته في الفروع التي یکون الحکم فیها بحسب وجهات 
النظر › والدرجة العلمية الخاصة بكل عالم على حدة . 

في آرائه تأثر بالعلوم العقلية الدخيلة خاصة مع معرفتنا بدراسته للمنطق . 
ویظهر ذلك عبر تعلیله بالعلة » وعلّة العلة » وعبر عنايته بالقياس . ودفاعه عنه بطرق 
فلسفية . 


المیر مان(۱) : ۱ 
سجله الزبيدي في الطبقة التاسعة لاخذه عن المبرد . 


(۱) السيوطي » المزهر في علوم اللغة وآنواعها . ج ١‏ ص ۲۳۲ . 
(۲) الاية من سورة الأعراف ۱۷۷/۷ . 

(۳) السيوطي » > همع الهوامع على جمع الجوامع , ۱ ص ۱۱۸ . 
(6) السيوطي . المزهر في علوم اللفة وأنواعها ج ۲ ص ٤‏ . 

(5) ابن جني . الخصائص . ج ١‏ ص 17 بأسرها . 

(5) الزبيدي > طبقات النحويين واللغويين ص ١55‏ والقفطي إنباه الرواة علی آنباه اللحاة ج ۳ 


۱۷۵ 


التعريف به : 

هو صاحب المبرد وأكثر بعده في الأخذ عن الزجاج » یشترط قراء کتاب 
سيبويه بمئة دينار اسمه محمد بن على بن إسماعيل . يكنى أبا بكر » وهو ساقط 
المروءة يتعمد أذية الناس بسوء أدبه توفى 755 ه . 
علمه : 

ملم بالنحو. أخذ عنه الفارسي . والسيرافي . وسوء أدبه صرف الناس عن 
علمه » وتسجیل آخباره العلمية . 
آشهر آخباره العلمية : 
التطور الحاصل مع انرما مان : 

ا لا 


الغزاري(' 

سجله الزبيدي في هذه الطبقة (التاسعة) ولم يعين عمن أخذ . 
التعر یف به : 

لم يترجم له بأكثر من أبي زرعة . 


. أخماره العلمية‎ TP TE 


= ص 141-184 السيوطي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج ۱ ص ۱۰۷ . 
ص ۱۳۲۳۵ . 


۱۷۹ 


الأخفش الصغير 20 : 

سجله الزبيدي فى الطبقة التاسعة ؛ لأخذه عن المبرد . 
التعريف به : 

هو أبو الحسن . على بن سلیمان . سمي بالصغیر تفریقا له عن الكبير والأوسط 
المتقدم ذكرهما توفى ۵ ه . 
علمه : 

من أفاضل علماء العربية » أخذ فضلا عن المبرّد ‏ عن ثعلب » والمعافی بن 

زكريا » وعلي بن هارون » وكان ثقة » وكان إذا سئل عن مسائل النحو يضجر كثيرا . 
أشهر أخباره العلمية : 

لم يصلنا عنها شيء غير الذي ذكرناه » ولكنه معروف بخلط المذهبين » وقد 
التطور الحاصل مع الأخفش الصغير : 

يظهر أنه , يدرج في عداد المدرسية ين العادين ¢ ولم بنته إلينا من آخباره ما يغني . 
ابن درستویه() : ۱ 

سجله الزبیدی فی هذه الطبقة التاسعة) . لأخذه عن المبرد . 
التعر یف به : 

هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستوريه توفي ۳۷ ه وفي 
الفهرست نيف وثلاثين وثلاثماثة . 
علمه : 

فاضل أحذ عن ثعلب » وعن المبرد » متفنن في علوم كثيرة » متعصب 
للبصريين عصبية شديدة . وقد أطال ابن النديم في الحديث عن كتبه التي تدل على 


)١(‏ الزبيدي > طبقات النحويين ص ١١5١‏ . وابن النديم ۰ الفهرست ص ١77”‏ 2 والقفطي إنياه 
الرواة ج ۲ ص7 وياقوت معجم الادیاء ج ١‏ ص 755 ۲۵۷ والسيوطي بغية الوعاة 
ج ۲ ص ۱۱۷ . 

(۲) الزبيدي » طبقات النحویین ص ۱۲۱ وا بن النديم ؛ الفهرست ص ”87 ٠‏ والقفطي » إنباه 
الر واة ج۲ ص ۱۱۳ والسيوطي > بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۱ . 


۱۷۷ 


أشهر أخباره العلمية : 

لم يصلنا منها شيء . 
التطور الحاصل مع ابن درستويه : 
أبو بكر بن أبي زهر("2 : 

سجّله الزبيدي من دون أن يعيّن أخذه عن أحد » ولم يترجم له غيره شيئا غير 
التعريف به : 
علمه : 

لم يردنا عنه شيء يذكر . 
أشهر أخباره العلمية : 

لا 0 يليه التي اف القيام بهذا العمل . 
أبو بكر بن شقير2©9 : 

سجلهالزبيدي في الطيقة الناسعة دون أن يذكر أخذه عن أحد . ولم يترجم له 
بشی ۶ ونقل الزجاجى أنه المؤسس الثانی للمدرسة البغدادية بعد ابن كيسان . 
'لتعريف به : 

هو أحمد بن الحسين » وقيل أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير 


أبو بكر وقال الزبيدي . محمد بن شقير توفي ۳۱۷ ه وقيل ۳۱۵ ه وقال ابن 
النديم : هو عبد الله بن محمد . 


۳ ۲ الربيدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۱۲۷ والقفطي إنباه الرواة ج‎ )١( 
۳ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص‎ 

(۲) الزبيدي . طبقات النحويين ص ۱۲۸ والأنباري نر هه الالباء ص ۱۸۷ وابن الندیم ۰ 
الفهرست . قن وياقوت معجم الا دیاء ج ۳ ص ۱۱ والسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ 
ص ۲ ۰ والزجاجي . الایضاح في علل النحو ص ۷۹ . 


۱۷۸ 


علمه : 

عالم بالنحو » خلط المذهبين حسب ابن الندیم ‏ أخذ عن ابن ناصح » وأخذ 
عنه ابن شاذان . 
أشهر أخباره العلمية : 

777 : البصري . والكوفي . لإيجاد ما 
عرف فيما بعد بالمذهب البغدادي . 
ابن الخياط() : 

له الزبيدي فى الطبقة التاسعة دون أن يعين عمن أخذ » ودون ترجمة . 
التعريف به : 

هو محمد بن أحمد بن منصور » أبو بكر المعروف بابن الخياط من سمرقند 
توفي ۳۲۰ ه . 
علمه : 

کان یخلط المذهبین ‏ » ناظر الزجاج . واخذ عنه الفارسي . وله کتاب ذكره ابن 
الندیم ۱ على سعة علمه . وقد ذكر الزجاجي أله المؤسن الال للمدونة 
البغدادية بعد تعمد خلطه المذهبي . 
أشهر أخباره العلمية : 

لد يكو ييار ی ات البصرة والكوفة . 


التطور معه ارتدی شک : خلط مذهبي البصرة والكوفة . الأمر الذي أوجد ما 
یسمی بالمذهب البغدادي . 


(۱) الزبيدي . طبقات النحویین ص ۱۲۸ والأنباری نرهة الالباء ص ۱۸۵ ویاقوت معجم الادباء 
ج ۱۷ ص ۱۶۱ والقفطی انباه الر واة ج ۳ ص > ۵ والسیوطی بغیة الوعاة ج ۱ ص ۸ . 


۱۷۹ 


۱[ ت 
الطيقة العاشرة , والأخيرة عند البصريين 


وتضم أخبار تسعة علماء هم : أبو الفهد . والزجاجي . والسيراني . 
والفسوي ¢ والبغدادي ¢ والميدمي ¢ ۳ والكرماني ¢ وأبو على 


(سماعیل بن القاسم . 
أبو الفهد البصري) : ۱ 
سجله الزبيدي في الطبقة العاشرة ؛ لأخذه عن الزجاج » وان الخیاط . 
التعر یف به : 
لم يترجم له بأكثر من أبي الفهد عند أحد. 
علمه : 


نحوي » لغوي قرأ كتاب سيبويه على الزجاج مرتين وفيه بله فقال له الزجاج : 
أنت في الدفعة الأولى أحسن منك حالا في الثانية 


أشهر أخباره العلمية : 
ور الحاصل مع أي الفهد ‏ 

لا یحکم به لندرة أخباره القامه ۰ والخاصة ¢ ويظهر أنه كان من المغمورين في 
النحو . 


)١(‏ الزبيدي . طبقات النحویین ص ۱۲۹ ۰ وابن الندیم . الفهرست ۱۳۰ والسيوطي بغية الوعاة 
ج ۲ ص ۲۶٩‏ . 


۱۸۰ 


® 


الزجاجي 
با في الطبقة العاشرة » لأخذه عن الزجاج رأس الطبقة التاسعة . 
التعریف به : 
آبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق ‏ فارسي الأصل نشأً بنهاوند وانتقل إلى 
بغداد حیث لازم الزجاج ونسب اٍلیه توفي ۳۲۹ ه-() . 
علمه : 
من أفاضل النحاة » درس على ابن السراج > والأخحفش الصغير » ونفطویه 
وابن دريد وأبو بكر ابن الأنباري » وابن كيسان » وابن شقیر . وابن الخیاط » وهو 
صاحب كتاب الجمل » والإيضاح في علل النحو والأول كتاب رر دا 
أشهر أخباره العلمية : 
وهي متوفرة لانتهاء كتابه الإيضاح إلينا » ومنها على سبيل المثال حدیثه عن 
أقسام الكلمة وحدود الاسم . والفعل . والحرف . واقفا مع الموضوع الأول إلى 
جانب سيبويه » والثاني الی جانب المبرد » ومنها حديثه عن أصل الاشتقاق : 
المصدر آو الفعل ووقوفه ٍلی جانب البصریین ضد الکوفیین فیه ومنها حدیثه عن الفرق 
بین النحو واللغة(۳) ومنها ما خالف به البصریین والکوفیین کما في اعراب سوی » 
فالبصریون يرون أنها ظرف دائماً . والكوفيون يرونها أكثر الأحيان ظرفا . وبعض 
الأحيان غير ظرف . أما هو فقد أعربها فاعلاً في جاء سواك ‏ ومفعولاً في رأيت 
سواك » وبدلا أو استثناء في ما جاء أحد سوالك (8) . 


التطور الحاصل مع الزجاجي : 

اتجه التطور : في النحو مع الزجاجي ناحية الخلط المتعمد بین مذهبي البصرة 
والكوفة بعد آخذه علی علماء ء البلدين » وقد اعتمد فى خلطه ذاك على المذهب 
الانتقائي القائم على اختيار ما يناسب عقله من فتاوى المدرستين ولذلك كثرت عنده 


)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ١59‏ والأنباري نزهة الألباء ص ۲۲۷ والقفطي انباه 


الرواة ج ۲ ص ١٠١‏ والسيوطى البغية ج ۲ ص ۷۷ . 

(۲) اختلف في سنة وفاته فقیل آکثر من تاریخ ۳۲۷ ه وقبل ۳2۰ ه وقیل ۳۲۹ ه . 

(۳) انظر في آرائه هذه مجتمعت الا یضاح في علل, الئحو . تحقیق مازن المبارك القاهرة 
ط 1404 م وانظر أيضاً كتابه الجمّل وقد طبع مؤخراً . 

(4) السيوطي » همع الهوامع علی جمع الجوامع ج ۱ ص ۲۰۲ . 


۱۸1 


الآراء الخاصة به والتي بناها علی التأثر بمعطيات الثقافة التي ام فلسفة . 
ومنطق » وعلم كلام , وجدل . وفقه » فضلا عن علوم العربية ويعبارة أ وصح التطور 


النحوي مع الزجاجي هو : الاختیار المبنی علی الاجتهاد المحیط بأصول المذهبین ‏ 
والمستفيد من العلوم المستحدثة . 


السيرافى() : 
سجله الزبيدي في الطبقة العاشرة لأخذه عن ابن السراج » وعن ابن دريد . 
التعر یف به : 


هو آبو سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي . ازیس الأصل . 

والمولد بغدادي الوفاة عام 754 ه . 
علمه : 

أعلم الناس بنحو البصريين » وهو معدوم النظير بالنحو لعصره . قرأ القرآن 
على ابن مجاهد . واللغة على ابن دريد » وقرأ عليه الأخير النحوء وهو قاض 
متفقه » عرض في كتابه الذي شرح فيه كتاب سيبويه آراء البصريين والكوفيين الذين 
تلوا سيبويه حتى أيامه هو مع انتصاره للبصريين ولسيبويه في مخالفيه من دون أن تفوته 
مخالفة سیبویه في بعض آرائه . 
آشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منها ما يفي بغرض الحکم علی التطور معه 

انتصر لسيبويه عند حديثه عن عنوان كتابه الذي شرح فیه «الکتاب» بقوله هذا 
«باب علم ما الکلم في العربية» ويعلق على أوجه الإعراب » ويرد على الاعتراض 
على سیبویه . في تحديداته » كما فعل المازني في كلمات مجاري الكلم في 
العربیة") ومنها تعلیله لما لم يعلّل له النحاة مثل عدم جر المضارع کما جر الاسم 
بسبع علل ۲) » وخالف سيبويه ووافق الأخفش في اعتبار كيف غير ظرف(*) وکان 


(۱) الزبيدي . طبقات النحویین ص ۱۲٩‏ والأنباري . النزهة ص ۲۲۷ والقفطی . انباه الرواة 
ج ۱ ص ۳۱۳ ویاقوت » معجم الأدباء ج ۸ ص ۲۳۲-۱2۵ . ۱ 

(۲) شوقي ضیف , المدارس النحوية » مصر . دار المعارف ط 6 ص ۱۷ نقله عن کتاب 
تقريرات السيرافي على كتاب سیبویه . 

(4) السيوطي ۰ همع الهوامع » ج ۱ ص ۲۱۶ . 


۱۸ 


يقول : إن كان الزائدة فى ما كان أكرم زيدا تامّة » وفاعلها المصدر الدالة هي عليه . 
آي کان الکون۲ ۰ وهذا مخالف لقول الجمهور . 


وكان يمنع دخول لام الابتداء على خبر أن المفتوحة . كما تقدّم مع المبرد) ‏ 
في مثل «إنك لبحمد الله لناجح) » محت‌جا بدخولها على ا ولكنه لم 
يمنع دخول هذه اللام علی السین في التعبیر لسوف آقوم(*) . 

وقد أكثر تخريجه لوجوه الإعراب كما في الآية : #لكن الراسخون في العلم 
منهم . والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . والمقيمين الصلاة . 
والموتون الزكاة4»() . حیث یخالف الخلیل بقوله ان ۶ المقیمین» مجرورة بالعطف 
على ما فتکون. .. بما آنزل اليك » وما أنزل من قبلك. . . وبالمقیمین. .. بینما 


التطور الحاصل مع السيرافي : 

يتابع التطور خط سيره مع السيرافي بشکل یدافع معه هذا العالم عن مدرسته 
البصرية » مؤكداً أصولها التي قامت عليها , منافحاً عن تلك الأصول أمام من ينتقص 
منها من الكوفيين . 


كذلك يحاول السيرافي إيجاد دور لنفسه في موضوع التعليل » بالحديث عن 
العلل التي لم يعلّل لها النحاة ء وهي في بعض منها غريبة آو غیر مفيدة ‏ لعدم 
الحاجة إليها كما في المثل أدناه . 


کذلك بحاول ترسیخ دوره في عملية الا حتجاج لوجوه الا عراب التي يراها . 


وهذا ما أذى به !| إلى مخالفة سيبويه » والخلیل . من باب الاجتهاد عند اضطراره ٍلی 
تخريجات إعرابية جديدة . 


(۱) م. ۵. ج ۱ ص ۱۲ . 

(۲) الصفحة عه من هذا الکتاب مع المبرد . 

(۳) السيوطي ۰ همع الهوامع . ج ۱ ص ۱۳۹ . 

(5)م. ل ج ۲ ص ۷۲ . 

. ١57/8 الأية من سورة النساء‎ )٥( 

(5) السيرافي . تقريرات السيرافي على كتاب سيبويه . ج ۱ ص 714 . 


۱۸۳ 


الفسوي() : 
سجله الزبيدي في الطبقة العاشرة تحت عنوان أصحاب ابن السراج . 
التعر یف به : 
هو أبو علي الفسوي . قال ياقوت : اسمه زيد بن علي بن عبد الله وكنيته 
أبو الاسم > كان عند سيف الدولة د نم انتقل إلى بغداد لیوذب آولاد آخ الديلمي . > ثم 
توجه إلى شيراز مات في طرابلس ۷ عام ۷" ها . 
علمه : ۵ 
آشهر آخباره العلمية : 
لم يصلنا عنها شيء . نقل ياقوت إنه شرح دیوان الحماسة ‏ والایضاح في 
النحو لأبي علي الفارسي . 
التطور الحاصل مع الفسوي : 
لا یحکم به للتعمیم فی نقل الأخبار لدی آصحاب التراجم » والطبقات » 
والوفیات . 
علي بن عیسی البغدادي( : 
سجله الزبيدي في الطبقة العاشرة ؛ لأخذه عن الزجاج وابن السراج » ولم 
يترجم له بشيء . 
التعريف به : 
من كبار النحاة » اسمه أبو الحسن . المعروف بالرماني » والوزاق ‏ 
والا خشيدي » باحث معتزلي مفسر > أصله من افا ومولده ووفاته ببغداد 
۶ ها . 


)١(‏ الزبيدي » طبقات النحویین ۱۳۰ ۰ وياقوت معجم الأدباء ج ٤‏ ص ۲۲ ۰ والسيوطي البغية 
ج ۱ ص ۲۵۰ . 

(۲) الزبيدي ؛ طبقات النحویین ص ۱۳ دون ترجمة , والأنباری نزهة الالباء ص 789 »2 00 
انباه الرواة ج ۲ ص ۲۹6 ویاقوت » بمعجم الأدباء ج ١4‏ ص ۷۸-۷۳ السيوطي » بغية 
الوعاة ج ۲ ص ۱۸۱ . وهو غیر البغدادي الربعي الذي يحمل الاسم نفسه لأن لربعي من من 
شيراز وقد تلمذ للفارسي أيضاً والأخير مشهور بقتل الكلاب وله حادثة في هذا مع ابن جني › 
والعموم يخلطون بينهما . 


۱۸ 


علمه : 

عالم بالنحو » من الکبار في النحو والكلام ¢ والصرف » والتألیف ‏ وهو 
بغدادي من طبقة الفارسی والسیرافی . 
آشهر آخباره العلمية : 

لم ير مثله قط علما بالنحو. وعزارة الکلام ۰ واستخراجا للعویص ۰ وایضاحا 
للمشكل مع نزاهة . ودين » وعماف . وفصاحة . كان يمزج النحو بالمنطق 
والفلسفة . حتى قال أبو على الفارسي : «ان کان النحو ما یقوله الرمانی فلیس معنا 
منه شيء . وإل كان ما نقوله فليس معه منه شىء» . 
التطور الحاصل مع البغدادى : 

من خلال ما انتهى إلينا عنه يمكننا القطع أن التطور مع البغدادي واضح الدور 
بين 6 وعلیه نحکم بمايلي : 

۱ - هو واحد من هؤلاء الذين عملوا بمذهب الانتقاء من مدرستي : البصرة 
والكوفة » وعليه فهو بغدادي وقد أيّد ذلك ابن الندیم() وأبو علي الفارسيی() . 

۲ هو واحد من الكبار الذين أجهدوا أنفسهم ليتركوا الأثر البين الخاص بهم 
علی النحو ومناهحه ی التفكير . والتأثر بالأساليب المختلفة من عقلية » ونقلية 


: 0 


وسحخصية . 

۳ هو واحد من هؤلاء الذين تأثرت مناهج البحث عندهم بالمنطق » والفلسفة 
والعلوم الدخيلة . والدليل على ذلك شهادة أبي علي الفارسي بعلمه . 
أصحاب الأخفش الأصغر : 

وهم الميدمي ¢ أبو طاهر ¢ الکرتان. ¢ أبو على البغدادي ۰ 
الميدمي" : 

حلة الزبیدی في الطبقة العاشرة تحت اسم أصحاب علي بن سليمان أحد 
أفراد الطبقة التاسعة . 





(۱) ابن الندیم . الفهرست . ص 44 . 
(۲) نقل هذا الأمر القفطي ۰ في انباه الرواة ج ۲ ص ۲۹ والسيوطي ؛ بغية الوعاة 


ج ۲ ص ۱۸۱ . 
(۳) الزبيدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۱۳۰ ولم يترجم أحد غيره له . 


۱۸6 


التطور الحاصل مع الميدمي :5 
لا يحكم به . 
أبو طاهر(2 : 
سجّله الزبيدي فى الطبقة العاشرة » لأخذه عن سيبويه . 
ا 
علمه : ١‏ ۰ 
یت ابن مجاهد مثله » وأشار الزبيدي إلى أنه كوفي المذهب (وهذا غير 
آشهر آخباره العلمية : 
۱ ااب ان 
ی لأن الزبيدي أشار إلى أنه كوفي المذهب بعد 
ن أشار إلى أنه من أصحاب ابن درستويه . وعليه يسلك مع المجدّدين الذین حاولوا 
أن 00 باللحو خطوات مهمه 2 نحو ال مام قائمه علی الانتقاء ) والاختیار المصحوب 
الكرماني9© : 
جه النينض في اه العاشرة ؛ لأخذه عورخ انز :د رستكورية .. 


. ۱۳ الزبيدي > طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 
- ویافوت معجم الادیاء ج ۷ ص ۳۳۱۹ ا بغية‎ ١١١ الزبيدي > طبقات النحويين ص‎ )۲( 


كما 


التعريف به : 

هو محمد بن عبد الله بن موسى » أبو عبد الله بن موسى » أبو عبد الله الرماني 
المعروف بالوژاق » المتوفی ۹ ه . 
علمه : 

عالم باللغة والنحو يورق بالأجرة قرأ علی تعلب فضلا عن ابن درستویه ‏ 
آشهر آخباره العلمية : 

خلطه لمذهبى البصرة والكوفة . 
التطور الحاصل مع الكرماني : 

یتابع الكرماني طريقة آبناء طقته بالخلط بين مذهبي البصرة . والكوفة باعتماد 
مذهب الاختیار الموافق لطبيعة العالم . وهذا هو التطور المهم معه . 


أبو علي البغدادی() : : 

سجله الزبيدي في الطبقة العاشرة » لأخذه عن ابن درستويه وهو من أصحابه 
الذين عرفوا به . 
التعريف به : 


هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون المعروف بالقالي . > أخذ عن ابن درستويه 
والزجاج , والأخفش الصغير »> ونفطويه ¢ وابن دريدل 2. وابن , السراج ¢ وابن 
الأنباري » وابن أبي الأزهر » > توفي بقرطبة عام 05" هھ . 
علمه : 

أحفظ 5 کک والأدب ¢ رحل ای الأندلس » وهو أعلم أهل 
اور اا 000 

نقل الزبيدي عنه مناصرته المطلقة لسيبويه وكتابه مع إظهار فضل الب رين 
عامة واظهار فضل سیبویه علی غیره . 
سس سس 
5 الوعاة ‏ ۱ ص ٩۰۲‏ وهو غير الكرماني محمود بن حمزة المتوفی ۰ هھ والمعروف بتفسیره 

ایب ارا رت تی ی اا اوک لاما ی 


(۱) المقري نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب . ج ۲ ص ۸۵ ۰ ولابن خلكان وفيات الأعيان 
ج ۱ ص ۷ . وانباه الرواة ج ۱ ص ٤‏ 


AV 


التطو ر الحاصل مع البغدادي أبي علي : 
يتجه التطور فعه أتكاها خاضا ناصر فيه أبناء مدرسة البصرة بعصبية a‏ 


دون آن یفکر في التفرد بمواقف علمية خحاصة وعلیه نقول في وصف التطور معه 

۱ - تعصب للبصریین في مواجهة الکوفیین » بشکل عنیف » وهذا من التأثر 
بالتمذهب في النحو القائم على القناعة التامة بأفضلية من أخذ عنهم وتفوقهم على 
غيرهم . 

؟ ‏ تعصب لسیبویه بشکل خاص على من خالفه عامة » ومن خرج عليه من 
البصريين خاصة وهذا شي ء ممير عنده 5 
وآراء مدافعه عن سیبویه ۴ 


۱۸۸ 


الفصل الثالث 


التطور مع مدرسة الكوفة ۱ 
كما حاول البحث ء أن يركز وجهة نظر خاصة به مع مدرسة البصرة النحوية › 

ونشأتها وتطورها انطلاقا من الواقع الكائن لا المتضور . یتابع عمله مع مدرسة 
الكوفة » ار اختراق الحجب الموضوعت والموانع المصطنعة المانعة من 
الوصول إلى الحقيقة إيمانا منه بمغايرة الشائع المنتشر للواقع العلمي الكائن . حيث 
يرى أن مدرسة الكوفة قد برزت إلى الوجود ببدايات راق خلافة علي وإقامته في 
الكوفة كحاضرة للخلافة ۱ بدليل مباحئة الدژلي لعلي بن أ بى طالب في النحو أثناء 
خحلافته بعل أن خاطبه بأمير المومنین کما نقَدّم(۱) ۰ ودليل استحالة عزل الكوفة عن 
اد و ال آراضیها کک oh‏ البصرة یط ی 
اکن O‏ ولکن ومع او اشا من الوثانى التي نخدت عن اذ انارت 5 
لمدرسة الكوفة » ومع انعدام وجودها ‏ أضلا : یعتمد علیه کحجة سندية دامغة یمکننا 
بواسطتها تأكيد صحة هذه البدايات التي رافقت دور البصرة فيهاء لا يسعنا إلا 
الرضوخ لأمر الحقيقة الواقعة ٠‏ والإقرار بقصر إمكاناتنا عن معرفة ما حدث في تلك 
البدایات » ومدی تأثرها بعمل الدؤلي الرائد ¢ 3 اکتسابها من توحیه الز مام علي 
للدؤلي بشكل خاص ¢ ومدی علاقتها بمبادىء أ بي الأسود التي نشرها في النحو ¢ 





(۱) بحث هدا الأمر بالتفصیل في الصفحة ۱۵۲ ۱۵۳۰ من كتابنا نشأة النحو حيث الإإحالة إلى 
مصدر الرواية . 


(۲) هذا الموضوع مما تدم في الصفحات ۱۲۰ - ۱۲4 وحول انتماء الدژلي بشکل خاص . 


۱۸۹ 


ومدی ما لحقها من تطور حتى غدت قائمة بنفسها مستقلة أيام الرؤاسي(١)‏ ۰ 
والهراء۲۳ » والکسائيی۲۳ . والفراء٩۲‏ » وهذا من دون أن تفوتنا الإشارة إلى خطأ . 
وابتعاد الباحثين المتأخرین » والمحدئین » والمعاصرين تحت تأثير الأقدمين . 
وآرائهم في الموضوع الخلافي بين البصرة والكوفة » في استنتاجاتهم » ومیلهم بها 
عن جادة الصواب حیث آرجعوا الأمر في تلك البدايات إلى أيام الرؤاسي . والهراء. 
بل تجاوزوا ذلك إلى عدّهما شقا عصا الطاعة من دون فائدة تذكر وان المؤيسية 
ی هما : الكسائي » والفراء©) . 

هي الحال مع المتقدمین » والمتأخرين وقد ساءت هذه الحال مع 
فد ۰ ا قبلوا ما وصلهم من دون أن يعملوا فيه آنظارهم عبر مناهجهم 
المستجلة التي آعوزت المتقدمین» ومن دون تحقیقه بعد تخلصهم من روح العصبية 
التي سيطرت علی المتقدمین في آبحائهم ؛ ولذا وقعوا في الاضطراب الذي طبق 
آبحاث المتقدمین > ذلك الاضطراب الذي یبرر بالعصبية قدیما » بینما یستحیل 
تبريره حديثاً . فقد اعترف البصریون - کما هو معلوم - للکوفیین بالتقدم في مجال 
رواية الشعر » وقراءة القرآن() » ودراسة لته (۸) , وآنکروا علیهم معرفتهم بالنحو 
العلمي حتی آیام الرژاسي > والهرّاء » أو الكسائي » والفراء . رغم استحالة العمل 
بهذه المقولة لمناقضتها لطبائع الأمور . إذ كيف تمارس هذه العلوم وتدرس » وتکتب 
من دون المبادیء التی لا تستغنی عنها فی النحو ‏ واللغة خاصة في مجال القراءات 
واختلافها الأمر الذي يستدعي إحاطة بأمور اللغة » والنحو وقد كان للكوفة فيه ثلاثة 


() التعریف به فی حاشية الصفحة 1۷ من هذا الكتاب . 

(۲) التعریف به فی حاشية الصفحة 4 من هذا الکتاب . 

(۳) التعریف به فى حاشية الصفحة 4۸ من هذا الکتاب . 

(4) التعریف به فی حاشية الصفحة 4۸ من هذا الکتاب . 

() هذا هو رأي المتقدمین بمجملهم ولم يشذ عنه واحد منهم ولا ندري سبب ميلهم إلى تقديم 

" البصریین وبه أخذ آغلب المحدئین آمثال شوقي ضیف , وابراهیم مصطفی ‏ وسعید 
الأفغاني » وأحمد أمين 2 وغیرهم کثیر . 

(۲) شوقي ضیف . تاريخ الأدب العربي . العصر الاسلامي طاه ص ٠٠١-١44‏ والعصر 
الجاهلي ط 7 ص ۱۵۰۸-۱4۸ بعنوان رواة محترفون ففیه توسع ومعالجهة شاملة ومراتب 
النحویین » للغوي ص ۷٤‏ . 

(۷) صبحي الصالح . میاحث علوم القرآن . ص ۲8۷ ۲۵۸ . 

(۸) فیلیب حتي . تاريخ العرب المطول . ص ۳۰۵ ۳۰۷ البصرة ‏ والکوفة. . 


۱۹۰ 


من الكبار السبعة المشهورين وهم : عاصم بن آبي النجود المتوفی ۸ ه(١)‏ 
وحمزة بن حبیب الزیات المتوفی ۱۵1 ه-() والکسائي المتوفی ۱۷۹ «-(۳) . والثلاثة 
' من الموالي الذین یحتاجون إلى علم النحو. لفقدانهم عنصر السليقة ! 
طبيعي والحال هذه أن تكون البدايات النحوية الكوفية متقدّمة على أيام 
الرؤاسي » والهراء . ومن تبعهما لوفاة عاصم المبكرة » وطبيعي أن يحكم بهذا . 
وإن أعوزتنا الوثائق . لأن ممارسه العلوم من فقه » ورواية شعر » وقراءة قرآن لا تكون 
من دون معطيات لغوية » ونحوية سابقة عليها لأن هذه العلوم لا تمارس من دونها 
- کما هو واضح ‏ ولذلك یمکننا أن نجزم بصدق الرواية التي نقلها ابن الندیم*) عن 
الرؤاسي ٠‏ وفيها قوله : «بعث إلي الخليل يطلب كتابي فبعثت به إليه فقرأه » ووضع 
كتابه)27) . مؤكدين أن هذا ليس حديث خرافة على الإطلاق . کما یمکننا آن نجزم 
بتقدم علم النحو عند الكوفيين على الرؤاسي والهرّاء » وأن كتاب الرؤاسي الآنف 
الذكر ليس إلا حلقة من حلقات التطور في البناء النحوي الكوفي المستفيد من بدايات 
الدؤلي . وأنه رافق مرحلة عيسى بن عمر » وكتابيه . والدليل الأقوى على صحة هذه 
الأمور مجتمعة هو رحيل الرؤاسي إلى البصرة للاطلاع على ما أنتجه البصريون بعد 
اشتهارهم بالموضوع ثم مفارقته لهم بعد أن رأى خلافا مع ما كان عنده من آصول ‏ 
وفروع نضجت لاحقا بعده » وبعد الهراء مع الكسائي ۰ والفراء ب کها نک أن 
نجزم آن التطور النحوي عند الكوفيين سار جنبا إلى جنب معه عند البصریین » 
لاستحالة الفصل بينهما ويؤيد ذلك رواية ابن النديم حول كون «الرؤاسي أول من 
وضع من الكوفيين كتاباً في النحوه() وهذا يعني مرافقة عمل الرژاسي لعمل 
عیسی بن عمر کما تقدم بعد آن أکد طلب الخلیل من الرژاسي کتابه للزمالة الجامعة 
بينهما عند الأخذ عن عیسی حصول هذا الأمر أي وجود الكتاب قبل ذلك الأخذ . 
وإلا فما حاجته به ! 
(۱) هو عاصم بن بهدلة ویکنی آبا بکر مولی بني خذيمة . أحد القراء السبعة المشهورين راجع فيه 
الاعلام ج ۳ ص ۲:۸ . 
(۲) هو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل الزيات . مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي وأحد 
القراء السبعة راجع فیه الأاعلام ج ۲ ص ۲۷۷ . 
(۳) التعریف به في حاشية الصفحة ٤۸‏ من هذا الكتاب وهو أحد القراء السبعة راجع فیه الاعلام 
ج٤‏ ص ۲۸۳ . 
(8) التعریف به في حاشية الصفحة ۸۲ من کتابنا نشأة النحو العربي . 
(8) این الندیم . الفهرست ص ٩۱‏ آخبار الرژاس السطر ۱٩‏ . 
(5) ابن الندیم » الفهرست ص ٩۰‏ آخبار الرژاسی السطر ٩‏ . 


م 





۱۹۱ 


وختاماً يمكننا القول إنه لا يمكننا الحديث عن مدرسة كوفية تتعمد مخالفة 
المدرسة البصرية قبل الرؤاسي , والهرّاء شأننا عند معالجتنا لموضوع مدرسة 
البصرة » ومخالفتها المتعمّدة للكوفة2'7. لأنه لا يسعنا أن نغفل حقيقة ممارسة 
الكوفيين لكتابة العلوم الفقهية » ورواية الشعر . وقراءة القران من دون مبادىء نحوية 
معينة يعتمدون عليها في محاوراتهم » ويصدرون عنها في روايتهم للشعر » وفراءتهم 
للقرآن خاصة حيث كان لهم من بين القراء السبعة المشهورین نلانه . وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على إلمامهم المیکر بقواعد النحو ذلك الالمام الذي مکنهم من 
الاختصاص في فراءة آي الذکر الحکیم لاه لا بل للمتفرد الذي يطلب الاختصاص 
بقراءة خاصة به » من حجج يبرر بها خروجه على قراءة غيره » وسابقه وهذا لا يكون 
إلا بالابداع النحوي الملم بالدقائق » والفروع فضلا عن الأصول وهذا يؤكد أن 
ارتحال ا کان لشیئین : ما لاستطلاع ما یملکه البصریون » وم للتزود 
بعلومهم بعذ شهرتهم بها . ولکن عودته . ونصه علی بداية الخلاف . تژکد آمر 
الاستطلاع لغاية في نفس يعقوب ۱ وهذا ما یدعونا الی رفض أو عدم الاطمئنان لكل 
es‏ إلا بعد إخضاعه لنظام خاص لمعرفة مدى 
صدقه » وتجرده وعلى رأس ذلك الخبر الذي توسع المتقدمون » والمتأخرون > في 
الاعتماد عليه » والذي كان من أهم ما اشتهر في الموضوع › » وقد نقله اللغوي 9) عن 
السجستاني البصري' وفيه «كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي » وهو 
مقر الع جن ت 


. من هذا الكتاب خاصة في الصفحة الأخيرة‎ ٠۲٤ ۱۲۰ هذا مما مر في الصفحات‎ )١( 

(۲) التعریف به فی حاشية الصفحة ۸۱ من کتابنا نشأة النحو وخبره ورد في كتابه مراتب النحويين 
ص ۲۶ . 

(۳) التعریف به فی حاشية الصفحة ۱8۷ من هذا الکتاب . 


۱۹۲ 


له 





أولى 


ونضصم آخبار لاله علماء هم 1 أبو جعفر الرؤاسي ¢ معاد الهراء 1 وأبو مسلم 
مؤدب عبد الملك . 
الرؤاسي”') 
لفهرست والانباري" في نزهة الأنّاء والقفطى . ڻي إناه وا في معجم 
الأدباء ¢ والسيوطي في بعیه الوعاة ۱ 
التعر یف به : 

ای تج یی اون اراس بو مایخ ی 0 
الکسائی . والفراء . 
علمه : 

أستاذ الكوفيين » وهو اعلم الکوفیین بالنحو ‏ كما حدّث الكسائي . 
أشهر آخباره العلمية : 

لم يصلنا منها غير أخذه عن عيسى بن عمر » وعن أبي عمرو بن العلاء إن صح 
ذلك كما نقل ابن النديم أسماء كتب له تدل علی علم عنده » خاصة ذلك الذي 


)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ١750‏ والأنباري نزهة الالباء ص ٠٠‏ والقفطى انباه 
الر واة ج٤‏ ص ٩٩‏ ویاقوت معجم الا دیاء ج ۱۸ ص ۱۳۱ - ۱۳۲۵ والسيوطى بغية الوعاة 
ج ۱ ص ۸۲ . 


۱۹۳ 


استعان به الخلیل بن حمد . کما تدل المناقشة التي حدثت بين الفراء » والكسائي . 
حول مسائل الرژاسي والتي نقلها الفهرست . 
التطور الحاصل مع الرژاسي 

اعتمادا على ما التهى ! إلينا من أخبار عن الرؤاسي وهي الواردة أدناه یمکننا 
الجزم بما يلي : 

۱ - الرؤاسي آعلم الکوفیین لعصره . 

الرؤاسى حلقه : من سلسلة النحاة الکوفیین » وعمله مرحلة من مراحل 

با اس لكرفي . 
الموضوع ¢ وعلى تمکنه من الإحاطة بما أنتجوه حتی أيامه ۱ 
معاد الهراء('2 : 

سجله الزبيدي فى الطبقة الأولى من نحاة الكوفة وأيده في ذلك الأنباري في 
نزهة الألبّاء » والقفطي في إنباه الرواة » والسيوطي في بغية الوعاة . 
التعريف به : ۱ 

هو معاذ بن مسلم الهراء » يكنى أبا مسلم وقيل أبا علي وهو مولى » وقيل أنه 


عم الرؤاسى وسکت ابن النديم عن هذا توفی ۱۸۷ ه حسب الفهرست > ووفيات 


الأعيان . 
علمه : ظ 0 ۱ 
قيل إنه اختلف إلى البصرة مثل الرؤاسي > وهو أستاذ الكسائي أيضا . ونسب 
إليه ابتداع علم التصريف . 
أشهر أخباره العلمية : 


ما وصلنا عنه عند حدیثه إلى رجل ناظره + في النحو فقال معاذ له : كيف تقول 
من تؤزرهم آزا » با فاعل افعل . وصلها ب #وإذا الموودة سئلت؟۲(4) . 


)١(‏ الزبيدي » طبقات النحويين واللغويين ص ۱۳۵۰ والانباري نزهة الالباء ص ۰۰ والقفطي إنباه 
الرواة ج ۳ ص ۲۸۸ والسيوطى بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۹ : ْ 
(۲) الجواب یا آز » أز» ويا وائد ‏ اد والایة من سورة التکویر ۱ . 
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التطور الحاصل مع الهراء : 
الأخبار التي وصلتنا عن الهراء ليست كافية للحكم على التطور معه . كونها 
ب دنا ولكن قال فيه السيوطي إنه مبدع علم التصريف اعتماداً على مسألة 


وردت في ذلك عنه . وهذا غير بعيد ! 
() . 
سجله الزبيدي في الطبقة الأولى من نحاة الكوفة »> وقد أيد القفطي في الإنباه 

ذلك » کما ده السيوطي في بغية الوعاة ۱ 
ا 

هو موذب عبد الملك بن مروان ‏ ولم ينقل عنه أكثر من هذا في كتب التراجم 
التي ذكرته . 
علمه : 

نظر في النحو فلما آحدث الناس التصریف لم یحسنه » وأنكره فهجا أصحا 
تس 
وین 

هجاؤه للنحو ‏ والنحاة عند سماعه کلام الهراء المتقدم مع من یحاوره في 
ياآزء أز ويا وائد إد . 


التطور الحاصل مع أبي مسلم : 
لا يحكم به للتعميم الحاصل في نقل أخباره . 


أبو مسلم 





(۱) التعریف به في الزبیدی 4 طبقات النحويين واللغویین ص ١‏ 4 والقفطي إنبأه و على 
أنباه النحاة ج ۳ ص ۲۸۸ ۲۹۵ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ° . 


۱۹۵ 


الطبقة الثالية 


الکسائی() : 
4 [ قة الثانية لأخذه عن الرؤاسى أستاذ 
سجله الزبيدي في الطبقة الثانية من الکوفیین » لاخده عن الرؤاسي استاد 
الکوفیین . 
التعريف به : 


هو على بن حمزة الکسائی یکنی آبا الحسن » مولى بني أسد » دخل الكوفة 
وهو غلام . أخذ عن الرؤاسى . والهرّاء . ويقال إن الأخير هو الذي لقبه الكسائي 
على ما نقله ابن النديم 6 توفي بالري ۱۷ ه ونقله غيره 48 ه2595 . 


علمه : 

أحد القراء السبعة المشهورين » وأستاذ الفراء . فصیح اللسان خالط 
اليضويين >¿ وأخذ عن علمائهم أمثال أبي عمرو بن العلاء ) ویونس ۰ والخلیل » 
ورحل إلى البوادي » وشافه الأعراب » وهو عالم أهل الکوفة » وإمامهم . إليه ينتهود 
بعلمهم . وعليه يعولون في روايتهم وقد صدّره يونس مكانه في حلقة الخليل بعد 


(۱) الزبيدي الطبقات ص ١8‏ والأنباري نزهة الألباء ص 8ه والقفطي إنباه الرواة ج ۲ ص ۲۰ 
وياقوت معجم الأدباء ج ۱۳ ص 7١7-1717‏ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۱۲ وابن 
الندیم الفهر ست ص ٩۸ ٩۷‏ . 

(۲) هذا التاریخ آیده الجمیع وخالفه اپن الندیم » وعنینا بالجمیم آصحاب کتب الطبقات أعلاه » 
وراجع الاعلام ج ؛ ص ۲۸۳ . 


۱۹۹ 


عودته من البادية إلى البصرة إثر موت الخليل » ومناظرته : لیونس في مسائل أقر له 
فیها . وصدّره في موضعه (۱) . 
آشهر آخباره العلمية : 

وصلنا منها ما بقدم لنا صورة وافية تمکننا من الحکم علی دوره في النحو.. 

- منها ما مر آنفأً حول خلافه مع الاصمعي في تحريك «رثمان آنف» برفع رثمان 
آو نصبها ومنها ما کان بینه » وبین اليزيدي في «لا یکون المهر مهر» ومنها بل آشهرها 
آمره مع سیبویه » والمسألة الزنبورية() . 

- ومنها ما مر أيضاً بينه . وبين اليزيدي أبي محمد من «إن من خير 
القوم . . .»۲ . 

ومنها ما نقله یاقوت(*) عنه مع القاضي أبي یوسف حیث انتفص القاضي من 
مکانة الكسائي لانشغال الرشید به » وهنا يُضحك الكسائي الرشيد بعد أن يتحدّى 
القاضي في الفقه ليسأله عن قول القائل لزوجته بالطلاق إن دخلت الدار ليجيب 
القاضي : إن دخلت الدار طلقتِ بکسر همزة ان » وليردٌ الكسائي بفتحها » ليصبح 
الطلاق واجبا بمجرد الدخول إلى البيت لانه لا يجب إذ لم تدخل . 
التطور الحاصل : 

من خلال ما تقدّم من أخبار علمية مع الكسائي . وما ورد أدناه یمکننا الحکم 
بالتطور التالي معه : 


١ ۱‏ - الكسائي هو الإمام الذي مكن للنحو الكوفي بناءه القريب من الكمال بما 
تمکن منه من المام بمسائل الکوفیین بعد آن درسها علی الرژاسي » والهراء . وبعد 
أن اطلم على آراء البصریین وبعد آن رحل اٍلی البوادي وسمم عن الاعراب . مما 
قيض له أرضية اعتمد عليها في إرساء مبادىء المدرسة الكوفية في النحو . 

۲ - هو العالم الكوفي الأوّل الذي استطاع . آو قل تعمد مجابهة البصريين على 
آساس المخالفة القائمة على التمذهب فی النحو فى مختلف الأمور » والمسائل بما 
ملکه من ملکات ومواهب , وسماع » وفصاحة ‏ وعلم . 





. ۱۲۰۱۱ ياقوت الحموي . معجم الادياء , المقاهرة ط ۲ ۰ ۱۹۲۲-۲۳ م ج ۱۸ ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ٩ ۲ (؟) في هذه الأمور مجتمعة ما مر في الصفحة‎ 

(۳) متن الصفحة ۱۵۱ من هذا الكتاب حيث المسألة بالتفصيل . 

(4) یافوت الحموي ٠‏ معجم الادیاء ج ۱۳ ص ۱۸۵ . 


۱۹۷ 


- اعتمد الخلاف مع الكسائي علی مبادیء وحجج علمية » وليس على شهوة 

المخالفة › والدليل على ما كان فى قضیه «رئمان آنف» فی اال 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ماضن باللبن 

حيث يجيب الكسائي الأصمعي . بانه یجوز الرفع بالرد علی ما فیصیر » أم 
كيف ينفع رئمان أنف » ويجوز النصب بتعطي » فيصير تعطي رئمان » ويجوز 
الخفض بالرد على الهاء التى فى به(١)‏ . 

 :‏ قياسه على القلیل » لسماعه عن العرب كما كان مع سیبویه » وعرب 
«الحطمية» والمسألة الزنبورية » لا كما ذهب البصريون بأنه رشاهم و أو اتود 
الشاذ » والنادر » وهذه تخريجات غير علمیة(") . 


دمن التطور معه وضع القواعد باعتماد ما جاء في الذكر الحكيم بالاحتجاج 
بالقراءة » أو بالقياس على ما ثبت إعرابه مثل العطف على الضمير المخفوض دون 
اعادة الخافض ۰ أو العف على اسم إن قبل تمام الخ < , 


(۱) یاقوت الحموي › معجم البلدان ج ۱۳ ص ۸۳ . 

)۲( الأفغاني 2 في أصول اللحو ص ۱۵۱ وشوقي صیف . المدارس النحوية ., ۵٩۹-0۸‏ 
و ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ . 

(۳) متن الصفحة 55 من هذا الكتاب حيث الایات والتعلیق . 


۱۹۸ 


سا 


الطيقة الثالة 


وتضم أخبار تسعة علماء هم : الفراء . والقاسم بن معن ‏ والأحمر » وهشام 
الضریر » وأبو طالب المکفوف ‏ وسلمويه » وإسحق البخوي » وأبو مسحل » وقتيبة 
النحوي . 
الفرَاء(20 : 

سا الزبيدي في رأس الطبقة الثالثة ؛ لأخذه عن الكسائي . واختصاصه به 
بعد الرژاسي . 
التعر یف به : 

هو يحبى بن زیاد الفراء یکنی آبا زکریا . مولی بني منقر . كوفي المولد ‏ وهو 
من لقب بأمير المؤمنين في النحو . لأنه أبرع الكوفيين في النحو توفي ۲۰۷ ه . 
علمه : 

هو وارث علم الکوفیین في النحو بعد الكسائي . روى عن الكسائي » 
والرژاسي والهراء » وروی عنه سلمة بن عاصم ‏ ومحمد بن الجهم . 
آشهر آخباره العلمية : 

ما نقله ابن النديم عنه في رسمه لحدود النحو وهي فريدة بدیعة(؟) ومنها ما 
(۱) الزبيدي طبقات النحویین واللغويين ص ۱۳ ۰ وللانباري نزهة الالباء ص ۱۸۱ ۰ ولابن 

الندیم الفهرست ص ۹۸- ۱۰۰ ولیاقوت معجم الأدباء ج ۲۰ ص ۱۸-۹ وللقفطي انباه 


الروأة ج ٤‏ ص ۱ - ۱۷ وللسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۳۳ ۲ 





۱۹۹ 0 


مر ذکره حول علامات الا عراب » واشتقاق المصدر من الفعل لا الفعل من المصدر 
کما یذهب البصریون ‏ واعراب الأفعال ‏ وأنها أصل فيها کما الاسماء » وقسمته 
للأفعال إلى ماض . ومضارع . ؛ ودائم "۲ ومنها ما نقله الزبيدي عنه في حديثه عن كلا 
وهي عند الخليل اسم بينما هي عند الفراء بين بين الأسماء » والأفعال »› فلا حکم علیها 
با یب > فلا أقول : إنها اسم لأنها حشو في الكلام » ولا تنفرد كما 
م . واشتبهت الفعل لتغيرها في المكني . والظاهر CF‏ آقول في الظاهر 
رأت كلا الزيدين » ومررت بكلا الزيدين » وكلمت كلا الزيدين » فلا تتغير . أقول 
في المكني رأيتهما كليهما » ومررت بهما كليهما . وقام إلي كلاهما . فأشبهت الفعل 
لاني أقول قضى زيد ما عليه » فتظهر الاألف مع الظاهر . ثم أقول قضيت الحق فتصير 
الألف مع المكني ياء . 

ومنها مخالفته لسيبويه » والخليل فى تسمية المصطلحات . فى عمل هذا عمل 
كان ولذا آسماء التقریب) . وتسمیته الواو التي يأتي بعدها مضارع منصوب ‏ أو 
مفعول معه ‏ بواو الصرف(؟) . 

ومنها مخالفته لاستاذه الکسائي . في اعراب الآية فآمنوا خیرا لکم 4 
فالكسائي يعربها منصوبة بإضمار يكن. وقال الفراء انها مفعول مطلق بتقدیر آمنوا 
إيماناً خيراً لكم فهي صفة للمصدر المحذوف رادًا على الكسائي > لأنه يقول إتق الله 
تکن محسنا ولا يجوز اتق الله مت باختمار یک ۱۲۱ . 


ومنها ما وصلنا عن رده لبعض القراءات » بتخطئة أصحابها كما فعل مع الآية : 
#واتقو اي اا زاو 
بالنصب . ودافع عن رأيه بقول : إنه يريد . واتقوا الله... واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها > لآن العرب کر عل مخفوض وقد كلق عته ‏ ولنما جوز لك 
فی الشعر لضیقه(") . 

لل الو 

(۱) مه متن الصفحه 31 من هذا الكتاب المقطع الأول وما ورد في الصفحتین ۲-2 . 

() متن الصفیحة ۷۷ من هذا الکتاب بعنوان التقریب . 

(۳) متن الصفحة ۷۸ من هذا الکتاب بعنوان الصرف . 

(5) الفراء ¢ معاني القرآن ¢ وهذا الكتاب هو مصدر أغلب الآراء المتعلقة بالفراء والوارد ذكره 
أعلاه . الآية من سورة النساء ١/١/8‏ . 

( الفراء . م. ن. ج ۱ ص ۵۹۵ . 

(7) الاية من سورة النساء ‏ /۱ . 

(۷) الفراء . معاني القرآن ج ۱ ص ۲۵۲ ۱ 


۲۰ 


ومنها ما ورد عنه في موضوع الهمز بقول : «وربما غلطت العرب في الحرف 
إذا ضارعه من الهمز . فیهمزون غیر المهموز . ویضرب مثلا : سمعت امرأة من 
طيء تقول رثأت زوجي بأبيات ورثأت من رثيئة اللبن » وهو حلب الحليب على 
الرائب منه»(۲ . 
التطور الحاصل مع الفرّاء : 

لعب و في تطوير النحو دورا يا يضارع ذلك الدور الذي اقام به 
الكسائي . والخلیل » وسیبویه . عبر الاعمال التي قام بها » والتي كان التطور معها 
كما يلى : 

)١(س إن المعارف والعلوم التي ألم بها الفراء - كما حدّث عنه ثمامة بن أشر‎ - ١ 
قال : فجلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا » وفاتشته عن النحو فشاهدته نسیج‎ 
وحده > وعن الفقه فوجدته فقيها عارفا باختلاف القوم . وبالنجوم ماهرا . وبالطب‎ 
خبيراً » وبأيام العرب » وأشعارها حاذقاً”) - مكنته من إقامة الصرح النهائي للنحو‎ 
. الكوفي » وما خلا بعض الأمور والفروع‎ 

. التطور الحاصل مع الفرّاء هو استتمام لذلك الذي بدأ مع الكسائي‎ - ١ 

۹ المخالفة حبا بها وبالجدل ولكنه 
آطال النظر في آصول النحو. حسب طرائق مدرسته . ولذا لم یتورع عن مخالفة 
الكسائي فیما لم يرضه عنه , كما تقدّم في أخباره ؛ عملا بقاعدة الاجتهاد . 

٤‏ من التطور 78 مع الفراء إقامته للحدود في النحو. وفق مذهبه. 
وتصوره النحوي الخاص به 

۵ من التطور المهم مع الفراء متابعة رسمه للمصطلحات الخاصة به 
وبمدرسته في الفروع والأصول . 

1 -من التطور المهم مع الفراء توسعه في مخالفة البصريين استكمالاً منه 
لمقهوم النحو حسب القواعد والأصول الكوفية كما في تحليله لأوجه الإعراب . 
والتعبير » وتخريج العبارات . 

(۱) م. ن. ج ١‏ ص 04 . 
(۲) هو آبو بشر وقیل زا المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء المقذمین عند الرشید 


والمأمون ۰ صاحب نوادر وملح ¢ الأعلام ج ۲ ص ١٠١١‏ . 
(*) ابن خلكان . وفيات الأعيان ج > ص ۱۷۱ رقم الترجمة ۷۹۸ . 


۲۰١ 


۷ من التطور المهم مع الفراء احضاعه المبادیء لارائه ‏ ولذا ارو 
القياس تارة ليؤكد أوجهاً يريد تثبيتها كما تقدم أعلاه » وأبطل السماع » آو القیاس 
أخرى كما مر في أخباره لتعارض ما سمع » أو ما قيس مع آصول التفکیر النحوي 
العقلى عنده . 

۸ - التطور مع الفراء أصيل » > ومتأثر في آن معا ا ا ا 
مهمة انطلقت من آسس اللغة المبنية علی الملاحظة . والاستقراء الواسعين كما في 
مسألة كلا . وهذا من الأصالة في مكان لانطلاقه من دواع وأسس عربية أصيلة . على 
INS a‏ والرد» ورسم 
الحدود » ووضع الأقسام » وتحديد المعاني الخاصّة بالفعل . وأزمنته » ومكانته من 
المصدر والاشتقاق بالسبة الیهما . وما شابه ذلك . 
القاسم بن معن“ 

له الزبيدي فى الطبقة الثالثة » من نحاة الكوفة إلى جانب تلاميذ الكسائي 
من دون أن يعيّن أخذه عن أحد » وكذلك فعل ابن النديم . 
التعريف به : 

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » قاضي الكوفة ؛ 
وصاحب آبي حنيفة توفي ۵ هھ . 
علمه : 

أشد الناس افتننً في الآداب كلها . كان يناظر في الحديث وأهله » وفي الرأي 

هله وفي الشعر وأهله . ثقة جامع العلوم » رواية للشعر » والغریب ‏ والنحو . 
أشهر أخباره العلمية : ٠‏ 

لم يكن بالكوفة له نظير . 
التطور الحاصل مع القاسم بن معن : 

يظهر لنا من الأخبار المتوفرة عنه » وعن علومه التي ê‏ أنه كان متعدد 
الاهتمامات العلمية إلى جانب اهتمامه بالنحو . وهذا يعني أنه لم يكن متفرغاً لعلم 
النحو كما كان غيره . وإنما أحر زه من باب تحصيل الثقافة الكاملة التي تحتاج إليه 


۳۰ والقفطي ؛ إنباء الرواة ج ۳ ص‎ ١55 الزبيدي ؛ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 
. 777 والسيوطي ؛ بغية الوعاة ج ۲ ص‎ 


وخير دليل على هذا كونه قاضيا . وعليه نقول عن التطور معه أنه معدوم لاكتفائه 
بإحراز مبادىء العلم على أساس من المشاركة فيه . 
الأحمر۱) : 

سجله الزييدي في الطبقة الثالثة من نحاة الکوفة » لاخذه عن الكسائي . 
التعريف به : 

هو علي بن المبارك وقیل بن الحسن ‏ والاول هو الشائع المشهور . كان من 
رجال النوبة عند باب الرشید » یصاحب الکسائی داخلا » فیسأله » وخارجا 
فيسأله . بعد أن يمسك بزمام راحلته توفي ٤‏ ۱۹ هھ . 
علمه : 

أحد المشهورين بالتقدّم في النحو الكوفي . وهو أستاذ الأمين ابن الرشيد . 
وكان يحفظ الكثير من القصائد . وشواهد الغريب . 
أشهر أخباره العلمية : 

نقل السيوطي عنه أنه كان كالفراء يجيز أن تكون ما ء أداة استثناء » ويستشهد 
على ذلك بقول الخرت : «كل شيء مهه » ما النساء وذكرهن» . والتقدير أن فعل 
الاستثناء بعد ما محذوف . وعليه يكون . ما خلا ما عدا النساء وذكرهن»“ . 
التطور الحاصل مع الأحمر : 

یتابع الاحمر عمل الكوفيين النحوي » حسب مبادثهم . وطرائقهم الخاصة 
بهم . ولا سيما حسب مبادىء أستاذه الكسائي . وهذا يستفاد من خبره اليتيم الذی 
يدلنا على بعض علمه . ومستواه فيه . وهذا وإن كان غير كاف للحكم عليه بدقة تمنع 
ال جحاف اللاحق به من قبل البصریین ۰ ومژرخیهم . فانه یدلنا أن ما قيل عنه لم 
يكن صادقا بأنه كان مدخول العلم . أو أنه سمي للرشيد ليعلم الأمين خوفا من وصول 
البصريين إلى القصر . بل على العكس أن دخوله إلى القصر يعني رسوخ قدمیه في 
العلم عامة » وفي أمر النحو خاصة . 





(۱) الز بيدي ؛ طقات النحویین ص ۱۷ والققطي ؛ إنباه الرواة جح ۲ ص ۳۱۳ ۳۱۷ ویاقوت ؛ 
بمعجم الادباء ج ۱۳ ص ۱-۵ السيوطى بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۵۸ . 
(۲) السيوطي ¢ همع الهوامع ج ۱ ص ۲۳۳ . 


۳۰۳ 


0 
سجّله الزبيدي في الطبقة الثالثة » لأخذه عن الكسائي . 

التعريف به : 

هو هشام بن معاوية الضرير . يكنى أبا عبد الله » وهو صاحب الكسائي . وكان 
مشهورا بصحبته توفي 5١4‏ ه . 
علمه : 

أشهر من أخذ عن الكسائي بعد الفراء . وهو أحد أعيان أصحابه » كان من 
المؤدبين لبعض الأثرياء » ونقل عنه صاحب الفهرست أسماء ثلاثة كتب : قطعة في 
الحدود لا يرغب فيها » وكتاب المختصر . وكتاب القياس . 
أشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منها ما يفي بالغرض . فقد نقلت عنه كتب النحاة آراء سار في بعضها 
على خط أستاذه » وسار في بعضها الآخر على هدي اجتهاده ومنها : 

١‏ قوله مع الكسائي بحذف الفاعل للفعل الأول في صيغة التنازع كي لا يكون 
هناك إضمار قبل ذكره الفاعل في ذهب . وعاد زید) . 

؟ ‏ ومنها أن نائب الفاعل للفعل اللازم المبني للمجهول مثل «شرب منه» . هو 
ضمير المجهول . وليس الجار والمجرور كما يرى الجمهور . وهذا الضمير يعود 
على المكان » أو المصدر . أو الزمان . وهكذا قال الكسائي9) 


*_ وما خالف فيه الكسائى . والفرَاء » وجمهور البصريين » ولا سيما 
سیبویه » والخليل هو إعرابه للأسماء الخمسة فقد قال سیبویه » والخلیل : انها معربه 
بحركات مقدّرة في حروف الواو » والألف . والياء . وقال الأخفش الأوسط : نها 
معربة بحركات مقدّرة على ما قبل تلك الحروف(*) . وذهب الكسائي . والفراء ۳ 
القول : إنها معربة بالحركات في ا وقال هشام : إنها معربة بالأحرف 


)١(‏ الزبيدي ؛ الطبقات ص ۱۷ بدون ترجمة . وابن النديم ؛ الفهرست ص ‏ ۱۰ والقفطي ؛ 
إنباه الرواة ج ۳ ص ۳۹ والسیوطی ؛ بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۲۸ . ۱ 

(؟) يوطي » همع الهوامع على جمع الجوامع . ج ۱ ص ۱۰۹ . 

(۳؛ المرجم السابق نفسه ج ۱ ص ۱۱ . 

(6) المرجم السابق نفسه ج ۱ ص ۳۹ . 

ره) المرجع السابق نفسه ج ١‏ ص ۳۸ . 


الواو » والألف , والياء . وهذه الحروف نابت عن الحرکات في الاعراب() . 

- ومنها ما نقل عنه فی إعرابه عبارة «لا با لك» حیث آعربها لا نافية 
للجنس > وأبا اسمها ‏ ولك جار ومجرور صفة لأب . والخبر محذوف() . بینما 
أعرب الجمهور أبا اسم لا وهو مضاف واللام زائدة » والخبر محذوف . 
التطور الحاصل مع هشام : 

يستمر التطور النحوي مع هشام بشكل يعتمد فيه على البناء النحوي 

يق 1 إيصال فكر الكسائي . والفراء » فضلا عن تثبيته لدعائم الصصرح. 
النحوي وفق آراء مدرسته . 

۲ - کما درك التطور عند العلماء السابقین لهشام مختلف مدارکهم العلمية بعد 
تقذمهم في 9 ۰ وير فيه . هكذا كان 00 و استاه _ 


ولا أبا لك» . 


آبو طالب المکفوف() : 
سجله الزبیدی فی الطبقة الثالثة ؛ لاخذه عن الکسائی ۱ 
التعر یف به : 
لم يرد تعريفه عند أحد بأكثر من تعريفه باسمه أعلاه دون وفاة ' 
علم المكفوف : 
أشهر أخباره العلمية : 
النطور الحاصل مع المكفوف : 
لا شك بمشاركة المكفوف بالعمل النحوي . الأمر الذي مكنه من وضع كتابين 


)۱( المرجع السابق نفسه ج ١‏ ص ۰:۳۸ 
(۲) المرجع السابق نفسه ج ۱ ص ۱۵ . 
۳ الز بیدی 3 طبقات النحويين واللغويين ص ۷ والسيوطى بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۱ . 


5 ْ ۲۰۵ 


فيه » ولکننا لا نملك من الأخبار ما يمكننا من الحكم بمدى هذه المشاركة » ومدى ما 
> 1 3 
دحقها من تطور . 
سلو : 

سجله الزبيدي فى الطبقة الثالثة من نحاة الكوفة ؛ لأخذه عن الكسائي » دون 
التعريف به : ۳ 

لم يزد التعريف به عن اسمه . وعن تلمذته للكسائى . دون وفاة . 
علمه : 

أخذ عنه عدد وافر من نحاة الكوفة . 

لا يمكن آن یحکم به . للتعمیم الحاصل في الاخبار عنه . 
إسحق البغوي : 

سجله الزبيدي فى الطبقة الثالثة من نحاة الكوفة » لأخذه عن الكسائي . دون 
التعريف به : 

لم نعثر له علی ترجمة » أكثر من اسمه دون وفاة . 
علمه : 

لم يصل إلينا منها شيء يذكر . 


)۱ الزبیدی ۰ طبقات النحويين واللغويين ص ۱۸ والقفطي إنباه الرواة ج ۲ ص 5 والسيوطي 
دغية الوعاة ی | ص ۹٩‏ . 


(۲) الزبيدي » طبقات النحويين واللغويين ص ۱۸ والسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ ص 45٠‏ . 


۳۰۹ 


التطور الحاصل مع إسحق 

لا يحكم به لعدم وصول شيء من أخباره إلينا . 
آپو مسحل( : 

سجله الزبيدي في الطبقة الثالثة ان ا 

2007 

هو عبد الله بن حريش » أو عبد الوهاب بن حريش » كما سماه ابن الندیم) 
يكنى أبا محمد حضر بغداد وافدأ علی الحسن بن سهل ۰ وله مع الأصمعي مناظرات 
في فى التصريف . دون وفاة . 
علمه : 
ان ا 

ار ی ی الأصمعي 
وكتابة کتاره (النوادر) وکتاره والغريب» 1 

اخباره الشحيحة ندل على مكانة علمية لا بأس بها ميته من مناطرة الأصمعي 
یا i‏ نسمح أصلا بالتفكير في مدى مشاركته بالعمل النحوي على 
فتيبة النحوي(۳) : 

سجله الزبيدي في الطبقة الثالثة » ولم یعین عمن أخذ علمه 
التعریف به : 

لم نعثر له علی ترجمة تذکر آکثر من اسمه . 





(۱) الزبيدي » . طبقات النحویین ص ۱:۸ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۲ ۰ وابن ن النديم 
الفهرست ص 1٩‏ . 

(۲) این الندیم الفهر ست ص 1۹ اخبار آيي مسحل . 

۳( الزبيدي . طبقات النحویین د والسيوطي دغه ة الوعاة ۳ ص ۳۷ والققطي 
اثباه الر واة ج ۲ ص ۲۰۵ 


علمه : 

استشاره كاتب المهدي له ...تدل على تبخره في العلم » وصلاحيته للاستشارة 
وهي سترد لاحقا . 
آشهر آخباره العلمية : 

قال أبو عبد الله كاتب المهدي «قرى عربية» بالتنوین فقال شبیب بن شيبة إنما 
هى غير منونة . فقال أبو عبد الله لقتيبة ما تقول : فقال : إن كنت أزدت القرى التي 
خا فهي بدود تنوین لژنها لا تنصرف ..وإن كنت أردت قرئ من قرى السواد فهي 


- 


التطور الحاصل مع قتيبة : ۱ 

التعمیم" ویدره الأخبارة ل يمكنانا من إصدار الأحكام الدفيقة » خاصة بالنسية 
لغير ه من المعاصر ين: والمشهر رين و لكن الظاهر أن:قتيبة.قد .بلغ مكانة علمية جغلته في 
مصاف من سفن بالنحو الكوفي وعیره : 


E 





اة ار 


و 


۱ ونضم اخار اصحاب الفراء : وهم خمسة على رأسهم سلمة بن عاصم » ثم 
ابو عبد الله الطوال ثم محمد بن قادم ‏ نم این سعدان » نم محمد بن حبیب . 
سلمة بن عاصم(؟ : ۱ 

سجله الزييدي فی الطبقة الرابعة ؛ لأخذه عن الفراء . 
التعر یف به : 

هو سلمة بن عاصم یکنی آبا محمد ۰ صاحب الفراء ۰ وهو أستاذ :غلب 1 
علمه : ۱ 
قال علب کان حافظاً لتأدية ما فی الکتب » وکان حسن النظر فی النحو عالما 
روی کتب الفراء ولازمه . 
آشهر آخباره العلمية : 

الم يردنا غير ما نقله ابن الندیم عن روایته للکتب الفراء کلها . وذکر له کتاب 
«الحلول فی النحو» . 


۲ 2 ‌ 
الظاهر من الاخبار التی وصلتنا علی ندرة شديدة آن سلمة تابع آستاذه .الفراء 
علی آرائه ۰ وسبله . دون أن يسقى عليه عصا الطاعه والتلمذة .. 
)۱( الزبيدي طبقات النحويين واللغویین ص ۱۵۰ والقفطي [نباه الرواة علی أنباه اللحاة ج ۲ 
ص ٩1‏ - 0۷ ویاقوت معجم الأدباء ج ۱۱ ص ۲۲ - ۲:۳ والسيوطي بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والتحاةج ۱ ص 5 . 


۲ ۹ 


أبو عبد الله الطوال(2 : 

سجله الزییدی فى الطبقة الرابعة ؛ لأخذه عن الفراء بعد الكسائي دون 
التعر یف به : 

هو ابو عبد ال » وقد ذکره السيوطي نحت اسم محمد بن أحمد توفي 
۳ ه . 
علمه : ١‏ 
۱ كان حاذقاً بإلقاء المسائل في العربية » كما حدَّث ثعلب » ولم يذكر ابن النديم 
أشهر أخباره | لعلمية : 

لم يردنا منها شيء يفيدنا في التعرف على منهجه في العمل النحوي . 
التطوّر الحاصل مع الطوال : 

لا يحكم به لندرة الأخبار » والتعمیم الحاصل في نعت علمه ! 
محمد بن قادم 29 : 

سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة من نحاة الكوفة » لأخذه عن الفراء . 
التعر یف به : 0 

هو أبو قادم محمد بن قادم » وقيل أبو جعفر أحمد » صاحب الفراء » معلم 
المعتز قبل خلافته استدعاه بعد وصوله إليها . ولم يعد أبو قادم لحقد المعتز عليه بعد 
تأدیبه له توفی عام 55١‏ ه . 
علمه : 

حدّث من حضر حلقة ثعلب أنه ورد شيخ يتوكأ على عصا فقال لأهل الحلقة : 
أفرجوا فأفرجوا حتى جلس إلى جانبه » ثم سألوا عن مسألة فقال : قال الرؤاسي 
فيها : کذا ‏ والكسائي : کذا ‏ والفراء : كذا وهشام : كذا» وقلت : : كذا . فقال 
له الشیخ : لن تراني اعتقد فیها الا جوابك . فالحمد للّه الذي بلّغني هذه المنزلة 


۱۱( الزبيدي طبقات النحويين ‏ ص ۱0۰ والقفطي إنباه الر واة بح ۲ ص ٩۲‏ والسيوطى بغية الوعاة 
ج ۱ ص ۰۰ . 
(۲) الزبيدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۱۵۱ . 


۳۱۰ 


فيك . فقلنا : من هذا قالوا : أستاذه محمد بن قادم . 
أشهر أخباره العلمية : 
لم يصلنا منها غير ما نقلناه . 
التطور الحاصل مع ابن قادم : 
محمد بن سعدان(١)‏ : 
سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة » لأخذه عن هشام بن معاوية الضرير . 


التعريف به : 

هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضریر ‏ كان معلما للعامة » وأحد القراء توفي 
سنه ۲۳۰ ه . 
علمه : 


كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه ففسد عليه الأصل . والفرع » أخذ عنه 
ابن المرزبان » وكان توا ' 
آشهر آخباره العلمية ۱ 

انتهى إلينا منها ما نقله ابن الندیم عن کتابته لکتاب «مختصر النحوه ولقطعة 
حدود علی سق حدوده الفراء ولا يرغب فيها . 
التطور الحاصل مع ابن سعدان : 

يمكننا الحكم على وجه الإجمال أن إبن سعدان عمل على متابعة أساتذته 
الکوفیین » ولا یمکننا التدقیق فی !صدار درجة التطور معه للتعميم الحاصل . 
ی 

سجله الزبيدي في الطبقة الرابعة من نحاة الكوفة . 


(۱) الزبیدی > طقات النحويين ص ۱۵۳ ۰ والسيوطي بغية الوعاة ج ۱ ص ۱۱۱ ویافوت معجم 
الادياء ج ١‏ ص ۲۱۵ والقفطي إنباه الرواة ج ۳ ص ۰ وهو غير ابن سعدان الذي ترجم له 
الفهرست ص ١١8‏ بينما يعتبر المترجم له ص 5 ٠١‏ إبنه ؟ . 

(۲) الزبيدي > طبقات النحویین ص ۱۵۳ والقفطي انباه الرواة ج ۳ ص ۱۲۱-۱۱۹ والسيوطي 
بغية الوعاة ج ۱ ص ۷۳ . 


التعريف به : 

هو أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو » وحبیب اسم آمه » وهي 
مولاة لبني العباس وأبوه مولى كذلك » وقيل أنه إبن ملاعنة توفي ۲۵ ه . 
علمه : 

نقل فيه ابن النديم ؛ انه من علماء بغداد بالأنساب ‏ والأخبار » واللغة › 
والشعر والقبائل . 
أشهر أخباره العلمية : 

حدّث ثعلب قال : أتيت محمد بن حبيب » وقد بلغني أ نه یملی شعر حسان بن 
ys‏ 

من الجمع » واجتمع الناس . فسأل سائل عن هذه الأبيات : 

ار عني تطردین ليلضت بلحمك وطیر طرن كل مطير 
قفي لا تزلي زلة ليس بعدها جبور وزلات النسء کثیر 
فإني وإياه كرجلي نعامة على كل حال من غني وفقير 

ففسر ما فیه فسئل من غني وفقیر . فاضطرب فقلت.للسائل : هذه غريبة ». وأنا 
أنوب عنه » وبيّنت العلّة » وانصرف . ثم لم يعد للقعود بعد ذلك ‏ » فانقطعت عنه . 
التطور الحاصل مع محمد بن حبيب : 

يتضح مما وصلنا عن محمد إنه كان من المدرسين . ولم یکن من المبدعین ؛ 
والكبار في النحو كما يتضح أنه كان من اللمقصرين في تدريسهم. .. وأنه.لم يصل إلى 

ما وصل إليه غيره » وعليه يقتصر الأمر معه على إقراء ما أخذه عن سابقيه فقط . 





الطقة الخاسة 


قصرها الزبيدي على عالم واحد هو ثعلب . 

تعلب(۱) : 
۰ سجله الزبيدي في الطبقة الخامسة , لاخذه عن تلامیذ الفراء : الطوّال » وابن 

قادم » وسلمة بن عاصم . واختص بالأخیر في النحو . 
التعریف به : 

هو آحمد بن یحی بن زید بن سیار آبو العباس ثعلب . مولی فارسي الأصل . 
التقى بالرباشي ۰ وجالسه وناظره » وقد تقدّم هذا(" تولى تأديب طاهر بن محمد بن 
عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد » فحصل بعض الجاه كما كتب له من عطاء 
السلطان مات ۲۹۱ ه . 
علمه : 

هو وارث علم الكوفيين » بل تجاوز سابقيه كما وصف (مبالغ في الخبر) إمام 
في اللغة » والنحو. وهو رجل يتلهب ذكاء ويجيب عن كل مسألة يسأل عنها في 
النحو. والقرآن . والغريب . وأبيات المعاني . اختلف إلى فقهاء عصره ومنهم 
ابن حنبل » والتقى الرواة ومنهم ابن سلام » وعمر بن شبّة وغيرهما . 


)۱( الزبیدی ۰ طبقات النحويين واللغويين ص ١6‏ والأنباري نز هه الا لباء ص ۱۷۳ والقفطي انباه 
الرواة جح ١‏ ص ۱۳۸ ١6١‏ وياقوت جم الادباء لح 6۵ ص ١81-١١”‏ والسيوطي دغية 
الوعاة ج ۱ ص ۳۹۲ ۱ 


(۲) تقذم الحدیث عن الموضوع بالتفصیل في الصفحة ۱۵ من هذا الکتاب . 


1۳ 


أشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منها ما يفي بالفرض . عبر کتابه المهم (مجالس ثعلب) » وعبر غیره من 
الکتب التي روت آخباره ومنها : 

١‏ حادثة جرت بينه » وبین المبرد البصري ‏ عند محمد بن عبد الله بن طاهر 
المتفدّم الذکر قال أحمد : فلما قعدت قال لي محمد ما تقول في بيت 
امریء القیس : 0 
لهامتنتان خطاتاکما اکب علی ساعدیه النمر 

قال فقلت : الغریب آن بقال له : حظا بظاً اذ کان ما جلاب ووصف 
فرساً . وقوله كما أكبّ على ساعديه النمرء أي في صلابة النمرء إذا اعتمد على 
يده » والمتن الطريقة الممتدة عن ؛ يمين الضلب وشماله ء وما فيه من العربية آن حظتا 
فلما تحركت التاء أعاد الألف بت الحركة والفتحة . 

قال : فأقبل بوجهه على محمد بن يزيد » فقال : أعز الله الأمير أراد فى خطاتا 
الإضافة إلى كما . فقلت له : ما قال هذا أحد . فقال محمد بن يزيد : بل سيبويه 
يقول : فقلت لمحمد : لا والله ما قال : هذا سيبويه قط وهذا كتابه فيحضر : ثم 
أقبلت على محمد بن طاهر » فقلت له : ما حاجتنا إلى كتاب سيبويه أيقال مررت 
بالزيدين طريفي عمرو فيضاف نعت الشيء ء إلى غيره فقال محمد بن عبد الله بن طاهر 
بصحة طبعه : لا والله ما يقال » ونظر إلى محمد بن يزيد » فأمسك ولم يقل شيئا . 
وقمت ونهض المجلس . 

وله حادثة مع الرياشي . عندما کان یسمع منه » وهو صغير سأله الرياشي كيف 
تقول : 
ماتنقم الحرب العوان مني ‏ بازل عامین حدیث مستي 

کیف تقول بازل آو بازل یقول ثعلب : فقلت آتقول لي هذا ذ فی العربية انما 
اف ل هارف بال وال وال م الف عل لجل 6 و لن غل 
الاستئناف . والخفض على الاتباع قامسقيها وامسنك: : 


فلتراجعم(۱) . 


(۱) تقدم ذكرها في متن الصفحة ١١6‏ من هذا الکتاب ۱ 


۲1٤ 


التطور الحاصل مع علب : 

إن الحديث عن التطور مع تعلب يعني الحدیث عن عمل عالم مهم من العلماء 
المتأخرين في مدرسة الكوفة . ذلك العمل الذي يمثل المتابعة الخالصة القائمة على 
إحياء علم أستاذي المدرسة الكوفية : الكسائي , والفرّاء بحفظ آرائهما . وإيصالهما 
إلى اللاحقين والدفاع عنها . والاستشهاد بها عند المقارعة » والمخاصمة قائلا : قال 
الفراء . وقال الكسائي . مع التصدّي لبعض المسائل بما وافق عقله » وتحليله 
اعتمادا علی قاعدة الاجتهاد . 


التطور مع ثعلب کائن في قدرته على استيعاب ما انتهى إليه من آراء الخلاف 
البصري الكوفي في الأصول والفروع . 

من التطور مع تُعلب انتصاره العنيف لمدرسته الكوفية أمام البصريين » بشكل 
عام عند دفاعه عن آرائها ؛ وانتصاره لزعيميها : الكسائي . والفراء بشكل خاص 
معتمدا على ردوده على أصول الكوفيين فضلا عن ذکائه . وقدرته علی الاقناع 
والنقض . والرد کما تقدم آنفا() . 

لم يمنع إلمام تعلب باراء آستاذیه واحاطته بما قالاه الاتیان ببعض الجدید علی 
سبيل الاجتهاد في العلم . وكما في مسألة نصب «زید عندك» ) . وزیادته فعلي : 
نشب ۰ وقام . على أخوات كاد(" , وتجويزه تقديم المفعول به على الفعل . 
والفاعل في «ما نومك سلب إلا زيد» بينما رفض الكسائي هذا التعبیر لانه یجیز تقدیم 
المفعول مع حذف الفعل ٠‏ وإعراب زيد فاعل(*) . ولكن هذا الاجتهاد يبقى ضيقا 
إجمالا . 





(1) متن الصفحة ۱۱۵ من هذا الکتاب حیث آجابه برأي الکسائی » والفراء فیها . 

(۲) المسألة رقم ۲۹ من کتاب الانصاف في مسائل الخلاف » للانباري . 

(۳) تعلب . مجالس تصلب ‏ ص ۲۱۲۳ - 1۱۷ والسيوطي الهمع . طبقة الخانجي 
جا ا ص ۳۲۰ . 

. ١ الأنباري ۰ الإنصاف في مسائل الخلاف . مسألة رقم‎ )٤( 


۳۱۵ 


الطيقة السادسة عند الک بين 


وتضم أخبار ستة عللماء هم : هارون بن الحائك . والحامض . والمعبّدي . 
وان کیسان » وابن الأنباري » وتفطويه . 
هار ون بن الحائك() : 

سجله الزبيدي فی الطبقة السادسة تحت اسم أصحاب ثعلب ؛ لأخذه عنه . 
التعر یف به : 

مو هارون بن الحائك الأعمی . ونقل ابن الندیم) انه ابن الحائل باللام 
وأصله یهودی من آهل الحيرة من غلمان ثعلب . وذکر له سنة وفاته . ویقال : انها 
بعد مناظرته للزجاج . 
علمه : 

متقدم من غلمان ثعلب عارف بالنحو » کان یناظر المبرد حسب ابن النديم » 
ويكابر حتى نهاه الأخحير عن ذلك . 
أشهر أخباره العلمية : 

وصلنا منه مناقشة جرت بينه وبين الزجاج . عنل عبيد الله بن سليمان وزير 
المعتضد بعد أن قال لهما : أريد أن أصطفي أفضلكما في العلم . فتساءلا » فقال 
)١(‏ الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص ١58‏ والقفطي إنباه الرواة ج ۳ ص 754 وياقوت 

معجم الادباء ج ۱٩‏ ص ۳۲۲-۳۱۱ والسيوطي بغية الوعاة ج ۲ ص ۳۱۹ وابن النديم 


القهر ست ص ١١١‏ . 
(۲) ابن الندیم » الفهر ست » بیروت دار المعرفة ط ۱۹۷۸ م ص ۱۱۱ . 


۳۱۹ 


الزجاج لهارون : كيف تقول ضربت زيداً ضرباء فقال : ضربت زيداً ضرباً » فقال 
الزجاج : كيف تكنى عن زيد وعن الضربت() فأفحمه ولم يجبه » وحار في أمره » 
وانقطع انقطاعا مشيئاً . وکان يوزد بميزان تعلب . ويقال : إن هذه المناظرة: 
أودت به ۰ 

یتضح لنا مما انتهی إلينا من آخبار هارون آنه کان من تلامیذ ثعلب النابهین 
بدليل أنه دعي لمناظرة ة الزجاج البصري .. وهذا مما يدل على مكالثنه في العلم . 
ولکن العمل النحوي معه لم یتجاوز دور نقل نقل العلم وتبلیخه کما تلقاه عن أساتذته.: 
من دول ن أن یختار لنفسه منهتجا حاضا. . 
الحامض(۲ : 

سجله الزبيدي في الطبقة السادسة تحت اسم آصحاب ثعلب . 
التعر یف به : 
هو الاشهر وقد لقب بالحامض لشراسة أخحلاقه > وضيق صدره . عن المناقشة. توفي 
6 ص . 
علمه : 

۳ الناس بعد وفاة تعلب من کتبه » وكتب الفرّاء . وهو المقدّم من أصحاب 
تعللب . والمتصدر في حلقته بعده . بارع في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين : 
وقد خلط المذهبين » وكان يتعصب للكوفيين . 
أشهر أخباره العلمية : 

لم ينته إلينا غير الذي ذكرناه عنه . 
التطور الحاصل مع الحامض : 

لم يتجاوز دور الحامض في التطور النحوي عمل التلميذ النابه » الذي يتابع . 


)١(‏ جواب المسألة ٠‏ : صربته إياه ¢ ومعنى ذلك إحالة الاسم إلى ضمير ٠‏ أو التعبیر بالضمیر بدل 
الاسم . 

5( الزبيدي » طبقات النحويين ص ١7١‏ والأنباري نزهة الالباء ص ١8١‏ والقفطي إنباه الرواة 
ج ۲ ص ۲۱ والسيوطي بغية الوعاة ج ۱ ص ۱۰۱ . 


۳۷ 


أستاذه على أصوله إخلاصاً واعترافاً بفضله . وریادته في النحو ولذا تصدّر حلقة 
تعلب بعد وفاته وأقرأ الناس في كتبه › وكتب الفرّاء . من دون آن يشق علیهما ‏ 
المعبّدی() : 

سجله الزبيدي في الطبقة السادسة تحت اسم أصحاب ثعلب . 
التعريف به : 

هو أحمد بن عبد الله » وكان بارعا . 
علمه : 

كان بارعا » ولم يصلنا أكثر من ذلك . 

لم يصلنا منها شيء يذكر . 
التطوّر الحاصل مع المعبدي : ۱ 

لا یحکم به للتعمیم الحاصل في نقل آخباره ؛ فضلا عن ندرتها . والتي لا 


تعدو وصفه بالبارع . 


ابن کیسال (۲) ۱ 
سجّله الزبيدي . فى الطبقة السادسة من نحاة الكوفة تحت اسم أصحاب 
التعريف به : 


هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن کیسان » سلکه البعض في عداد 
المدرسة البصرية » والبعض الآخر في عداد الكوفية . وأشار الآخرون إلى خلطه 
المذهبین . وجعلوه أول المدرسة البغدادية ولذا سجّله ابن النديم مع من خلطوا 
القولین (۳) توفی ۲۹۹ ه . 


)۱( الزبيدي « طبقات النحویین واللغویین . ص ۱۷۰ . 


(۲) الزبيدي الطبقات ص ١7٠١‏ ابن النديم الفهرست ص ١٠١‏ والقفطي اثباه الرواة ج ”7 ص ۵۰۷ 
ویافوت معجم الادیاء ج ۱۷ ص ۱۳۷ . ح 


۳۱۸ 


علمه : 
0 فاضل أخذ عن ثعلب والمبرّد . كان ابن مجاهد يعتبره أنحى من ثعلب 
والمبرد . وابن الأنباري يقول خلّط فلم يضبط مذهب الكوفيين » ولا مذهب 
البصريين وكان شديد التعصب عليه لذلك . 
آشهر آخباره العلمية ۰ , 
نقل عنه مجالسته للقاضی |سماعیل ۱) الذي كان مفتونا به یجالسه عقب صلاة 
الجمعة سأله ما تقول في ان هذان لساحران)ه فما وجهتها على ما جرت به عاداتك 
من الإغراب عن الإعراب . فأطرق ابن كيسان ملياً ثم قال : نجعلها مبنية لا معربة , 
وقد استقام الأمر : قال إسماعيل : فما علة بنائها » قال : لأن الفرد منها هذا » وهو 
مبني والجمع هؤلاء . وهو مبني . فيحتمل التثنية على الوجهين . 
ومن آرائه التي أخذ فيها بقوله البصريين : نصبه المضارع بعد لام التعليل في 
حت لأكرمك» بأن مضمرة .2 وأضاف أنه يجور أن يكون منصويا بكي محذوفة 
لمجيئها في جئت لكي أكرمك . والكوفيون ينصبونه بلام التعليل نفسها) . 
علیها في قائما ما زال زید) ومنه منعه الفصل بین اسم إن وخبرها كما ذهب الفراء 
في ند زیدا لغیر شك قائم . وأجاز هذا البصریون) . 
ومما انفرد به إجازته تذكير الفعل مع المبتدأ المؤنث مثل «الشمس طلع»  ۲*(‏ 
وتذكيره مع الفاعل المؤنث مثل «قال فلانة)0) لسماعها عن العرب . ومنها قوله في 
علة بناء أمس بأنها تضمنت معنى الفعل الماضي > وهو مبني » وقال الجميع : ببنائها 
لتضمنها معنى لام التعريف . وقوله بإعراب غد لأنها في معنى الفعل المستقبل . 
وخ و مغرب 
(۱) هو إسماعيل بن إسحق الجهضمي من بیت علم وفصل. من نظراء المبرد قاضي بغداد وغيرها 
وقاضي القضاة توفي ببغداد 585 ه . الاعلام ج ۱ ص ۳۳۱۰ . 
(۲) السيوطي همع الهوامع علی جمع الجوامع . ج ۲ ص ١١‏ . 
(۲) ابن یعیش شرح المفصل ۷۹ ص ۱۱۳ . 
(4) السيوطي » م. ن. ج ١‏ ص ج ١‏ . ص ١1١٠‏ . 
)٥(‏ السيوطي 2 همع الهوامع علی جمع الجوامع طبقة الخانجي ج ۲ ص ۱۷۱ . 
)٩(‏ م. د. > والصفحة نفسها . 
(۷) ۰۶ ۵. ۰ ۰۱ ص ۲۰۸ . 
(۸) ۰۶ ۵. ۰ ۰۱ ص ۲۰۸ . 


۳۹۹ 


التطور الحاصل مع ابن كيسان : ار 

| - نهج التطور مع ابن كيسان منهجا خاصا , فارق به المتقدمين من العلماء 
البصريين » والكوفيين فقد خلط بين المذهبين بشكل متعمد كما نص ابن مجاهد ‏ 
وابن الأنباري » وأيّد ابن النديم » والزجاجي , عندما حدّث عن مشايخه بقوله : من 
علماء الكوفيين الذين أخذت عنهم ابن كيسان » وابن شقير » وابن الخياط لأن هؤلاء 
قدوة أعلام في علم الكوفيين وكان أول اعتمادهم عليه . ثم درسوا علم البصريين بعد 
ذلك فجمعوا بين العلمین() . 

۲ - من التطور المهم معه الأمر الذي تابعه فيه ابن شقير , وابن الخياط » وهو 
حلطه المتعمّد للمذهبین . الأمر الذی آدی الی ظهور المدرسة البغدادية في النحو . 

۳ یحکم علی التطور معه انه لم یتعمد شهوة الخلط » فقط . وانما اعتمد 
على مبادىء يحكمها العلم » والاجتهاد » والرأي فلقد بدأ انتخابا لاحرازه العلمین . 
ثم غدا جنوحا تجاه الاجتهاد » والدلیل الأقوی علی هذا عدم تأخره عن التفرد ببعض 
آرائه كما فعل مع لام التعليل » وتذکیر الفعل » وبناء واعراب آمس » وغد . 
این الأْنباري) : 0 

سجّله الزبيدي في الطبقة السادسة » من نحاة الکوفة ؛ لاخذه عن تعلب . 


التعر یف به : 

هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري . أخذ عن أبيه › وعن تعلب » وهو 
أفضل من أبيه توفي ۳۲۸ ه . 
علمه : 

من أعلم الناس بالنحو , والأدب » وأكثرهم حفظاً قيل إنه يحفظ ثلاثمائة ألف 
شاهد فى القرآن . وهو فی نهاية الذکاء » والفطنة » وجودة القريحة » وحضور 
یه وسرعة الجواب . لا يُملى من كتاب أو دفتر . وله کتب ذکرها این الندیم ۱ 
منها الأضداد في النحو (وقد نشر) . 





)۱( الزجاجي الا یضاح في علل اللحو ص ۷٩‏ . 
(۲) الزبیدی . طقات النحویین واللغویین ص ۱۷۱ ولابن الندیم الفهر ست ص ۱۱۲ والقفطي 
انباه الرواة ج ۳ ص ۲۰۱ ۲۰۸ والسیوطی بغية الوعاة ج ۱ ص ۲۱۲ ۱ 


۳۳۰ 


أشهر أخباره العلمية : 

۱ - نقل عنه احتجاجه لقول الكوفيين إن المصادر هى المشتقة من الأفعال . أو 
بالأحرى إن الفعل هو أصل الاشتقاق , لا المصدر . كما ذهب البصريون إلى قوله : 
إن المصادر تكون وکا للأفعال كقولك : : صرب ۳ e‏ : ولا خلاف أن 
المصادر ها هنا توكيد للأفعال . والتوكيد تابع للمؤكد ان بعده والمؤكّد سابق له . 
فدل على أن المصد ر تابع للفعل مأخوذ منه . وأن الفعل هو الأصل الذي أحذ 


منه (1), 

١‏ - ونقل عنه قوله بأنه قد تقع بين الظرفية شرطية إذا كانت في أول الكلام كما 
7 
ال 0 يدلنا على ذلك ما يلي : 

آولا ۱ ما أوردناه من انتصاره للكوفيين ئی مسألة اشتقاق المصادر من الأفعال ¢ 
الأمر الذي دعا إليه للكوفيون وعملوا علی الدفاع عنه بمجملهم 

انا ما تقدم من ترجمة ابن كيسان من تعصبه على ابن كيسان لخلطه بين 
وحمله لمبادىء علوم الكوفة إلى من جاء بعده . 
نفطويه9) : 

ارتي ن آخر الطبقة السادسة عند الکوفین 
التعریف به : 

هو أبو عبد الله » إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب 


ابن المهلب بن أبي صفوة العتكى الأزدي المعروف بنفطويه توفی ۳۲۰ ه . 


. الزجاجي . م س . ص ۰ وما يليها‎ )١( 
. ۲۱۱ السيوطي همع الهوامع علی جمع الجوامع . ج ۱ ص‎ )۲( 
الزبيدي . طبقات النحویین واللغویین ص ۱۷۲ ۰ واین الندیم الفهرست ص ۱۲۱ ویاقوت‎ )۳( 
١ والقتفطي إنباه السرواة علی آنساه النحاة ج‎ 777 - a معجم الادباء‎ 
. 478 ص‎ ١ ص ۱۷۱ ۱۸۲ والسيوطي . بة ر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج‎ 


۳۳۱ 


علمه : 
علب والمبرد وهجاه ابن دريد بقوله : 


أف على النحو وأربابه قد صار في أربابه نفطويه 
أحرقه الله بنصف اسمه وصیر الباقي صراخاً علیه 
أشهر أخباره العلمية : ٠‏ 
لا ۱ 


التطور الحاصل مع نفطويه : 

التطور البارز مع نفطويه هو خلطه للمذهبين » ومشاركته في إيجاد المدرسة 
البغدادية التي ركزت على هذا الخلط » وعملت على الاستزادة منه بعد أن طلبته 
عمداً » إثر اعتماده على مبدأ الاختيار » والانتقاء المعتمد على التفكير الشخصي 
حتى تمكنت من إرساء مبادئها المستوحاة من الكوفيين » والبصریین . ولا 5-5 
التعمق في معرفة درجة التطور معه أكثر من الحاصل > لأن التعميم في أخباره أ م لا 
يسهل تجاوزه . 


خائمة 


مع التطور : 

تم التمهيد للحديث عن موضوع التطور بالحديث عن مدلول كلمة تطور في 
الوضع 1 والا صطلاح بشکل مسط(۱) مكن من تحدید أطر موصوع التطور وحدوده 
۱ لمشتمل عليها . وفد جاءت كما يلى 1 

تحدید انطلاقة التطور زمنياً بمرحلة النضج في الممارسات النحوية 
الفنية » حيث تم استكمال العدة » وكان التوثب بدافع الحاجة العلمية مح مر حلة 
الإمام على وأبى الأسود(؟) ۰ 

۲ - نم تحديد انطلاقة التطور علميا ۰ بعملية إيجاد القواعد في النحو مع الا مام 
على وأبى الأسود الدولی (۲) ۰ 

۳-تم الحكم على الإعراب إنه اصيل بممارسته السليقية » مستحدث 
برسمه ‏ وعلاماته ‏ وأسس شكله بالحر کات ۰ والتسمیات() : 

. ا 2 5 

4 - نم الحكم على التطور في النحو أنه Ea‏ من التطور العام الذي شمل 
مختلف الصعد مع العصر ال سلامي : الإنسانى ¢ والإقتصادي ¢ والا جتماعي 4 
والسياسي » والعلمي العام منها . وقد كانت لهذا التطور أسبابه » ومنها الخاص به 





. من هذا الكتاب‎ ١5 - ۱۳ راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )١( 
. راجع في هذا الموضوع الصفحات 18-71 من هذا الكتاب‎ )۲( 
۱ من هذا الکتاب‎ ۱٩ - ۱۸ راجع في هذا الموضوع الصمحات‎ ۳۱ 
. من هذا الکتاب‎ ۲۳ - ۱٩ راجع فى هذا الموضوع الصفحات‎ )5( 


۳۳۳ 


كانتشار اللحن ¢ والخللاف المذهبي بين الكوفه ¢ والنضرة ¢ والتنافس بين علمائة:. 
وازدياد علد العاملين به . ومنها العام كاليقظة العلمية ۰ والتأثر بالعلوم الدخيلة ¢ 


وحاجة العلوم الأخرى للنحو . اباس 7 الكتابة ایا 


ET‏ العلمهد. العام . وهو الخطوة مه تحاه 0 الات 0/۹ من 


التقليد ادن إلى التنفيذ العلمي المرتبط e ¢ e‏ 


لاعجام() . 
- آکد البحث دور النظر الشخصی فی تطویر الدراسات النحوية » ووضع 
القواعد () . . 

۸- اد الیحث آن ایجاد المذاهب انطلق من اعمال النظر الشخصي في 
التحلیل والدرس » والتقعید وآن هذا الایجاد تطور في الممارسة النحوية حیث دافع 
کل #9 عن آراء مدرسته . .وفریقه بما یوافقها( . 

_ أكد البحث أن البناء النحوي هو سیج أعمال i‏ بدأت بالدؤلي 
56 بالسيرافي على صعيد مدرسه البصرة ۰ و فد تررعت هذه ۰اعمال على 
ارد لعبوا الدور الأهم في وضع مبادىء النحو البصري . أما على الصعيد 
سس فقد بدأ البناء E‏ حسب ما ما انتهى ا 0 ۰ الخدم 


ادن کک ی اق سی o‏ 
ليست أعمالا يتيمة . وان کتابه الم یکن تطورا مفاجتا . وإنما كان حلقة مهمة في 











. راجع في هذا الموضوع الصفحات 78 -8” من هذا الكتاب‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 5" ٤۲ راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )۲( 
راجع في هذا الموضوع الصفحات “5م 55 من هذا الكتاب‎ (۳۱ 
: من هذا الكتاب‎ ٤۷ ٤٤ راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )٤( 
. من هذا الكتاب‎ ٩۲ - ۷ راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )٥( 
. راجع في هذا الموضوع الصفحات ۰0-۲ من هذا الكتاب‎ (1) 


۳۳ 


سلسلة البناء النحوي العام . إيمانا منه بهذه الحقيقة التي يؤيّدها الواقع الذي سيرد . 
الحدیث عنه لاحقا(۱) . 


١‏ -قام البحث بالحكم على اعمال تسعة علماء هم : الدولي ۰ وابن ان 
إسحق ۰ والخليل بن آحمد » وسیویه » والمازني مع مدرسه البصرة ۰ والرژاسي ۰ 
والهراء ٠‏ والكسائي . والفراء مع مدرسة الكوفة . لأنه رأى أن أعمال هؤلاء العلماء 


التي تشكل زوايا حادة بين ما سبق وما لحق . هي الأسس التي يستحيل دونها قيام بناء 
نحوى (5) : 

۲ - أکد لبحث آن استحداث القیاس في النحو من التطور المهم المتأثر 
بالفلسفة والمنطق > والتفکیر الریاضی() . 

۳ - آکد البحث آن استحداث العلة فی النحو من التطور المتأثر بالفلسفة 
والمنطق 2 والعلوم العقلية الد حیل2 (4) 

١‏ - آکد البحث آن استحداث العوامل » والمعمولات من التطور الملحوظ 
المتأثر بالفلسفة والمنطق») . 

قا دسجل لبحث بلوغ التطور . المصطلحات النحوية . انطلاقاً من 
البدايات الأولى لإيجاد العلم حتى نضوجه . واستوائه قريبا من الكمال مع 
لمازني . 

۲ - قام البحث بتأکید حصول التطور عبر ما آلت الأمور الیه من انفصال النحو 
عن غیره من العلوم التی شارکته فی بداية الأمر() . 

۷ - قام البحث بتأکید حصول التطور في دراسة النحو عبر تغیر برامج الدراسة 





(۱) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۰۸-1 من هذا الکتاب وراجع الارقام ۱۵ ۱۸ و ۲۱ من 
الخاتمة . 

(۲) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۸ - ۱۰ من هذا الکتابت . 

(۲) راجم في هذا الموضوع الصفحات 1۰ ۱۳ من هذا الکتاب . 

. راجع في هذا الموضوع الصفحات ۳ - ۱۷ من هذا الکتاب‎ )٤( 

(۵) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۲ ۲ اف هل[ الکتات:: 

(1) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۷۸-۷۲ من هذا الکتاب . 

(۷) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۸۱-۷۸ من هذا الکتاب . . 


۳۳۲۵ 


بصور متلاحقة منذ البداية » وحتی نضح الشکل النهائي . للنحو مع البصرة 
والکوفة ( . 

۱۸ فام البحث بتعداد آماکن الدراسة التي شارکت في تطویر النحو بصور ۰ 
متفاونه بخست امکاناتها عبر المراحل التي وت وجودها(") . 

۱۹ - استعرص البحث اراء العلماء فون الاعراب من قدماء ومحدنین ۰ 
ومستشرقین وعرب وانتهی الی الحکم بضرورة القول به » وفق آغلب تلك الاراء . 
بعد مناقشة الاراء الرافضة ورذها |ثر تبیان زیفها ‏ وفسادها(؟ . 

۳۰ ا البحث آراء العلماء القاضية بعلاقة النحو العربي بعیره عند 
الشعوب ۰ وبين الموقف إزاء كل منها على حلة 190 :, 

١-عمل‏ البحث بمنهج خاص في دراسة التطور قائم على الانطلاق في 
دراسته من عرص المسائل حسب وقوعها عند أصحابها من العلماء أبناء 3 
البصرة والكوفة . وطبقات كل من هاتين المدرستين عند الزبيدي قا فك مه 
إصدار الحكم على المسائل بدقّة ورصد متلاحق من البداية وحتى النهاية » وبه تم 
وضع عمل كل عالم في مكانه دون أي خط( . 

۳۳ قام البحث عند حديثته عن التطور وبداياته بإحراج أبي الأسود ٠‏ من دائرة 
التمذهب المتعمد والمقصود ۰ لعدم التزام عمله بالمفهوم المدرسي الخاص 
بالمخالفة) . 


7 قام البحث بتأخير التمذهب في النحو مع مدرسة البصرة إلى أيام 
الخليل بن أحمد وسيبويه9©) . 


۳4 قام البحث بالحکم بقدم الممارسات النحوية الكوفية ۰ ودر امنها 5 
الشها ات هه 


. راجع في هذا الموضوع الصفحات ۸۷۰۸۲ من هذا الکتاب‎ )١( 
. راجم في هذا الموضوع الصفحات 87 - 145 من هذا الكتاب‎ )۲( 
. راجع في هذا الموضوع الصفحات ۹5 - ۱۰۰ من هذا الکتاب‎ )۳( 
. من هذا الكتاب‎ ١١١-5١١5 راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )٤( 
. من هذ؛ الکتاب‎ ١١4-1١١0 ز۵) راجع في هذا الموضوح الصفحات‎ 
. راجع في هذا الموضوع الحا ۱۲۰۱۲۰ من هذ! الكتاب‎ )١( 
. راجع في هذا الموضوع الصفحات ۱۲۰ - ۱۲۶ من هذا الکتاب‎ )۷( 
. من هذا الکتاب‎ ۱۹۲-۱۸٩ راجع في هذا الموضوع الصفحات‎ )۸( 


۳۳۹ 


۵ قام البحث بالحکم علی آعمال الراسي ‏ والهرّاء . والكسائي . والفراء 
بأنها حلقات متأخرة في بناء النحو الكوفي المتطور من بدایات لم یصلنا عنها شيء 
بلک( 


7 أكل البحث القول : إن مخالفة الرؤاسي , والهرّاء هي الأساس في 
الخلاف المدرسي المتعمد بين الكوفة والبصرة9©., 


(1) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۲٠۲-۱۹۳‏ من هذا الكتاب . 
(۲) راجع في هذا الموضوع الصفحات ۱۹6 - ۲۰۲ من هذا الکتاب . 


۳۳۷ 


المصادر() 


١‏ - إبن أبى داود ع عبد الله بن سليمان (+ ۳۱۱ ه) » المصاحف . نش يدن 
عام ۱۹۳۷ م . 

ابن الجزري ۰ محمد بن محمد (+ ۸۲۳ ه) » النشر في القراءات العشر » 
دمشق ۰> ۱۹۵ ه . 

ان کي عثمان (+ ۳۹۲ ه. الخصائص . تحقيق محمد علي 
النجار » بیروت ‏ دار الهدی . ط ۲ . لا. ت . 

4 این خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد (+ ۸۵۲ ه) ‏ الا صابة في تمییز 
الصحابة القاهرة , ط ۱۳۵۸ ه . 

۵ - این خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد (+ ۸۰٩۸‏ ه) »› الان بيروت دار 
القلم ط ۱۹۷۸ م . 
الزمان » مصر ء ط ۱۳۱۰ هه . 


۷- این سلام الجمحي › محمد (+ 0٠‏ ه) » الطبقات الكيير + بیروت ۰ 
دار صادر › ودار يروت 4 ط ۱۹٥۷‏ م 1 


۳۳۸ 


8 - إبن سللام الجمحي ؛ محمد (+ ۲۳۲ ه) 2 طبقات الشعراء » مصر › دار 
المعارف »› ط ۲۰ م . 


. ه) › تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ ٥۷١ +( إبن عساكر » على بن الحسن‎ - ٩ 
ها.‎ ١01١-1١59 » لعبد القادر بدران » دمشق المكتبة العربية‎ 

۰ - ین فارس ۰ آحمد بن فارس (+ ۳۹۵ ه) ‏ الصاحبي في فقه اللغف 
القاهرة » المکتبة السلفية ط ۱۳۲۸ ه . 

١‏ -إبن قتیبة » عبد الله بن مسلم (+ ۲۷۲ ه) ۰ الشعر والشعراء یروت 
دار الثقافة ط ۱۹۰۶ مم ۹ 

۲ - ین منظور ‏ محمد بن مكرم +١‏ ١الاه).‏ لسان العرب » بیروت » 
دار صادر ‏ الطبعة الأخیرة ۱۵ لدا لا تاريخ نشر . 

۳ - ابر الندیم » محمد بن اسحق (+ ۳۸۵ ه) الفهرست » یروت » دار 
المعرفة » ط ۱۹۷۸ م 

0 هشام » عبد الملك (+ ۲۱۳ ه) » السيرة النبوية . بيروت » دار 
الجیل . ط ۱۹۷۵ م ۱ 

6 إبن هشام » عبد الله بن يوسف (+ ٩۳۱۱‏ ه) . معنی اللنيب: تحفيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة. المکتسة التجارب 4 الکت 6 
ط ۱۹۵۹ م . 

۲ - این یعیش .۰ موفق الدين بن علي (+ 1۲ ه . شرح المفصل 
للزمخشري . القاهرة . المطبعة المنيرية لا . ت . 

۷ - آرسطو فن الشعر » ترجمة عبد الرحمن بدري . القاهرة ‏ مكتبة 
النهضة المصرية › ط ۱۹۵۳ م . 

۸ - الأستراباذي » محمد بن الحسن (+ ۱۸۱ ه) ‏ شرح الكافية لابن 
الحاجب بیروت » دار الکتب العلمية › ط ۲ ۹ م . 


٩‏ - الاسترابادي ؛ محمد بن الحسن (+۱۸۱ ه) » شرح الشافية لابن 
الحاجب » بيروت . دار الكتب العلمية » ط ۰۲ ۵ م . 


١‏ -الأشموني » علي بن محمد (+ نحو ٩٠١‏ ه) » منهج السالك إلى ألفية 


۳۳۹ 


اين مالك » جه فح مح الت عة اليك القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية ‏ ط ۰۱ ۱۹۵۵ م . 
بيروت » دار جمال » وهي مصورة عن طبعة دار الکتب لا. ت . 

۲ الأنباري » آبو البرکات » عبد الرحمن بن محمد (+ ۵۷۷ ه) » نزهة 
الالماء في طقات الادیاء ¢ تحفيق [براهیم السامرائي ¢ بغداد ¢ مكتية الأندلس ¢ 
ط ۲ » 61/٠‏ م. 

۳ - الأنباري » أبو البركات » الإنصاف في مسائل الخلاف . تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد »› القاهرة › المكتبة التجارية ط ۰۳۳ ۵ م. 

"6 - البغدادي » عبد القادر بن عمر (+ ۱۰۹۴۳ هم » خزانة الأدب » تحقيق 
عبد السلام هارون . القاهرة » دار الکتاب العربی ۰ ۱۹۸۱-۱۹۲۷ م . 

۵ التوحيدي ابو حيان » علي بن محمد (+ 1۰۰ ه) ۰ ومسکویه آحمد بن 
محمد (+ ۱ هم . الهوامل . والشوامل ‏ القاهرة » لجنة التألیف والترجمة والنشر 
ط ۱۹۵۱ م . 

۲ - ثعلب . آحمد بن یحیی ۰ (+ ۲۹۱ ه). مجالس ثعلب تحقیق 
عبد السلام هارون » مصر » دار المعارف . ط ۰۳ ۱۹۸ ۵ . 

۷ - الجاحظ ‏ آبو عطمان . (+ ۲:۵ ه) . البیان والتبیین » تحقیق 
1 هارون » القاهرة 2 مكتية الخانج ‏ . ال : 
E RA NOE‏ إبراهيم ¢ ES‏ 
القاهرة › دار احیاء الکتب العربية » ط ۳ ۱ م . 

٩‏ - الجوهري › عبد الله بن سليمان » (+ ۸۸۳ ه) ‏ المواهب السنية في 
شرح الفرائد البهية » تحقیق علي مالكي . القاهرة » المكتبة التجارية ١9375‏ م . 

۰ الحلي » الحسن بن يوسف (+ ۷۲١‏ ه) » كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد لمحمد بن الحسن الطوسى +١‏ ۲ هم ¢ بيروت ¢ دار الأعلمي ( 
ط ۱۹۷۹ م . 


۳۳۰ 


۱ - الخوئي . آبو القاسم . المسائل المنتخة » بيروت . دار الغدير. 
ط ۱۰ ۰ ۱۹۷۹ . ۹ 

۲ - الخوئي . آبو القاسم . منهاج الصالحین » بیروت ‏ دار الغدیر , ط ۲ 
۲ م . 

۳ - الخوارزمی » محمد بن أحمد (+ ۳۸۷ ه) . مفانیح العلوم » مصر › 
المطبعة النيرية » ط ۱۳۸۲ ه . 

۶ - الزبيدي ¢ انق بکر محمد بن الحسن +١‏ ۹ ه) ۰ طبقات النحويين 
واللغويين تحقيق محمد أبو الفضل » إبراهيم » ط ١‏ » ۶ م. 

۵ - الزجاجی > أبو القاسم » عبد الرحمن بن إسحق (+ ۳۳۷ ه) » 
الایضاح في علل النحو . تحقیق مازن المبارك » القاهرة . مکتبة دار العروبة 
۹ هم . 

1 الزركشي » محمد بن بهادن (+ ۷۹6 ه) ۰ البرهان في علوم القران ۰ 
تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم 2 القاهرة . دار احیاء الکتب العربية 3 
ط ۱۹۵۷ م . 

۷ - الزمخشري ۰ محمد بن عمرو (+ ٩۳۸‏ ه) ‏ آساس البلاغة » بیروت ‏ 
دار المعرفة ط ۱۹۷۹ م . 

۸ سيبويه » عمر ین عثمان (+ ۱۸۰ ه) . الکتاب , القاهرة . بولاق » 
ط ۱۳۱۲ ۱۳۱۷ ه . 


4 السي-راني . الحسن بن عبد الله (+ 758 ه) . أخبار النحويين 
البصریین ۰ بيروت » المطبعة الكاثوليكية » ط ۱۹۳١‏ م . 


٠‏ - السيرطي » عبد الرحمن بن أبي بكر (+ ٩١١‏ ه) » بغية الوعاة » تحقيق 
محمد آبو الفضل ابراهيم » مصر ‏ مطبعة الحلبى . ط ١‏ ۰ ۵ م. 


۱ - السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر (+ 91١١‏ ه) , المزهر في' علوم 
اللغة وأنواعها ؛ مصر ‏ دار احیاء الکتب العربية ط ۳ . ۰ 


۲ - السيوطي . عبد الرحمن بن أبي بكر (+ 94١١‏ ه) . همع الهوامغ في 
جمع الجوامع تحفيق محمد ندر العسانى ¢ القاهرة ¢ طبعة الخانجی ۵ ۲۷ ۱۳ ها . 


۳۳۱ 


ون السيوطن 5 عبد الرحمن بن أبى بكر (+ ٩۱۱‏ ه) ‏ الأشباه والنظائر في 
النحو. حيدر أباد » مطبعة دار المعارف العثمانية » ط ۲ » ٠۳۵۹‏ ه . 


٤‏ - السيوطي » عبد الرحمن بن آبي بکر (+ ٩۱۱‏ ه) . الاتقان في علوم 
القرآن . القاهرة » مطبعة حجازی » ط ۳۳ ۱ م . 
0 - الشریشی . أحمد بن عبد المؤمن (+ 519 ه). شرح مقامات 
الحريري » بيروت . دار الكتب العلمية » ط ۱ ۰ ۱۹۷۹ م . 
7 - الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم (+ ۵۸ ه) ‏ الملل والنحل » 
تحقيق محمد سید کیلاني » بیروت » دار المعرفة » ط ۲ ۰ ۱۹۷۵ م . 
۷ الطباطبائي » محمد حسین › المیزان في تفسیر القرآن ۰ بیروت » دار 
الأعلمي » ط ۳ ۰ ۱۹۷۳ م . 
۸ طرفة بن العبد (+ ٦‏ فق. هب ٥٦٤‏ م) » الديوان » ما و 
صادر » ط ١95١م‏ . 
NENE‏ النحويين » تحقيق تحمد 
ای + عبد الله ا 5+ ۲ ه) » الحدود النحوية ۰ 
ا بن زیاد (+ ۲۱۷ ه) . معاني القرآن . تحقیق أحمد 
نجاتى وغيره » دار الكتب المصرية » ط ١468‏ م . 
۲ - الفیروزآبادی (۸۱۷۰ ه) ‏ القاموس المحیط » بيروت . مكتبة التربية » 
ط ۱۹۵۲ م . 
0۳ القالي » إسماعيل ؛ بن القاسم (+ ۸۱۷ ۸ المالی . القاهرة » مطبعة 
السعادة . ط ۰۳ ۱۹۵۶-۱۹۵۴۳ م . 
5 ۵ - القران الکریم 


5 > علي بن يوسف (+5515 ه) ء إنبأه الرواة على أنباه النحاة » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . > مصر » مطبعة دار الكتب المصریه . 
ط ۱۹۵۰ م . 


۳۳۲ 


17 - المظفر محمد رصك المنطق » النجف . مطبعة النعمان . ط ۳ 
۸ م . 


لاه المظفر . محمد رصاك أصول الفقه . النجف الأشرف . مطبعة 
النعمان » ط ۳۳ ۱ م. 


ياقوت الحموي + ۳۹ ه) ۰ إرشاد الأريب ٍلی معرفة الأديب ¢ 
مصر » تحفیق الدکتور مرجلیوت » ط ۰۲ ۲۰۱-۱۹۲۳ ۱٩‏ م 


۳۳۳ 


لمراج 7" 


١-أبو‏ المكارم > على . الظواهر اللغوية في التراث النحوي » القاهرة » 
الحديئة للطباعة » ط ١‏ . ۱۹۱۸ م . 

۲ - أبو المكارم > علي » أصول التفكير النحوي » الجامعة الليبية » كلية 
التربية » ط ۱۹۷۳ م . 

۳ الأفغانى » سعيد » أسواق العرب في الجاهلية والاسلام » دمشق »› دار 
الفکر ‏ ط ۲ ۰ ۶۰ م . 

الأفغاني » سعید » أسواق العرب في الجاهلية والا سلام > دمشق » دار 
الفكر » ط ۲ › ۲۰ م . 

۵ - آمین » أحمد > فجر الاسلام ¢ بیروت ۰ دار الکتاب العربي 4 ط ۱۰ ۰ 
۹ م . 
5 - أمين » أحمد » ضحى الإسلام » بيروت » دار الكتاب العربي » ط ٠١‏ ¢ 
لا -ت . ۵ 

۷ أنيس إبراهيم » من أسرار اللغة » القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية . 
ط ۱۹۵۱ عم . 

ات انيسن > إبراهيم ۰ اللهجات العربية ۰ القاهرة » مكتبة دار الفكر العربي ¢ 
ط ٤۷‏ ۱۹ م 





. حسب الترتيب الألفبائي‎ )١( 


۳۳ 


٩‏ - البرقوقي › عبد الرحمن » شرح ديوان المتنبي » بيروت . دار الكتاب 
العريي . لا. ت . ۵ 
۰ - بروکلمان » کارل » تاریخ الادب العريي » تعریب عبد الحلیم النجار . 
القاهرة 4 جامعة الدول العربية ¢ ط ۱۹۵۹ م ۲ 
١١-بشرء‏ محمد كمال . قضايا لغوية . القاهرة . دار الطباعة القومية. 
ط ۱۹۱۲ م . 


۲ - بلاشیر ‏ رجیس ۰ تاريخ الأدب العربی ۵ ترجمه إبراهيم الكيلاني ¢ 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق ۱۹۷۹ م . 


۱ بيضون . وزكار . تاريخ العرب السياسى »> بیروت » دار الفكر » ط‎ - ١١ 
000 74م . ظ‎ 

6 - ترزي ۰ فژاد » في أصول اللغة والنحو. بیروت » مطبعة دار الكتب » 
ط ۱۹۱۹ م . 

۵ - حتي ¢ فيليب » تاريخ العرت المطول ‏ یروت » دار غندور للطباعة 
والنشر › ط ۱۹۷٤‏ م . 

٦‏ حسن . عباس . اللغة والنحو بين القديم والحديث ٠.‏ مصر . دار 
المعارف » ط ۱۹۱۲ م : 

۷ - حسن . عبد الحميد . القواعد النحوية مادتها وطریقتها ‏ الفاهرق 
مكتبة الأنجلو أميركية » ط ۱۹۵۲ م . 

-حسان . تمُام » مناهج البحث فى اللغة » القاهرة » مكتىة 
الأنجلو مصرية . ط ۱۹۵۵ م . 

48 حسّان ء تمام » اللغة بين المعيارية والوصفية . القاهرة مكتبة 
الأنجلو مصرية » ط ۱۹۵۸ م . 

¢ الحسني ¢ عبد الصاحب » فصص الأننياء . تیروت » دار الأعلمي‎ - ١ 
. ۱۹۷۹ ۰ ۲ ط‎ 

۱ - حمودة عبد الوهاب ‏ اللهجات والقراءات ‏ القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية » ط ۲ ۰ ۱۹۸ م . 


۲ داود . أقليمبس . اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية » بيروت . 
المطبعة الكاثولكية » ط ۱۸۹۷ م . ۵ 

”7 دائرة المعارف الإسلامية » تعريب الفندي ¢ الشنتناوي » خورشید » 
يوس . 

۶ - دمشقیه ‏ عفیف ۰ تجديد النحو العربی » بیروت ۰ معهد الانماء 
العريي » ط ۱ ۱٩۹۷ ٠‏ م . 

۵ - الرافعي ¢ مصطفى صادق » تاریخ ادات العرت ۰ القاهرة ¢ مطعة 
الأخبار » ط ۱۹۱۱ م . 

۲ الراوی طه » نظرة في النحو ‏ مفال وارد في مجلة المجمع اللغوي 

۷ - الزركلي > خير الدين » الاعلام 4 بیروت . دار العلم للملایین » ط ؛ 4 
۹ م . 


4 -الزيات . أحمد حسن . تاريخ الأدب العربي » بسروت » دار 
الثقافة . لا. ت . 


۹ - زیدان ۰ جرجي (+ ۱٩۹۱6‏ م( ۰ تاريخ آدات اللغة العربية » مصر » 
ط ۱٩۱۳‏ م ۱۹۱6 عم . 


۳۰ السامرائي » إبراهيم يم » النحو العربي . نقد وبناء. بیروت » دار 
الصادق » ط ۱۹۲۸ م ۱ 


۳۱ السامرائي 4 إبراهيم ¢ التطور اللغوي التاريخي 4 حامعه الدول 
العربية » ط 955١م‏ . 


۷۲ السامرائى » عامر رشيد » آراء في العربية » بغداد» مكتبة النهضة . 
ط ۱۹۲۲ م . ۱ 


۳۳ الصالح › صبحي ۰ مباحث فى علوم القرآن » یروت ۰ دار العلم 
للملایین » ط ۰۸ 6 م . 


۳ الصالح . r‏ دراسات في فقه اللغة . وت دار امك 
للملایین » ط ۰۷ ۱۹۷۸ م . 


۲۳۹ 


۵ - الصالح »> صبحى › علوم الحديث ومصطلحاته > یروت » دار العلم 
للملايين . ط ۰۸ ۵ م . 


۰ - الضعیف . رشید » محاصرات في الألسنية. بيروت كلية الآداب 
والعلوم الانسانية (آمالي عام ۱۹۷۷ م) . 

۷ - صیف . شوقي . تاريخ الأدب العربي . مصر. دار المعارف . وهو في 

۸ - صیف . شوقی . العصر الجاهلی ط 1 ۶ م . 

۹ - ضیف . شوفی ۰ العصر الاسلامي ط ۵ ۰ ۲ م 

۰ - ضیف . شوقي . العصر العباسي الأول ط ۰ ۱۹۷۲ م . 

. ضیف ۰ شوقي » العصر العباسي الثاني ط ۱۹۷۵-۰۷۲ م‎ - ١ 

۲ - ضیف : شوقي » المدارس النحوية . د الان عل ع 
۹ م. 7 
۳ - طحخان ريمول . الالسدة العربية . بیروت . ادار الكتاب اللبناني 3 
ط ۰۱ ۱۹۷۲ . ۰ 

٤‏ - طلس . محمد أسعد . وضع النحو . وهو مقال وارد في مجلة المجمم 
العلمي العربي مجلد ۱٤‏ » ص ۲۷٦-۲۷۱‏ . 

٥‏ - الطنطاوی » محمد ی نشأة النحو وتاریخ آشهر اللحا القاهرة مطبعة 
السعادة . 

5 - _علامةء طلال ‏ النحو والطبقة . یروت دار الفكر اللبناني ¢ 
ط ۱۹۹۲ م . 

۷ - علامة طلال نشأة النحو في مدرستي البصرة والكوفة بیروت دار الفکر 
الليناني ط ۱۹۹۲ م . 

۷ - علي ۰ جواد » تاريخ العرب قبل الااسلام ۰ مطبعة المجمع العلمي ۰ 
العراقي » ط ۱۹۵۷ م . 

۸ - العقيقي » نجیت ‏ المستشرقون مصر . دار المعارف ط ۳۳ 
۵ عم . 


۳۳۷ 


8 عون . حسن » اللغة والنحو ء الاسکندرية » ط ۰۱ ۱۹۵۲ م . 

۰ عود » حسن ۰ رن الدرس النحوي » معهد الدراسات العربية . 
ط ۱۹۷۰ م . 

۱- فریحه » انس نظريات في اللغة . بیروت 6 دار الکتاب اللبناني » 
ط ۱۹۷۳ م . 

۲ _ فون » كريمر » الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالموثرات الاجنيية ‏ 
تعريب بذر »© نشر دار الفكر العربي Ns‏ 

۳ - فلیش مقدمة لدراسة اللغات السامية » باریس ۰ ۱۹۷ م . 

46» - فندریس ۰ اللغ ترجمه الدواخلى ¢ والقصاص . القاهرة . مكتبة 
الأنجلو مصرية ط ۱۹۵۰ م . 

0 _ كريدية » هيام » محاضرات في الألسنية . (علم الصوت) یروت 
الجامعة اللبنانية كلية الاداب » (آمالي عام ۱۹۷۷ م) . 

7 الكرملي 3 إنستاس ماري ۵ نشوء العربية ونموها واكتهالها . القاهرة › 
المطبعة العصرية » ط ۱۹۳۸ م . 
المجمع العلمي العربي بدمشق . لا. ت . ۵ 

9۸ - لواساني » أحمد » مدخل الی الفارسية » بیروت » ط ۲ ۰ ۱۹۷۷ م . 

ي 2 > مازن » النحو العربي . أو العلّة النحوية » ونشأتها . 

ا , ط ۱۹۷۱ م . 

4 محمدق » محمد » الأدب الفارسى » بيروت الجامعة اللبنانية » كلية 


الآداب » ط ۱۹٩۲۷‏ م 


۱ - محزومی › مهدي › فی النحو العربی » صیداء ‏ المکتبة العصرية › 
ط ۱ 00 


اشر ٤‏ ط 4 


۳۳۸ 


۳ - نظيف 2 ١‏ مت نا اي .تلف مج لجع اي 


ج ۷ ص ۲۲ . 


"5 - وافي . > علي عبد الواحد » علم اللغة ‏ القاهرة ‏ مكتبة نهضة مصر . 
ط 6 ۸۱۹۵۷ . ١‏ 


٥۵‏ - ولفنستون » اضرا بو ذزیب . تاريخ اللغات السامية ¢ القاهرت 
مطبعة الاعتماد » ط ١‏ فا 


۲۳۹ 


المر اجم الأحبية 


1 - Encyclopédie de [Islam nouvelle édition. 1978. 


2 - Fleisch; H Introduction ã étude des langues sémitiques. Paris. 
1947. 


3 - Blacher, Histoire de la littérature arabe. des origines ã la fin du 
> ۱۷56 1۵016 J-C. Paris 1952. 


المتالات اجب 


1 - Fleisch; H. Arabe classique. et Arabe dialectal; travoux et jouts 12 
(1964).P.P. 33-62. 


2 - Fleisch. observation sur les études philogiques arabe classique; 
Orient (1963).P.P. 134-144. 


3 - Brockelmann; C. problème de la Racine; Scong, int, ling 1939. 
Réponses ou questionnaire P.P. 15-16. 


4 - Cohen m D. Koine; langues communes et dialcectes arabes, Arabı- 
ca 9 (1963). P.P 119-114. 
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على حروف المعجم 


ابد 

. ٠٠١ ۹٩ : ابراهيم آنیس‎ 

إبراهيم السامرائي : ۲ 

ابرا فيع ا : YA‏ 

إبراهیم مصطفی : ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۱۹۰ 

إبن أبي داود: ٤‏ . 

إبن أبي الأزهر: 000 

۵۲ این ان اسحق : ۰۱۵ ۰۳۰ هی کی‎ 
على‎ ۷۹ ۰۷۳ TE ۲ ۵ ۸ 
۱۳ ۰۱۲۹ CITA «AV «AE AY «AT 
e ۱۱ ۵ 

این عباس: ۰٩۰‏ ۱۲۵ ۱ 

إبن أبي عقرب : ۳۳ 

این جني : ۰۳٩‏ ۰۳۷ ٤٥ں‏ ۱ ۷ ۸۱ 
۶4 ۷ 2۰-۳ ات 0/6 . 

ى الايد 

إبن خلدون: ۰۲6 ۲۵ . 3 

این الخیاط: ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۸۱۰۱۸۰ 
۳۰. 0 

این درستویه : ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۸۷ 


این درید: ۰۱۳۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲۲۲. 

ابن السراج: ۰۳۸ ۵4 ۵4 ۸۱ ۱۷۲ 
۶ ۷ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۶ . 

این اک نع ۳ 

ابنن سلام: ۰4۵ ۰۱ ۸۲ 48 ۱۲۸ 
48 ((-. 

این سینا: 1۰ . 

این شادان : ۱۷۹ . 

این شقیر: ۰۲۹۲ ۰۲۹6 ۰۳۲6 ۳۲۵. 

این عباس : ۰۲۱۸ ۲۵۲. 

این العمید : ٩۲‏ 

از العلاف: ۱۷۲. 

إبن كيسان: ١78‏ . 

إبن مجاهد : 

إبن المرزبان: .7١١‏ 

ابن مضاء القرطبی : ۳۸. 

این المقفع : ۱ 

إبن منظور: ۱۳. 

ین ناصح : ۷۹ 

ابن الندیم: ۰۵۱ ۷۳ هل الى ۹۰ 4۱ 


۳:۳ 


۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۳ AYY ۳ 

۰۱۸۵ ۰۱۷۹ IVA AVY ITE ۸ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۱۹۹ ۳ ۷۱ 

. ۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۵۰ 

این هشام : ۰۲5۸ ۰۲۷۳ ۳۳۵. 

این یعیش : 6 ۷ ۰۷۲ ۷۷ . 

آبو بکر : ۸۸. 

NE jS 
ف‎ 

أبو بكر بن أبى الأزحر: 7/ا1. ۱۸۷ . 

.77١ ۰۱۸۲ IVA ۲ الوك تشع‎ 

أبو حاتم السجستاني : ۷ ۱ ۰۱1۱۶ 
ل" 

آیو الخطاب: ۱۳۸ 

آبو حنیفِة : ۲۰۲ . 

آبو حیان التوحيدي : ۱۲ . 

أبو خيرة: .١59‏ 

أب الو 

آبو دلف العجلی : ۹6. 

اروف اا تن ی ۳۱۷ 

آبو زید الأنصاري: ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ . 

ابو سفیان بن السلاه: ۰۸6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 

آبو طاهر الکرمانی : ۰۱۸۰ ۱۸۵ . 

أبو طالب المکفوف: ۰۱۹٩۹‏ ۲۰۷ . 

آبو الطیب اللغوي: ۰۳۷ ۰4۲ ۰5 ۰15 
۷۱ ۸۰ ۱۲۰ ۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ 

آپو عاصم النبیل : ۰۱2۳ ۰۱6۷ 

أبو عبد الله الطوال: ۰۲۱۰ ۲۱۳ . 

ابو عمروبن العلاء: ۰۱٩‏ ۰۳ ۰81 4۸ 
ام ۵0 ۵۱ ۰۵۴ ۲ "الى 
AF AY ۸۹‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳۳ 
۳ ۷ ۲ ۱ 
۷۲ ۶ ۵ ۰۱۵۰ ۰۱۹۳ ۱۹۱۰ . 
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EEE 
. ۱۱۶ ۶ ۸ 

آبو علی الفارسی : ۰۵ ۰۸۱ ۰۱۱۳ ۰۱۷ 
۱۷۹ ۷۹ ۶ ۱۸۵ . 

آبو علی القالی : ۰۸ ۵۱. 

آبو الفهد البصري : 8 . 

آبو مسحل : ۰۱۹٩‏ ۲۰۷ . 

آبو مسلم: ۰۱۹۳ ۱۹۵ . 

آبو هريرة: ۱۲۷. 

آبو یپوسف القاضی : ۱۹۷ . 

ابراهیم مصطفی : ۰ ۲ - 

احمد آمین: ۰۵۷ ۰۹۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۳ 
۳۱۹۰ 

احمد.بن فارزس: ۱۰۱ ۰ 

اخم ضا 1٩‏ 

أحمد عمر مختار: ١١١‏ . 

آحمد الواساتئ 15577 

احمد المعيٌدي: ۰۲۱٩‏ 11 

الأخطل ص : ۲۰۸ . 

الاخفش الأوسط : ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۷۱ ۰٩۱‏ 
۳۶ ۰۱4 ۰۱۵۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱16 
۸ ۱۷۷ ۰۱۸۲ ۲۱۳ . 

الاخفش الصغیر: ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱۸۷ . 


الأحفش الکبیر: ۰۸6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۷۷ . 
آرسطو: ۰ A‏ ۰۱۰۲ ۱۰۸ . 


الازهری : ۷۱ . 
إسحق البغوي : 048 ۰۷ ۲ . 
اسحق الموصلي : ۹ . 


إسماعيل بن القاسم : 8 . 

إسماعيل القاضى ص : ۲۱۹ . 

الأشمونى : ۱ 

الاصبهانی : ۸ 1 . 

یا كل 41< AF‏ ۰۱۳۷ ۰۱2۰ 


E3: 


۰۳ 5ك“ مكل ككل 2۳*۳۱۳ 
ib‏ 

الاعشی : ۸۸. 

أفنون التغلیی : .٩۲‏ 

إقليمبس داود : 0 

امرؤ القیس : ۰۱۷ ۲۱6 . 

°۳ ٤ : الأمين‎ 

الأنب‌اري: ۰۸ ۰۳۷ 4۲ 4۳ هه و 
!¥( "الال VA VY oV‏ ٠ى‏ الى 
۰ ۲ ۰۲۲۲ 1 . 


أوس بن حجر: ۸ 


الباهلي : ۱۷۱ . 

. ٩٤ : البرقوقی‎ 

بروکلمان : 1 

بروینلش: ۱۰۲ . 

البغدادي : ۰۱۸۰ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


بکر بن حبیب السهمی : ۶ ۲ 235:١‏ 


۲ 
بلاشیر: ۳۳ . 
بلال بن أبي بردة: ٠٤١‏ . 


ت لى سور 
تمام حسان : ۵ ۱۰۰ . 
التوزي: .١7‏ 


ط‌ 


ست لسري سه 


تعلب : ككل ۷۷ CAI‏ ۰۱7۸۵ ۲۰۹ ۰۲۱۰ 
۲ "ككل :كلل ۲ ۲ 2۵۱۱۵ 
TTY f° «¥۱1۹ ۷۸‏ 


ثمامة بن أشرس: .7١١‏ 


- CGC” 
. 55 الجاحظ:‎ 
۰۱۸۲۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱٩ ۰۵6 : الجرمی‎ 
۱3۹ 
. ۱۳۱ جریر:‎ 


جعفر بن المنصور: ۰۱2۰ ۰۱2۱ 

جميل بن معمر: 38 . 

الجهضمي : ۰۱6۳ ۰۱۵۷ ۰۱6۸ ۲۱۹. 

جوتهلد فیل: ۱۰۱ . 

جودة الطحلاوي : ۱۰٩‏ . 

جورجی زیدان: ۰٩۸‏ ۰۱۰ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۱ 

وساف لورد ۳ 

. ۸٦ : الجوهري‎ 

. ٩۷ : جويدي‎ 

الحجاج بن یوسف: ۰46 ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 

.١1517 ۰4۲ ۰۵۱ : الحريري‎ 

. ٠٤١ ۰٩۰ : الحسن البصري‎ 

الحسن بن سهل : ۲۰۷ . 

الحسن بن قحطبة: ۱۰ . 

. ۱۲۰ ۱٩۹۸ 2٠٠١ حسن عون:‎ 

حسان بن تابت: ۲۱۲ . 

الحطمية : ۸۵. 

الحطيئة : ۸۸. 

الحکم المستنصر : ۵۱ . 

الحلی : ۱۳ . 

ای له IEE‏ 
۱ . 

حماد الراوية : A‏ 

حمزة بن حبیب الزیات: ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۲۱۱. 


کے سے 
خالد بن الوليد: ١9‏ . 
خالن از اه وا 


۲۶ ۵ 


خالد القسري: ۱۲ . 

خلف الأحمر: ۰۱۹٩‏ ۲۰۳ . 

۳۸ ۰۳۷ ۰۲۹ ۰۱۸ 216 الخلیل بن أحمد:‎ 
(00 (Of (OF (O1 (0° FA (0° 
۰*۹ ۰715 ۰165 ۰1 ۰۵٩ COA ۷ 
ملل اکن نش‎ VE VT الا‎ 
2١15 ۲ ۲ ۸ ۸ ۰ ۳ 
IET AMEY I۳4 IYE ITT 1۲ 
۰۱۵6۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۶ ۶ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۰ ۰۱1۸۸ ۱۵۸ «(10¥ «(107 
وم ىن‎ CAV EVITA EI 
. ٧/۵0 

خليل عسكر: .٠١١‏ 

الخوارزمي : . 


کے و حت 


داثرة المعارف : ۳۰. 

TE لل‎ c۲۹ الدؤلى: 24 مك لاك كل‎ 
۵۲ 4٩ EE 4۳ EY ۱ ۳۹ 
۰۱۰۶ ۰۸ CAY ۰۸۲ ۰۷۹ CON «oV 
AYE ATT ITY NIY °۸ °7 
ار‎ AT ITA AYY IT “۷° 
TYE TTT 1A۹ ATE ITY «1| 
0۵ 

دي بوير: STC‏ 

. 1A٤ : الديلمي‎ 

کک اق ن 

الرمانی : ۰۱۷ ۰۱۸6 ۱۸۷. 

۰۵٩ ۰۵۸ الرژاسی : ۷ ۰84 ۰۵۱ هف‎ 
A41 4° ATE NTF كح لكل‎ 
2.١594 ۲ 1۹47 ۰ ۰ ۲ 
YTV oTO ۰ 


TIE ۲ ۲ ATE (AF ۵ : الرياشى‎ 


سس زز سس 


الربيدي: 24 ۰۲٩۹‏ ۰۳۷ 2575 ۰1۳ ۰80۵ 
«OF ۰۵۲ ۰6٩ 1‏ ۰16 ۰۸۰ ۰۸۱ 
I171 (110 CAY‏ ۳ ۰-۳-۳-۰« 
ماك اكاك الكل I4 (ITY ITT‏ 
۰۱8٩4 ۱6۶ ۱‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵7۲ ۰۱16 
ككل ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۹6 ۰۱۹٩۹‏ ۰۲۰۰ 
ارس ل ل ال ل ل 

.- ۲ ۲ ۲۱ 


الزجاج: ۵6 ۰۸۱ ۰۹۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 
۹ 6 ۸ ۷ 
الزجاجی : ۰۷۶ ۰۱۵۰ ۰۱۲۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


1۸1( "امل .3757١‏ 
الزركلي : 
الزمخشري : ¥ . 
زياد ابن أبيه : 5 
الزيادي : ١56‏ . 


لب س 

سعد الفارسی : ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۳۱ ۲ . 

ا و ۹ 

سعید الأفغانی : ۰6۳ ۰4٩‏ ۰۸۲ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ 
۲1 ۱۹۰ ۱ 

سعید بن جبیر: ۱۳۲١‏ . 

سلمة بن عاصم: ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۲۱۳ . 


. ۲۰۱ ۰۱۹٩ سلمویه:‎ 

سلیمان الحامض : ۲۱۷ . 

شلیهان: ای ۰ ۱۶ 

سیبویه : ۳ هق ون لاك كلل الل TV‏ 
1 ٠ه‏ ۰۵۱ ۰۵٩ «(00 ۰۵6 (Of‏ 


۳:1 


۰*1۱ ۰1۵ CTE ۰۲ ۰۵٩ ۰۸ ۷ 
«+۱۵ افى‎ (Vo VE ولا الال "الال‎ 
لاق‎ (AY ق٠ فل‎ CAY «cAI «AO 


ITE ۰ ITT ماك‎ «(1° ۹ 
22-۰ ۰ ۸ 
2-۵ ۲ ۵ ۳ ۲ 
2-2-۳۵ فحلا‎ IIA «(11V «11E (۳ 
«2۰-۳-۶۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰۷۸۷۲ ۵ 

.- ۸۵ 


۵۱ cE ۰:6۵ ۰۶۲ ۰۳۷ ۹ : السیرافی‎ 
۱۲۵ ۰۱۲۰ ۳ ۸۲ ۰۸ ۰۷ ۵ 
۳ ۳ ( V1 (VE C1 


السیوطی : ۳ ۶ ۰ 2۰-۲-۳۲ 


«2-2-۶۵ ۲ ۲ ۲ ۶۵ 
۱ 2 25 0 060 


bh 


ب شس 
الشاطبی : .۸٦ ٦۲‏ 
لا 

شبیب الطائی : ۰ ۱6۲ . 

الشجری : ۳۷. 

۰۱۵ ۰۱۳۱ ۳ ۰٩۱ ۰۵۱ : الشریشی‎ 
0 

شعبة البصری : ۱۳۳ . 

الشهرستانی : ۰1۰ ۱۳ . 

تحر ی اه تن 
۱۳۱ ۲ 0 


ب ص ل 
صالح بن اسحق البجلی : ۱۵٩‏ . 
صبحي الصالح : ۰۹۷ ۱۹۰ . 
الصولي : ۱۱٩‏ . 


طاهر بن محمد: ۲۱۳ . 


الطوسي : ۳ 
E EE‏ 
ال سے 
عائشه : 1٩‏ . 
عادل زعیتر: ۱۱۰. 


عاصم بن أبي النجود: ۱۹۱ . 

عباس حسن : ۰۳۵ ۰4٩‏ ۰۵۲ 1۲. 

عبد الحمید حسن: ۰۵۰ ۰۱۰۰ ۱۰۸. 

عبد الرحمن بن هرمز: ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۱۲۷. 

عبد الملك بن مروان: ۰۸٩‏ ۱۹۵. 

عبيد الله بن سلیمان : ۲۱۰ . 

عبيد الله بن شرية: 89. 

عثمان بن عفان: ٤٤‏ . 

العرجي : 

عروة بن الزبير: 

العسکری : 6 . 

عطاء : ۱۳۱ . 

علي بن أبي طالب: ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 1۱ 
۲۳ 6۶: ۰84 ۰۵۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
(TTT ۰ ۰ ۰ ۲ ۸‏ 
. 

على بن المبارك: ۲۰۷ . 

علي مالكي : ۸1 

علي ناصف: ۱۳۸ 

عمرو بن تميم: AT oT!‏ 

عمر بن الخطاب : ۸۸. 

و و ا 

عنبسة الفیل : ۳ ۹۷ ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۱۳۰ 

عیسی بن جعفر الهاشمی : ۱۹ . 


۳:۷ 


عيسى بن عمر: مكل ۰۱ ۰۳۰ ۰۶1 ۰۶8۸ 
هو ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۵ ۰۷۳ ۰۸۱ 


IY ۲ ۲۵ ۷ ۲۲ CAE ۳ 
cE ۶ ۷۳ 
.١ 5١ ۳ ۳۲ 


غوستاف لوبون : ۱1 
E‏ 

الفتح بن خاقان : . 

الفراء : ۱ ۶۷ ۵۱ مف cAI <11 ۰۵٩۹‏ 
حل ۶ ۵ كقك 
۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۱۸ 
ومس وأكسن TIT‏ 6( ۰ 2-۳-۳-۲« 
۷ ۰۲۲۵ ۲۲۷ . 


فرح مراد: ۱۲۹ . 

الفرزدق : ۰36 ۰۷۹ ۱۳۱. 
الفزاري : ۱۷۲ . 

الفسوي : ۰۱۸۰ ۱۸6. 
فلوجل: ۱۰۱ . 

فولرز: ۹۷. 


فول کریمر : ۷ ۹۸. 
فیلیب حتی : ١۲ء‏ 6۲۱ ۱۹۰ . 


ww 


د قت 


القاسم بن معن : ۰۱۹۹ ۲۰۲ . 

قتیبة النحوي: ۰۱۹٩‏ ۲۰۷ . 

۰44 ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۱۵ القرآن الکریم:‎ 
۰۱۲۲ “AA ۰۸۲ ۰۷۹ VA VF ۵ 
. ۳ ۶۷ ۲ ۸ 

قطرب : ۰۵۳ ۰1۵ ۰۹۱ ۰۹۶6 ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

القفطي : ۹ ۰۲ ۰6۵ ۰8۷ ۰۸6 ۰۱۳۰ 


۵ ۱۳۷ ۰۱۳۲۹ ۰ ۷ 16560 
5 7 . 
قيس بن ثعلبة : 8 . 


بت تڪ 


. ۱۸١ ء۱۸٥١‎ ء۱۸۰١‎ : الکرمانی‎ 

0 ۵۱ ۵۰ ۸ ۷ الكسائى: ال‎ 
AY VY كى‎ o CY وص‎ ۸ 
5ق‎ AF لاق‎ ق٠‎ AQ CAT «A0 
«1710 ۶۲ ۸ 
۰-2-۲ ۲ ۰ 
+۰7۲ ۲ ۲۰ ۹ 
. ۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۰۲ ۵ 

. ١77 الكنغراوي:‎ 

۰4۸ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۱۳ ۰٩ الكوفة: لم2‎ 
۰٩۳ ۰۸٩ ۰۱۲ ۵۸ كص‎ ۵۵۵ ۲ 
CTIA ۰ ۲ ۲ ۲ ۸۹ 
۲۷ 


کوهین : ۹۸. 


مت 
تما 7935 15 


هه ۳ بت 

مازن المبارك: ۰16 ۱۰۰ . 

«۰-7 ٩ «of : المازني‎ 
۰۱1۱6 ۰۱1۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳۲ لحل‎ ۰ 
. ۲۲۵ ۱۸۲ ۲٩ 5 

مالك بن آنس : ۱۲۷ . 

. ٠١۹ ۰۹۶ المآمون:‎ 

المبرد: ۰۳۵ ۰۵6 وص ۰1۵ ۰۸۱ ۰۹6 ۰۹۵ 
۱ ۲ ۷ ۰۱۷۷ 
۰۲۱٩ ۲ ۶‏ ۲۲۲ . 


۳:۸ 


. ١7١ المبرمان:‎ 

المتلمس: 88. 

. ٤ : المتنبي‎ 

المتوكل: 45. 

مجاهد: ۱۳۰ . 

محبوب: ۷ . 

محمد أبو الفضل ابراهیم : ٠١١‏ . 

محمد [سماعیل الندوي: ۱۱۰ . 

محمد بدر: ۱۰۹٩‏ . 

محمد بن الجهم : 0484 . 

محمد بن جیب: ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 

محمد بن الحسن العمانى : ۳ . 

محمد بن سعدان : ۳-۹ 

محمد بن قادم : OTT‏ ۳ 

محمد بن کیسان: ۰۱۷۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲۰ ۲۲۷۱ . 

محمد بن یزید :۰ ۲۱۶ . 

محمد الندوي: ۱۱۰ . 

محمد رضا المظفر: 1۰ 

۲۸ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰٩ ۰۸ مدرسة الیصرة:‎ 
۰14 CEA ۲ ۰ ۱ 
Vo 11 1۵ ۰ ۰۵4 ۰۵ 1 
ATT ATI ( ۵ الك‎ 
AAV MEYT ITT AT ITE 
2 ۳ ۰ لقك٠‎ ۸ 
. ۲۲۱ ۰۲۲۵ ۶ 

مدرسة بغداد: ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۲۲. 

محمد محمدي : ۹ 

مدرسة الکوفة: ۷ ۵۰ وم وين ۷۵ 
ATT ITY ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۷۷ ۹‏ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۳ ۹‏ ۲۰۱ 
۵ ۲۶ . 

المرفش الاصغر: ۰۸۸ ۱۳۷. 


المرقش الاکبر: ۸۸. 


«o۲ إ0«‎ 


مسكويه : ۲ . 
مسلمة بن عبد الله : «۳١‏ ۸4 ۳۹ ۱ 


المسيب بن علس : ۸۸. ءظ 
مصطفی صادق الرافعي : ۸ ۰۱۰۵ ۱۲۲ . 
مصطفی نظیف : ۱۲ . 

معاد الهراء: 1۷ . 

.۸٩ ۰۲۲ : معاویه‎ 

معبد بن خالد الجدلی : .۸٩‏ 

المعبدي : ۲۱۸ . ا 

المعتز: ۲۱۰ . 

٩۰ : المعتزلة‎ 

المعتضد : ۲۱۰ . 


۰ معمر بن المثنی : و۹۹3 ۱ ۰( 


المهدی : 

مهرة بن حیدان : ۱۳۰ . 

مورج بن عمر: ۰۱۶۳ ۰۱8٩‏ ۱۵۸. 

الميدمي : ۰ ۱۸۵ . 

میمون الأقرن: ۳ ۹۷ ۱۲۱ ۱۲۸ 
۳۱( 


TA ۲ 


كذ ل عت 
النابغة الذبیانی : ۸۰۳ 
نصر بن عاصم : ۳« 6 ۷ ۰۵۲ ۱۲۲ 
۷ ۲ ۲ ۶ 


النضر بن شمیل: ۰۳۷ ۰۱84٩4‏ ۰۱۵۰ ۱0۸ 
۷ ۱ 
نولدکه: ۱ 


سه لب امس 


هارون بن الحائك : ۹ .5١7/‏ 
هارون الرشید : ۲۱ ۲ ۰ ۲ ۲ 
هدبه بن خشرم : ۸ 


۹ 


الهراء: 4٩‏ ۵۱ ۵۵ ۵۸ ۵۹ ۱۲ 
۹ مول لوك 14€ 140 
۹ ۱۹۷ ۰۲۲۵ ۲۲۲. 

هشام بن عبد الملك: ۰46 ۰۱6۲ 

ششام لیس ۲۱۵۱۹۹۰ ۲۱۰۳۱۵ 


. 57١١ 
. 0 : هشام المؤيد‎ 
ل و سم‎ 
۰۹۱ : الوائق‎ 
. ° : واصل بن عطاء‎ 
س ي د‎ 


۰۱۳۳ ۰۱۲۵ ۸۱ 17 cE (¥ : ياقوت‎ 


۲۱ ۳ ۶ --. 
بشع عن معو الي 11 ۱۱۳۱:۵۱۱۵ 
۰ ۶ ۱۳ . 
اليزيدي : ۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱64 ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 
۹ ۲ ۲۲ 14۷ . 
یزید بن المنصور: ۱۵۰ . 
EES‏ 
يعقرت :الس ۱۷۰۸۱۱6۱۵۳ 
مت جارف € 1°( مدعل ٠١8.١١5‏ . 
یوسف الأهوازي: ۱۰۵ . 
۰ ۰۵۱ 


۲ ۰ 


CETETT C5 : يونس بن حبيب‎ 
۰۸۹ cA AF o «or 
. ۱۳۸ ۰۱۲۲ ۷ 


۳0۰ 


نهرس المدن والحواضر والقرى والأماكن 


الاسکندریة: ۰۲۷ ۱۲۷. 

الأندلس : ۱۸۷. 

أنطاكية : ۲۷ . 

۳۱ ۳۸ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۰ ۰۸ البصرة:‎ 
O01 OY «(Ol EA CEA FT «° 
4۱ ملت حكى ملل‎ cT! «04 «0۸ 
ATT ATT لكلل‎ «IY "لق‎ 
AAA JAY ۲ ۰۵ 
TE ( ( "اك لحكل‎ 
۱ . ۱۲ ۶۹۵ 

۲۱۸ ۱۸۶ ۱6۳ ۹۱ 4١ ۰۸۱ بغداد:‎ 

. ۸٩ ۰۸۵ : تهامهة‎ 

جزيرة العرب : ۳ 4. 

جندیسابور: ۲۷ . 

.۸٩ ۸۵ : الحجاز‎ 

حران : ۲۷ . 

حلب : ۸۱. 

الحیر: ۲۱۶ . 

. ۱۲٩ : خراسان‎ 

روما: ۲۳ . 


| الرها: ۲۷ . 


. ۱۷۹٩ : سمرفند‎ 

۱ TF : الشام‎ 

شیراز: ۰۸۱ ۱۸ . 

طرابلس الشام : 8 . 

۰۰ AA ۲۷ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ العراق:‎ 
ح‎ AO 

. ٩۲ عكاظ:‎ 

الفسطاط : ۲۱ . 

فنسرین : ۲۷ . 

.٩۳ : کناسه‎ 

المدینة: ۹۰. 

.٩۳ المربد:‎ 

مصر : ۰۲۳ ۱۷ . 

.۹۷ 4٠١ مكة:‎ 

نحجد : ۸۲ . 

نصيبين : ۲۷ . 

نهاوند : ۱۸۱ . 


اليمن : 8 . 


56 


هرس الشعوب والفمائل والفئات واللهحات 


أزد شنوءة: 1606 . 


آزد عمان: ۹ . 

. ١١ البرامكة:‎ 

۰1۵ ۰1۲ ۰۵۵ ۰۵۶6 2.594 258 البصريون:‎ 
۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲ VY ۷۱ ۷ 5 
۰۱7۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ CAT ۵ 


۰۱۸۲ ۰۱۸۱ لال‎ ۷۷ ۵ ۹۹ 
«۰7۲-۲ ۲ ۲ ۵۷ ٩۹ 
. ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۲۱٩۹ ۲۱۵ ۲ 6 


ویک ۱۱۳ 

پنوتمیم : ۱۳۹ . 

بنو غطفان: ۱۲۹ . 

بنو مضر: ٩۳‏ . 

. ٠١١ الجاهليون:‎ 

الخوارج: ۱۲۸ . 

الروم : ۶ ۰۲۵ ۲۱ . 

السریان: 4 ۰۲۷ ۰۳۲ ۰4۸ ۰۹۹ ۱۰۲ 
اع ا ۱۵۵ : 

الصينية: ۱۱۰. 

۱۱۱ ۰۱۰ ۰٩ العبریون:‎ 

۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ ۰٩ : العرت‎ 
6۱۳۰۰۹۹ 8۱۳۵ FE ۳۲ ۱ 


c1 ۰ ۲ 
° ۱ 

عرب الحطمية : ۱۹۸ . 

E ۰۲۱ ۰۲۵ 255 2.4 الفرس:‎ 
. ١١١ ل٠١‎ ۷۹ 

۰11 ۰۲۱ ۵۵ ۵۰ ۶4 ۸ : الکوفیون‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۲۶ ۸۵ VA ۷۲۳ 
1471 14۲ ۸ 
۰۲۱۷ ۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۰۷ ۲۲۳ ۷ 
.۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۹ 

المتعربون: ۰۳۰ ۳۳ . 

الس قول فى حق لاق ۹۸ ۰۹٩‏ 
۰ 1° °۲ °۳ 

المسلمون : ۳ ۲ ۲ ۷۲ ۳۲۷ الك 
ETE EFT‏ 

الموالي : ۱ ۲ 

النصاری: 1۱۱ . 

الهلينية : ۰۳۲۷ ۰.۳۱ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰6 ٩ التهتتود:‎ 
. ١١١ 

۰۱4۶ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۰٩۹ ۰٩۲ اليهود:‎ 
. ۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۵۷ ۱61 ۵ 

الیونان : فى ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۷ ۰۹۷ 
۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰.۱۱۰۳ 


YoY 


هرس الأببات الشعر ية( 











Yor 


یز انیت البيت رقم الصفحة 
ابن درید افعل التجرواريانهة اقداصارق اربانة تقطوية: ۷۵۳۰ 
اة اف تف اسي وض ر اسای ص اع 
نقلهما ابن نعل اوجح اة رها ات ین بو ر ۷۳ 
الاب : ذاك إكمال وهذا جامع فهماللناس شمس وقمر 
أفنون التغلبي أم كيف تنفع العلوق به رئمان أنفٍ إذا ما ضن باللبن ۱۹۸4۲ 
امرؤٌ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب ‏ إثلمامن الله ولا واغل ٠١۷١ ٠‏ 
امرؤ القيس لها متنتان خطاتاكما أكبّ على ساعديه النمرٌ  8١5‏ 
حشان‌بن ثابت . أزحنة عني تطردين تبددت بلحمك وطير طرن کل مطیر ١١5‏ 
فی لا ری دا لس متها جر ورات السا تی 
فإني وإياه كرجلي نعامة على كل حال من غني وفقير 
العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسّدادثغفر ٠١١‏ 
الفرزدق لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدا ۱۳۱ 
الفرزدق على عمائمنايلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخهارير  ١4‏ 
الفرزدق وغص زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مُسحتا آومجرف ۰ ۱۳4 
الكسائي انم االلحوقی اس یتبع وبه‌في کل آمرینتفم ٩۱‏ 
المبرد ولکن بکت قبلي فهاج لي البکا بکاما فقلت الفضل للمتقدم ‏ 4 
مجهول سأترك منزلي لبني تمیم وألحق بالحجاز فاستریها ۱۵۳ 
مجهول ما تنقم الحرب العوان مني بازل عسامین حديث سني ۲۱6 
مجهول أظلوم إن مصابكم رجلا أهدىالسلام تحيةظلم ۱۱۲ 
)١(‏ حسب الترتيب الألفبائي لإسم الشاعر . 


فهرس الأَزْمنة والمواقيت والتواريخ 


الا سلام : ۲6 ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۷۹ ۰۸۸ AF‏ ۰.۹۷ 

الحاهلية : ۰۲۵۶ ۰۸۸ ۹۳. 

القرن : هجري أول ۰۲۳ ۰۳۱ ۰1۰ ۰1۱ ۰۸۸ 44. 
هجري ثأنٍ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰1۱ ۰15 ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۹۹. 
هجري ثالث 259 2-1 .: 
هجري رابع ۰۱ ۷ ۹ . 


رابع ى. م °۹ . 

خامس ق. م. .١١١‏ 

سابع ق. م . °٩‏ . 
ميلادي خامس 5 .٠١8 .٠١‏ 
ميلادي عاشر ۱۰۹٩‏ . 


ع ۵ ۲ 


هرس الأيات الكريمة(ا) 


السورة ورقمها القسم المستشهد به من الآية رقم الصفحة 


ورقم الآية 
الا خلاص ۲۱/۱۱۲ #قل هوالله أحد الله الصمد» ۷ ۱۲۹ 
الاسراء ٩1/۱۷‏ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» 1٤‏ 
الأعراف ۱۷۷/۷ «#وأنفسهم کانوا یظلمون 4 ۷۵ 
الانشقاق ۱/۸۶ #إذا السماء انشقت4 ع ١6‏ 
التکویر ۸/۸۱ «وإذا الموؤدة سكئلت» ۹٤‏ 
التوبة ۳/۹ «إن الله بريء من المشرکین ورسوله که ۳۹ 
التوبة ۲/۹ #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجکم 

وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها 

أحبٌ إليكم من الله ورسوله 4 ۱۳۱ 
الحاقة ۲۷/۶۱٩‏ 
الرعد ٤۳/٠۳‏ «كفى بالله شهیدا بيني وبینکم) 1٤‏ 
سبأ ۱۰/۳۶ «يا جبال أوبي معه والطير# ۳ ۱:۰ 
سبأ 5 ١١/7‏ «ولسليمان الريح 4 ۱ ۱2۰ 
طه ۱۲۱/۲۰ #وعصی آدم ربه فغوى» ۱۳۷ 
العنکبوت ۵۲/۲٩۹‏ قل کفی بالله بيني وبینکم شهیدا) 1٤‏ 
لقمان ۳۲/۳۱ «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» ٤٤‏ 
المائدة ۳۸/۵ #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ۱۳۵ 





(۱) حسب الترتیب الالفبائي بالنسبة «للسوره . 


و ۵ ۲ 


السورة ورقمها 
ورفم الاية 


المائدة 1٩۹/۵‏ 
مریم 1۹۸/۹ 
مریم ۱۸/۹ 
النساء ١/85‏ 
النساء ۱۲۲/۶ 
النساء ۱۷۰/۰ 


هود ۱/۸۰/۱۱ 


القسم المستشهد به من الاية 


إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والتصاری 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 

علیهم ولا هم یحزنون؟ 

«لننزعن من کل شيعة آیهم آشد علی الرحمن عتياً4 

«وما كانت أمك بغياً» 

«واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام# 


لکن الراسخون في العلم منهم والممنون یژمنود 


بما آنزل من قبلك والمقیمین الصلاة والمتون 


الزکاة . . . 4 

(آمنوا خیرا نکم 

وهؤلاء بناتي هن أطهر لكم» 
لإفکفی بالله شهیداً بيننا وبینکم) 


۲ 


رقم. الصفحة 


15 
۱1 
۱ 
۰. ۶ 171 
۳۰۰ 


1A۳ 
۳۲۰۰ 
۱. 
1 


نهرس الموضوعات 


الباب الأول : التطور بين التسمية والمفهوم 


الفصل الأول : مدلول كلمة تعلو 
۱ - التطور في المفهوم اللغوي ا O‏ 
2 التطور في الا صطلاح فاحل ماك يها اه به ها دم کوک 
الفصل الثاني , مفهوم التطور وحده 
۱ - تحدید انطلاقة التطور زمنياً ف اضر عا وز يها لوطاو كين OE‏ سر وه امه حور مب 
۲ - تحدیل انطلاقة التطور غلمياً مد هوهق وف هم ی تور 
۳ - هل الاعراب تطور . . A‏ 
الباب الثاني : حدود التطور العامة 
الفصل الأول : أسباب التطور وموجباته 
١‏ الانفتاح على الصعد المختلفة 
؟" ‏ العلاقات الثقافية ةزةز ز ز 00010202 00000 


۳ - التطور في النحو . . . . . . . ل 
 :‏ الاختلاط بالاعاجم 


SG YG MG %0 &4 ® © ®‏ نا وا ما وا ها وا وا وا ما وا وت اه او هو اه او اهم هم 


الفصل الثانى : موجبات التطور : التأثر بالعلوم العقلية الدخيلة 


ا اا 0-7 231211 
ب ‏ العلة آو التعلیل O O O a‏ 
ج - العامل O‏ 0 


الیاب الثالث : سمات التطور 
الفصل الأول : توصيف التطور 


.١‏ -عمل الدؤلي ا ا 
١‏ -عمل تلاميذ الدؤلى ام الاي سا وبي سا OE O COOSA‏ 
۳ -وضم القواعد اعتمد النظر الشخصي 0 
٤‏ ایجاد المذاهب Ss‏ 0 0 
0 - انتصار كل نحوي لمدرسته ا OAS‏ يم 
1 الخطوات الفاصلة إبان المراحل المتعاقبة ا 
۷ - كتاب سيبويه تطور بالغ الأهمية ولكنه ليس مفاجتا ی 
۸ 
۹ 


الأعمال الرکائز في التطور او تأي وها أل a a e‏ فاق هن و تا اه وا هس 
استحداث القیاس حي أ خف “أ ياد ری اه EEE O ENE‏ 


2 
٠‏ _ استحداث العلة ل وا و نض ما ا اا و ةا الس وم و را 


۱ - استحداث العوامل والمعمولات ل 
1۲ المصطلحات النحوية لخ وي يت نيل بر فلع فا الخ او او OE E E EO O EE‏ 


TO O _انفصال النحو عن غيره من العلوم‎ ٠ 


8 تغير برامج الدراسة .......202.222. 0000000000 00د 


6 تعدّد أمكنة الدراسة ل و م م يس ارس CE‏ 


ا الارتحال إلى البوادي شو ل قل له و نه 4 أ وهة اكوا واوا ا واه TIE‏ 
ب _ حلقات المساجد RSE EOE OC DEE SECS aE‏ 


ج ‏ مجالس الخلفاء اس ا ل م E AE EEE‏ 
د ‏ مجالس العلماء الخاصة بهم ........... E SS‏ 
هم المصادفات فی الأسواف NEE SONALI Dad‏ 


الفصل الثاني : الاعراب والأراء فيه 


۳5۸ 


۳۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


ری 


ا - الطاعنون في الاعراب ۰ والنحو من المستشرقین . 


ب - الطاعنون في الا عراب والنحو من العرب E EE E SRE‏ 


ج - القائلون باصالة النحو والاعراب من العرب . . . . 
د - القائلون باصالة الاعراب والنحو من المستشرقین 
الفصل الثالث : أصالة النحو العربی 


الباب الرابع : دراسة التطور 
الفصل الأول : المنهج في دراسة التطور 


١‏ - دراسة التطور طبق المراحل العلمية يي 
۲ - الحکم على المراحل بأشكال الأخبار العلمية عنها اه 
۳ - اعتماد الخطوات الفاصلة و SLL‏ 
٤‏ - دراسة المسائل النحوية التى انتهت إلينا ل 
- دراسة المسائل النحوية المشهورة بمنهج خاص 000 


٦‏ -مقارنة الأعمال النحوية ومقايستها دي الي وي ی 
۷ - الحكم على الأعمال بالأصالة والتار TT‏ 
۸ - الحکم بدرجة التطور 000 
الفصل الثاني : التطور مع مدرسه البصرة 

الطبقة الأولى 


الدؤلي : التعريف به » علمه» آشهر آخباره التطور E‏ ا رن ا و e eid‏ 
إبن هرمز : التعریف به علمه التطور الحاصل TTT‏ 117111111 


الطبقة الثانية 


نصر بن عاصم : التعریف به, علمه, آخباره, التطور الحاصل 
یحی بن يعمر . التعريف به علمةع اخباره التطور الحاصل 


۲0۹ 


هم هم و و GO NG dG‏ ه» 


» ¢ چا اقا وا وا ه© 0ه اله اه 


فا ه» 


©O 6G © © # ©‏ هس © ان 


عنبسة الفیل : التعریف به. علمه آخباره التطور الحاصل E oon Ss‏ 


میمون الأقرن : التعريف به علمه. أخباره» التطور الحاصل الوم ا EV‏ 
الطبقة الثالثة 
بن أبي عقرب : : التعريف به »¢ علمه , آشهر آخباره التطور الحاصل جو ألو و ٠ ١‏ 
1 بن أبي إسحق : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل E E N‏ ۱۳ 
الطبقة الرابعة 
| أبو عمرو بن العلاء : التعريف به » علم آخباره التطور الحاصل EL Ge a‏ 
أبو سفيان بن العلاء : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل ع ITV‏ 
الأخفش الکته : التعريف به » علمه , أخباره التطور الحاصل TA. ceo ed‏ 
عیسی بن عمر : : التعریف به. علمه أخباره. التطور الحاصل e ak‏ 5 ۱۳۳۵ 
مسلمة بن عبدالله : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل ی ا ۳ 
بكر بن حبیب السهمي : التعریف به. علمه آخباره» التطور الحاصل EY EES‏ 
الطبقة الخامسة 
الخليل بن أحمد: التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل E E‏ ع ١‏ 
حماد بن سلمة : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل O E a‏ ع 6 ۱ 
يونس بن حبیب : : التعریف به علمه آخباره التطور الحاصل & نل EEO‏ 
یعقوب بن اسحق الحضرمی : التعریف به علمه » آخباره, التطور الحاصل ۰ ٠٤١‏ 
أبوعاصم النبيل : التعريف به » علمه أخباره» التطور الحاصل EV EER es‏ 
الطبقة السادسة 


النضر بن شميل : التعريف به » علمه آشهر أخباره العلمیة التطور الحاصل ۱۶۹ 
ا أبو محمد : التعریف به علمه أشهر أخباره العلمة: التطور الحاصل ۰ ۱۵ 


يه : التعريف به» علمه» أشهر أخباره العلمية» التطور الحاصل es Tos‏ ۱۵ 
سعيد و (الأخفش الأوسط) التعريف به » علمه e‏ العلميةء oY‏ 
التطور الحاصل OE RECEDES SE SES Sa‏ 


الجرمي أبو عمر: التعریف به علمه أشهر أخباره الل التطور الحاصل , ١6‏ 
الجهضمي علي بن نصر : التعريف به » علمه» أشهر أخباره الل التطور بو ۱ 
الحاصل SCS CSREES‏ ا ا ا TT EEN‏ ۱۵۸ 


فح 


مؤرج بن عمر: التعريف به. علمه. أشهر أخباره العلميّة, التطوّر الحاصل 9۸۰۰ 
محمد بن آبی محمد الیزیدی : التعریف به. علمه آشهر آخباره العلمیّ وم 
التطور الحاصل i ec SE E‏ 
أحمد بن محمد بن أبي محمد اليزيدي : التعريف به. علمه أشهر أخباره 
العلم تن التطور الحاصل ير ب سه ام ۱:۵۵ 
الفضل بن محمد بن آبی محمد اليزيدي , التعریف به. علمه. آشهر آخباره 
العلمي التطور الحاصل الخاعد و عام مومه يو ؤي و ری و وی و ی ۵ 


الطبقة السابعة 


المازنى : التعريف به» علمه أشهر أخباره العلمية التطور الحاصل masik‏ 
ا التعريف به. علمه. أشهر أخباره العلميّة. التطوّر الحاصل . . . ١+‏ 
الاي الوت به. علمه. أشهر أخباره العلميّةء التطور الحاصل E es‏ 
الزيادي : التعريف به علمه. أشهر أخباره العلميّة » التطور الحاصل E‏ 
التوزي : التعريف به. علمه. أشهر أخباره العلميّة. التطوّر الحاصل ل وا 
قطرب : التعريف به. علمه. أشهر أخباره الغلمة التطور الحاصل VW ane‏ 


الطبقة الثامنة 


المبرد: التغريف به. علمه. أشهر أخباره العلميةء التطور الحاصل ê aie‏ 
الباهلى : التعريف به, علمه أشهر أخباره العلميّة التطور الحاصل WE is‏ 


الطبقة التاسعة 


الزجاج : التعریف به. علمه آخباره التطور الحاصل N aes‏ 
إبن السراج : التعريف به. علمهء آخباره التطور الحاصل وی موی بت 
المبرمان : التعریف به. علمه آخباره. التطور الحاصل Nerve‏ 
الفزاری : التعريف به. علمه. أخباره. التطوّر الحاصل ا 
الأخفش الصغیر: التعریف به, علمه, آخباره, التطور الحاصل بي E‏ 
إبن ا التعريف به» علمهء أخباره التطور الحاصل NV. seina‏ 
أبو بكر بن أبى زهر : التعریف به » علم آخباره التطور الحاصل ی 000 
کر التعريف به. علمه. آخباره, التطور الحاصل 0 
إبن الخيّاط : التعریف به» علمه. آخباره, التطور الحاصل 0 
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الطبقة العاشرة 


بو الفهد البصري : : التعريف به» علمه» أخباره» التطور الحاصل e‏ 
pe‏ : التعريف به» علمه أخباره» التطور الحاصل RES‏ 
السيرافي : التعريف نب علمهء أخباره» التطور الحاصل eê eA‏ 
الفسوي : التعريف به» علمه أخباره» التطور الحاصل EEE.‏ 
علي بن عيسى البغدادي : التعريف به» علمه أخباره» التطور الحاصل 
الميدمي : التعريف به, علمه آخباره التطور الحاصل EY‏ 
آبو طاهر : التعریف به, علمه آخباره التطور الحاصل E‏ و وه 
الكرماني : التعریف به , علمه آخباره التطور الحاصل ل 
البغدادی أبو على : : التعریف به, علمه آخباره التطور الحاصل ee‏ 


الفصل الثالث : التطور مع مدرسة الکوفة 
الطبقة الأولى 


الرؤاسي : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل و وسقي الاح أذ لي لها و 
الهرّاء: التعریف به » علمه. آخباره التطور الحاصل ين تنهار و يلي ال اه 
أبو مسلم : التعريف به » علمه» آخباره التطور الحاصل N E EE a‏ 


الطبقة الثانیه 


لک التعريف به» علمه أخباره» التطور الحاصل n‏ 


الطبقة الثالثة 


الفراء : التعريف به » علمه» أخباره» التطور الحاصل ا و و و 
القاسم بن معن : : التعريف به » علمه آخباره التطور الحاصل و ا ل و 

علي بن المبار الأحمر: التعر یف به علمه أخباره » التطور الحاصل . 
هشام الضریر : التعر یف به » علمه. آخباره التطور الحاصل 3 و 

و طالب المكفوف : التعريف به » علمه» أخباره» التطور الحاصل rê‏ 
7 : التعریف به علمه آخباره» التطور الحاصل ar‏ 
24 البغوی : التعريف به » علمه» أخباره» التطور الحاصل EE r‏ 
پومسحل: التعر یف نه » علمه» أخباره» التطور الحاصل ا ا ا 
قتيبة النحوي : التعريف نه » علمه» آخباره التطور الحاصل له ملفا و 


۳۹۲ 
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الطبقة الرابعة 


و : التعریف به علمه آخباره التطور الحاصل . ۰ 


أبو عبد الله الطوال : التعریف به عفن آخباره التطور الحاصل . . 
محمد بن قادم : التعريف به» علمه» أخبار التطور الحاصل . . . 


إبن سعدان : التعريف به» علمه» أخباره» التطور الحاصل YT‏ 


محمد بن حبیب : التعريف نه » علم آخباره التطیر الحاصل 5 


الطبقة الخامسة 


علب : التعريف به » علمه أخباره. التطور الحاصل لم E E‏ 


الطبقة السادسة 
این الحائك : التعریف به, علمه. أخباره. التطور الحاصل . . . . 


الحامض : التعریف به ‏ علمه آخباره التطور الحاصل ۵ 


المعبدی : التعریف به ‏ علمه. آخباره التطور الحاصل و 


إبن كسان :+ التعريف ده » علمت آخبار التطور الحاصل ا ند 2 


أبو بكر بن الإنباري : التعريف به علمهء أخباره. التطور الحاصل 


نفطويه : التعريف نه » علم آخباره التطور الحاصل ف اشع و روث 
الخاتمه ی و و و و 


فهرس المدن والحواضر والقری والأماکن A‏ و 


فهرس الشعوب والقبائل والفئات واللهجات 252111110113106 
فهرس الأبيات الشعرية 38 ور و ب بدي اال ریب 
فهرس الأزمنة والأوقات والتواريخ a E‏ 
فهرس الآيات القرآنية إن 1 بل EEDA‏ ا 


فهرس الموضوعات CEVA SM SEES‏ ود و الا و ا ا ا د ا ل 


۳ 


GSS ® ¢‏ © و 


SS 4 ©.‏ هب نت ۰« 


ج ‏ م0 اما و uO‏ 


بت هب وه ها هب و 


@ هه ها و هم وا ۰ 


© ب ما ها و ۵ 4 


¢ هو مج وه هب وا 


© ¥ ها ها نا » 


© ® هب هه و 9 ۵؟۰ 


Gg %4 ®‏ هو ها و ۰ 


¢ هه هم و و واه 


Yoo 





